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«... ومن هنا، فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى 
تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان 

اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية 
والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع،

... ولضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح، فإنه يجب 
على الجميع تملكه، والانخراط الجاد في تنفيذه.»

مقتطف من الخطاب الملكي السامي 30 يوليوز 2015
بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين
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تقديم عام
يســعى مجلــس المستشــارين في إطــار تفعيــل أدواره الدســتورية المتعلقــة بمناقشــة 
السياســات العموميــة وتقييمهــا إلــى اختيــار مواضيــع تحظــى باهتمــام كافــة مكونــات 
المجلــس، ولهــا صــدى مجتمعــي واســع، وتدخــل ضمــن الأولويــات الوطنيــة، وينعكــس 
الاهتمــام بهــا علــى مختلــف مناحــي حياة المواطنين، خصوصا على المســتوى الاجتماعي 

والترابي.   

هــذا التوجــه الــذي ترســخ لــدى مجلــس المستشــارين عنــد اختيــار المواضيــع 
التــي يخضعهــا للمناقشــة والتقييــم، جعلتــه يســتقر هــذه الســنة على دراســة السياســات 
المتعلقــة «بالتعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح»، لمــا يشــكله هــذا الموضــوع مــن اهتمــام 
واســع مــن طــرف مختلــف الســلطات والمؤسســات العموميــة، ومــا لــه مــن انعــكاس 

مباشــر علــى مختلــف الشــرائح المجتمعيــة وعلــى التنميــة المســتدامة.   

ــى إشــراك  عنــد تحضيــر هــذا الموضــوع للجلســة الســنوية حــرص المجلــس عل
المدنــي،  المجتمــع  نظــر  وجهــات  علــى  والانفتــاح  الموضــوع،  في  المتدخلــين  مختلــف 
والاســتعانة بالخبــرة المتخصصــة في المجــال مــن أجــل صياغة تقرير يتســم بالموضوعية، 
يقــف عنــد نقائــص المنظومــة التعليميــة في بلادنــا، ويقتــرح الحلــول المناســبة لتجاوزهــا، 

والوقــوف عنــد نقــط قوتهــا لتثمينهــا.   

ــه الثانــي أشــغال المناقشــة  بالإضافــة إلــى ذلــك، يحتــوي هــذا الكتــاب في جزئ
ــس المستشــارين لغــرض مناقشــة  ــي عقدهــا مجل العامــة خــلال الجلســة الســنوية الت
السياســة العموميــة ســالفة الذكــر وتقييمهــا، والتــي تضمنــت مداخــلات مكونــات 
ــة  ــب أعضــاء الحكوم ــذا تعقي ــا السياســاية، وك ــا وتوجهاته ــلاف مواقعه ــس باخت المجل
حــول مختلــف جوانــب الموضــوع، كل حســب اختصاصــه، علــى أمــل أن تســهم هــذه 
الوثيقــة في تقــديم قيمــة مضافــة لرفــع الرهانــات والتحديــات المطروحــة على منظومتي 

ــن.   ــم والتكوي التعلي



الجزء الاول: 
تقريـر

مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة
بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة

السياسات العمومية وتقييمها
حول موضوع:

«التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح»
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تمهيد: مقاربات ومنهجيات العمل

إن اختيــار «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح» كموضــوع مــن طــرف مجلــس 
المستشــارين، مخصــص للجلســة الســنوية المتعلقــة بمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا، 
يرجــع إلــى تبوئــه صــدارة الأولويــات الوطنيــة، ولبنــة أساســية في بنــاء المشــروع المجتمعــي، 
حيــث كان ولازال يشــكل محــط اهتمــام جــل الفاعلــين المؤسســاتيين وفي صدارتهــم صاحــب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.  

ــة  ــة مؤقت ــى تشــكيل مجموعــة موضوعاتي ــس عل ــب المجل ــك، عمــل مكت ارتباطــا بذل
ــات الإصــلاح»،  ــن ورهان ــم والتكوي ــر للجلســة الســنوية في موضــوع «التعلي ــة بالتحضي مكلف
وبعــد هيكلتهــا، ارتــأت -المجموعــة الموضوعاتيــة- معالجــة هــذا الموضــوع وفــق رؤيــة شــمولية 
مــن خــلال الدمــج بــين المقاربــة الوظيفيــة والتقييــم بالصيــرورات، باعتبارهمــا مقاربتــين 
ــا  ــات الموضــوع، وتحليله ــف عناصــر ومرجعي ــة ونســقية مختل ســتمكنان مــن ضمــان التقائي
كوحــدة غيــر قابلــة للتجــزيء، بغيــة الإلمــام بمختلــف أبعــاده المتمثلــة في الســعي إلــى ضمــان 

تحقيــق الاندمــاج المجتمعــي وجعــل الفــرد مســاهما في التنميــة. 

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن السياســات العموميــة التــي تم تقييمهــا تســتند إلــى مــدى 
ــن والبحــث  ــم والتكوي ــة الإســتراتيجية 2015-2030 في مجــال التعلي ــل الســليم للرؤي التنزي
العلمــي، بالإضافــة إلــى القانــون الإطــار 51.17 بوصفه الإطار المرجعي والتشــريعي للسياســة 

العامــة للدولــة.     

وتجــدر الإشــارة إلــى كــون الرؤيــة الاســتراتيجية تم تنزيلهــا ســنة 2015، وعلــى هــذا 
الأســاس قــررت المجموعــة الموضوعاتيــة إنجــاز التقييــم مــا بــين 2015-2022، غيــر أن 
عمــل المجموعــة الموضوعاتيــة لــم يقتصــر علــى قيــاس مــدى إنجــاز مــا تم التخطيــط لــه مــن 
طــرف القطاعــات المعنيــة، بــل شــمل مقارنــة المخططــات القطاعيــة مــع الرؤيــة الإســتراتيجية 
ــة، وقيــاس  ــة مــع توجهــات السياســة العامــة للدول لمعرفــة مــدى ملاءمــة السياســة العمومي
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آثــار التنفيــذ، وتحــري الأســباب المفســرة لذلــك، الشــيء الــذي مكــن مــن تجــاوز مقاربــة 
تقييــم عمليــة ، واتخــاذ القــرارات التــي تكتفــي بالكشــف عــن الأعــراض بــل النفــاذ إلــى عمــق 

الإشــكالات المرصــودة، لذلــك تم التركيــز علــى النقــط التاليــة:  

تحليــل الأســباب التــي أدت إلــى الاختــلالات التــي رصدهــا التقييــم وتقــديم اقتراحــات • 
يمكــن أن تســاعد علــى مراجعــة بعــض توجهــات الرؤيــة الإســتراتيجية وملاءمتهــا 

لواقــع التنزيــل وحاجــات المجتمــع؛ 
البحــث عــن العلاقــة بــين مــا تم إنجــازه في الواقــع الملمــوس وآثــاره علــى مســتوى • 

المتعلمــين والمتعلمــات، وعلــى مســتوى مؤسســات التربيــة والتكويــن، وذلــك لمحاولــة 
تحديــد العوامــل التــي تؤثــر أكثــر مــن غيرهــا في المدرســة ومرتاديهــا والعاملــين فيهــا؛

إشراك جميع الأطراف المعنية بعملية التقييم؛• 
اســتعمال المنهجيــات المنبثقــة عــن العلــوم الاجتماعيــة في عمليــة تقييــم السياســات • 

العموميــة في مجــال التعليــم والتكويــن، إلــى جانــب تحليــل المعطيــات الإحصائيــة 
المتوفــرة، نظــرا إلــى أن التعليــم ظاهــرة اجتماعيــة لا يمكــن معالجتهــا بالاعتمــاد علــى 

ــة فقــط.     ــة الكمي المقارب

ــة  ــه اللجن ــة، رســمت ل ــة والموضوعي ــن الدق ــي م ــم المنجــز بمــا يكف ــى يتســم التقيي وحت
اســتراتيجية واضحــة أخــذت بعــين الاعتبــار ســياق العمليــة، ومــا تصبــو إلــى تحقيقــه مــن 
أهــداف مرتبطــة باتخــاذ القــرار. وتتكــون هــذه الإســتراتيجية مــن ثلاثــة عناصــر أساســية 

ــل.     ــات التحلي ــات؛ ومنهجي ــع المعطي ــم؛ تجمي ــل في: نمــاذج التقيي تتمث

إن الرهــان الأساســي الــذي حكــم الاختيــارات المنهجيــة التي تم اعتمادهــا هو الوصول إلى 
ملاحظــات وخلاصــات تتســم بالمصداقيــة والموضوعيــة، التــي لا يمكــن بلوغهــا إلا إذا اتســمت 
عمليــة تجميــع المعطيــات وتحليلهــا هــي أيضــا بنفــس المصداقيــة والموضوعيــة، الأمــر الــذي 
اســتدعى جمــع المعطيــات الكميــة والإحصائيــة مــن مصادرهــا، مــن خــلال إجــراء المقابــلات 
الجماعيــة، جلســات الاســتماع، الزيــارات الميدانيــة، الدراســات المقارنــة والتحليــل الوثائقــي.  
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وقــد تم انتقــاء هــذه الأدوات وفقــا لمعاييــر تتمحــور حــول أهــداف التقييــم، وقــدرة الأداة 
ــة، ممــا  ــة والنوعي ــق الكمي ــا باســتعمال الطرائ ــة، وتحليله ــات الضروري ــع المعطي ــى تجمي عل
ــق توظيــف نمــوذج  ــج عــن طري ــى مجموعــة مــن النتائ ــة التوصــل إل ــب عــن هــذه العملي ترت

للتحليــل يتكــون مــن العناصــر التاليــة:  

وصف المتغيرات التي تمت دراستها والوقوف على العلاقة التي تربطها؛. 1
وصــف الواقــع عنــد تجميــع المعطيــات بطريقــة مكنــت مــن معرفــة التقــدم الحاصــل في . 2

الإنجــاز ودرجــة إســهام مختلــف الأطــراف المعنيــة؛  
رصــد الآثــار المستشــعرة علــى المــدى القريــب مــن طــرف مختلــف الشــركاء، بالإضافــة إلــى . 3

التطــرق لتأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى تنفيــذ السياســات العموميــة في مجــال التعليــم 
ــن.  والتكوي

كمــا شــمل تقييــم السياســات العموميــة في مجــال التعليــم والتكويــن النظــر في مــدى 
ملاءمــة المخططــات القطاعيــة المعتمــدة مــع التوجهــات الإســتراتيجية المتضمنــة في الرؤيــة 

ــة:   ــه طــرح الأســئلة التالي ــب عن ــذي ترت الإســتراتيجية 2030-2015، الأمــر ال
إلــى أي حــد مــا زالــت أهــداف الرؤية الإســتراتيجية ملائمة لمنظومــة التعليم والتكوين، • 

خاصــة بعــد المســتجدات التــي عرفهــا العالــم مؤخرا في ظــل جائحة كورونا؟ 
هــل الأنشــطة والمخرجــات الإجرائيــة للسياســات العموميــة متوافقــة مــع أهــداف • 

الرؤيــة الإســتراتيجية والنتائــج المتوقعــة؟ 
كيف وإلى أي حد تم تحقيق الأهداف المسطرة في المخططات القطاعية؟• 
ما هي مزايا وانعكاسات تطبيق هذه المخططات على المنظومة؟• 
مــا طبيعــة العلاقــة بــين المخططــات القطاعيــة المختلفــة مــن حيــث التكامــل أو التقاطــع • 

أو التعارض؟
ــة الإســتراتيجية •  ــق أهــداف الرؤي ــة لتحقي ــر فعالي ــات ووســائل أكث هــل توجــد منهجي

ــذ؟  ــي تم اعتمادهــا في مخططــات التنفي ــر الت غي
عمليــا، انصــب التقييــم علــى دراســة المخرجــات والنتائــج مــن خــلال الإجابــة علــى 
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الأســئلة المطروحــة أعــلاه، مــع الحــرص علــى حــل إشــكال القيــاس وإشــكال إســناد النتائــج 
ــا.    ــي ســاهمت في تحقيقه ــج الت ــى البرام إل

فبالنســبة لقيــاس النتائــج، تم اعتمــاد المعطيــات المتوفــرة مــن مصادرهــا لتحديــد نســبة 
بلــوغ المؤشــرات الضروريــة لتقييــم كل معيــار مــن المعاييــر المرتبطــة بالسياســات العموميــة 

موضــوع التقييــم.  

أمــا بالنســبة لإســناد النتائــج التــي تخــص مســتوى رضــا المســتفيدين مــن خدمــات 
المنظومــة، فقــد تم اعتمــاد مقاربــة تمــزج بــين الصيــرورات والوظائــف، بهــدف تحديــد 
أســباب الإخفــاق وأســباب النجــاح، وإرجاعهــا إمــا إلــى الإطــار المرجعــي للإصــلاح المتمثــل 
ــة، أو  ــة في المخططــات القطاعي ــه المتمثل ــى إجــراءات تطبيق ــة الإســتراتيجية أو إل في الرؤي

همــا معــا.   

ويتعلــق الأمــر هنــا بتحديــد العلاقــة الســببية للنتائــج التــي تمــت ملاحظتهــا أثنــاء عمليــة 
التقييــم، بإتبــاع إســتراتيجية تقييميــة تتأســس علــى فرضيــات وعناصــر منطقيــة وتحاليــل 
تجريبيــة، ممــا يقتضــي معرفــة مــدى تأثيــر عوامــل أخــرى علــى النتائــج المســجلة غيــر 

الإجــراءات المتبعــة.  

وانطلاقــا مــن اعتبــار أن منظومــة التعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي تتــوزع علــى ثلاثــة 
قطاعــات وزاريــة معنيــة بشــكل مباشــر بتدبيــر المنظومــة، بالإضافــة إلــى قطاعــات أخــرى 
لهــا صلــة بالموضــوع، وإذا اعتمدنــا مقاربــة قطاعيــة، فــإن التقييــم ســينصب علــى كل قطــاع 
ــى  ــة إل ــذي ســيفضي في النهاي ــه، الشــيء ال ــكل قطــاع خصوصيات ــأن ل ــا ب ــى حــدة، علم عل
ثلاثــة تقييمــات منفصلــة قــد تنبثــق عنهــا اســتنتاجات مشــتركة، لكــن الخلاصــات الخاصــة 

بــكل قطــاع ســتكون هــي الغالبــة.     

 وبمــا أننــا أمــام منظومــة تتشــكل مــن مكونــات متكاملــة ومتداخلــة فيمــا بينهــا، فقــد تم 
التخلــي عــن المقاربــة القطاعيــة تفاديــا للســقوط في اســتنتاجات لا تراعــي البنــاء النســقي 

لمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.    
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وتفعيــلا للمنهــج النســقي الــذي يعتبــر مجــال التقييــم عبــارة عــن منظومــة تتكــون مــن 
مكونــات تتفاعــل فيمــا بينهــا لتأديــة وظائــف معينــة، فقــد تم اعتمــاد المقاربــة بالصيــرورات 
التــي تعتبــر خيــر مجســد للنهــج النســقي في ارتبــاط بتقييــم السياســات العموميــة، فهــي مــن 
جهــة، تحافــظ علــى الترابــط التفاعلــي بــين مختلــف مكونــات المنظومــة مــن خــلال تبنيهــا 
لمنطــق تحويــل المدخــلات إلــى مخرجــات عبــر مجموعــة مــن العمليــات، ومــن جهــة أخــرى، 
تدمــج المقاربــة الوظيفيــة مــن خــلال تأكيدهــا علــى ربــط المخرجــات بنتائــج وآثــار تضمــن 

تحقيــق الوظائــف التــي مــن أجلهــا تم إنشــاء المنظومــة.    

وهكــذا، تبنــت المجموعــة الموضوعاتيــة نموذجــا للتقييــم يرمــي إلــى التحقــق مــن 
إنجــاز المدرســة للوظائــف الخمــس التــي نصــت عليهــا الرؤيــة الإســتراتيجية وهــي: التنشــئة 
الاجتماعيــة؛ التعليــم؛ التثقيــف؛ التأهيــل؛ والتكويــن والبحــث، وذلــك اســتنادا إلــى الأســس 
الثلاثــة للمدرســة كمــا تبنتهــا الرؤيــة (الإنصــاف، الجــودة، الارتقــاء)، ليتــم بذلــك تقييــم 
ــرص،  ــؤ الف ــة الإنصــاف وتكاف ــن زاوي ــن م ــم والتكوي ــة في مجــال التعلي السياســات العمومي

ومــن جانــب جــودة المنظومــة، ثــم مــن جانــب الارتقــاء بالفــرد وبالمجتمــع.    

واســتندت المجموعــة عنــد تقييــم سياســات التعليــم والتكويــن إلــى معاييــر الملاءمــة 
والفعاليــة والنجاعــة والأثــر، باعتبارهــا المعاييــر التــي تمكــن مــن معرفــة الجــدوى مــن هــذه 

السياســات، ومــدى تحقيقهــا لأهدافهــا المعلنــة.    

ونظــرا لتعــدد المتدخلــين ومؤسســات الإشــراف علــى السياســات العموميــة موضــوع 
التقييــم، فقــد تم اعتمــاد معيــاري التناســق والالتقائيــة إلــى جانــب معاييــر الجــودة في إنجــاز 
تقييــم السياســات العموميــة المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن، تماشــيا مــع الإطــار المرجعــي 
ــم  ــا لمنظومــة التعلي ــاره مرجعــا قانوني ــون الإطــار 51.17 باعتب ــه قان للجــودة الــذي نــص علي
والتكويــن ببلادنــا، الأمــر الــذي مكــن مــن إنجــاز هــذا التقريــر اســتنادا إلــى نمــوذج للجــودة 

ــاؤه بعــد اســتقراء أهــم التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال.       تم بن



المحور الأول: 
رؤية موحدة وقيم مشتركة 
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     التزام مؤسساتي للنهوض بحقوق الطفل 

يشــكل هــذا المعيــار في عمقــه محــكا حقيقيــا لمــدى نجــاح المنظومــة التربويــة في تحقيــق 
الغايــة مــن وجودهــا، بمــا أنهــا إجابــة مؤسســاتية عــن ســؤال تمتيــع الطفــل بحقــه الدســتوري 
ــا  ــا نصــت عليه ــل كم ــزل جميــع حقــوق الطف ــكاد يخت في تعليــم جيــد، وهــو الحــق الــذي ي
اتفاقيــة حقوقــه الصــادرة عــن الأمم المتحــدة. فالطفــل يقضــي أغلــب أوقاتــه داخــل المدرســة 
التــي تعــد ملزمــة باحتــرام حقوقــه وعلــى رأســها حمايتــه مــن العنــف والإســاءة، وإزالــة جميــع 
العقبــات أمــام الأطفــال مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والحصــول علــى أفضــل رعايــة 
صحيــة ممكنــة وميــاه نظيفــة للشــرب وطعــام صحــي وبيئــة نظيفــة وآمنــة، وتقديم الدعــم 
المالــي وغيــره مــن أنــواع الدعــم لمســاعدة الأطفــال في العائــلات الفقيــرة، واســتخدام لغتهــم 

وثقافتهــم وممارســة دينهــم.   

ــة مــن عــدة  ــق بالدعــم الاجتماعــي للأســر المعــوزة، يســتفيد التلامــذة المغارب فيمــا يتعل
مبــادرات تتمثــل أساســا في الوجبــات الغذائيــة والإيــواء المدرســي والجامعــي والنقل المدرســي 
والمنــح المدرســية والجامعيــة ومبــادرة مليــون محفظــة، بالإضافــة إلــى برنامــج تيســير للدعــم 
المالــي المباشــر للأســر مــن أجــل دعــم تمــدرس أبنائهــم. وقــد أســهمت هــذه التدابيــر 
الاجتماعيــة في تعميــم التمــدرس في التعليــم الابتدائــي والرفــع مــن نســبة التمــدرس في باقــي 
ــوج إلــى الحــق  ــرة مــن الول ــى الخصــوص أطفــال الأســر الفقي ــم، ومكنــت عل أســلاك التعلي
في التعليــم، وقــد عرفــت الميزانيــة المخصصــة لبرنامــج تيســير زيــادة نوعيــة ابتــداء مــن عــام 
2018 الــذي تجــاوز فيــه عــدد التلاميــذ المســتفيدين 02 مليــون بعــد إلحــاق تلاميــذ التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي ضمــن دائــرة المســتفيدين المحتملــين.

واتســمت هــذه المرحلــة بالتخلــي عــن معيــار الاســتهداف بحســب الانتمــاء الجغــرافي إلــى 
الجماعــات التــي تتعــدى فيهــا نســبة الفقــر 30 في المائــة وتتجــاوز نســبة الهــدر المدرســي 8
في المائــة لكــون تطبيــق هــذا المعيــار ترتــب عنــه اســتفادة كل مــن ينتمــون إلــى هــذه الجماعــات 
بغــض النظــر عــن مــدى اســتحقاقهم للدعــم، وإقصــاء مــن يوجــدون في الجماعــات الأخــرى 
حتــى ولــو كانــوا في أمــس الحاجــة إلــى الدعــم الاجتماعــي، وتم العمــل بــدل ذلــك علــى 
اســتهداف الأســر الفقيــرة أينمــا تواجــدت وذلــك بشــمول برنامــج تيســير للأســر التــي تتوفــر 
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علــى بطاقــة نظــام المســاعدة الطبيــة «راميــد»، في انتظــار اعتمــاد الســجل الاجتماعي الموحد 
كقاعــدة للمعطيــات مــن أجــل تقــديم الدعــم المالــي المباشــر، إلــى جانــب ذلــك عرفــت المرحلــة 
أيضــا مشــاركة المغــرب في مشــروع الحمايــة الاجتماعيــة للاســتجابة لحــالات الطــوارئ 
لكوفيــد 19 الممــول مــن ا لبنــك الدولــي بقيمــة بلغــت 400 مليــون دولار أمريكــي، والــذي 
يهــدف إلــى مســاعدة المغــرب علــى التخفيــف مــن تأثيــر الوبــاء علــى رفــاه الأســر (المبيــان 

رقــم 1). 

إلتزام مؤسسات التربية والتكوين بتحقيق الأهداف التربوية الوطنية 
ــم العمومــي وأخــرى  ــن بــين مؤسســات للتعلي ــة والتكوي ــوزع مؤسســات التربي بشــكل عــام تت
للتعليــم الخــاص، بالإضافــة إلــى مــدارس البعثــات التــي تخضــع لتدبيــر خــاص يســتند إلــى 
اتفاقيــات التعــاون بــين المغــرب ودول أخــرى، ويرتادهــا حوالــي 50 ألــف تلميــذ مغربــي، 
ــة الفرنســية. وإذا كانــت  ــة منهــم يدرســون في مؤسســات البعث ــر مــن 90 بالمائ علمــا أن أكث
مؤسســات التعليــم العمومــي تلتــزم بالتوجهــات التربويــة الوطنيــة مــن خــلال تطبيــق المنهــج 
التربــوي المغربــي بحذافــره، فإنــه بالمقابــل علــى مؤسســات التعليــم الخــاص تبنــي المنهــج 
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المغربــي وإخضــاع مناهجهــا المســتوردة مــن مناهــج تربويــة أجنبيــة، إلــى تمحيــص دقيــق 
ــة.   ــة الوطني ــات السياســات التربوي يتماشــى ومقتضي

بخصــوص التعليــم العالــي تضــع الــوزارة ضوابــط بيداغوجيــة تحــدد مواصفــات التكوينــات 
ــا الشــعب والمســالك  ــاكل بمــا فيه ــر مجموعــة مــن الهي ــا الأســاتذة، وتمــر عب ــي يقترحه الت
ومجالــس المؤسســات، ويتــم اعتمادهــا مــن طــرف الــوزارة بعــد تقييمهــا مــن طــرف الوكالــة 
الوطنيــة لتقييــم وضمــان جــودة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، هــذا المســار يتيــح للأســاتذة 
الجامعيــين المســؤولين عــن وحــدة التكويــن، هامشــا مــن الحريــة في وضــع البرامــج التكوينيــة، 
لكــن مســطرة الاعتمــاد المحــددة مــن طــرف الــوزارة الوصيــة تمكنهــا مــن ضمــان انســجامها 

مــع السياســات التعليميــة الوطنيــة.  

ورغــم ذلــك، قــد ســجلت الوكالــة الوطنيــة لتقييــم وضمــان جــودة التعليــم العالــي والبحــث 
ــة:  العلمــي في تقريرهــا لســنة (2018) الملاحظــات التالي

إن بعض المسالك لا تحترم شروط الولوج كما هي محددة في الملفات الوصفية المعتمدة؛ • 
إن بعــض الأســاتذة منســقي المســالك المعلــن عنهــم في اســتعمالات الزمــن ليســوا في العديــد • 

مــن الحــالات هــم المحدديــن في الملفــات الوصفيــة المعتمــدة؛ 
إن بعــض الوحــدات المدرســية ليســت هــي تلــك الوحــدات المحــددة في الملفــات الوصفيــة • 

المعتمــدة؛ 
إن المســالك التي تم تقييمها لا تحتوي الأشــغال التوجيهية أو التطبيقية، مع أنها منصوص • 

عليها في الملفات الوصفية المعتمدة باســتثناء مســالك كليات العلوم؛ 
إن هنــاك عــدم تطابــق للغــلاف الزمنــي المنجــز فعليــا مــع مــا هــو محــدّد في الملــف الوصفــي • 

المعتمد.
 ل كــن مــا أصبــح يثيــر القلــق فعــلا هــو عــدم المســاواة بــين التعليــم العمومــي والتعليــم الخــاص 
في تحقيــق الأهــداف ذات الصلــة بجــودة التعلمــات في ظــل الأزمــة التــي تعانــي منهــا المدرســة 
العموميــة منــذ ســنوات، وعــدم قدرتهــا علــى إنتــاج مخرجــات تحــوز مواصفــات الجــودة 
المطلوبــة مــن حيــث التحكــم في الكفايــات التــي يحددهــا المنهــاج الدراســي. إذ أن تفــوق 
تلامــذة التعليــم الخــاص علــى تلامــذة التعليــم العمومــي بلــغ في المتوســط   30 نقطــة في الســنة 
السادســة مــن التعليــم الابتدائــي و60 نقطــة في الســنة الثالثــة مــن التعليــم الإعــدادي، ووصــل 
ذروتــه بـــ 82 نقطــة في اللغــة الفرنســية (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلى للتربية 
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والتكويــن والبحــث العلمــي، 2021)، بينمــا كان الفــارق في هــذه المــادة نفســها 33 نقطــة فقــط 
ــن والبحــث  ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــدى المجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني في عــام 2016 (الهيئ
العلمــي، 2017)، علــى مســتوى الجــذع المشــترك، وهــو مــا يعنــي أن الهــوة بــين النوعــين مــن 
التعليــم آخــذة في التوســع مــع مــرور الزمــن. وقــد عــزى تقريــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم تفــوق 
المــدارس الخصوصيــة في اللغــة الفرنســية إلــى الاهتمــام البالــغ لهــذه المؤسســات بتدريــس 

هــذه المــادة منــذ الســنة الأولــى للتعليــم الابتدائــي (المؤطــر رقــم 1). 

إن المقارنــة الدوليــة تؤكــد أن الفــارق في الأداء بــين المــدارس العمومية والخاصة موجود أيضًا 
ــل  ــم التحصي ــي لتقيي ــي البرنامــج الدول ــة. فف ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع في دول منظم
الدراســي (بيــزا)   الــذي شــارك فيــه المغــرب ســنة 20181، كان متوســط أداء التلامــذة في 
المــدارس الخاصــة أفضــل في القــراءة مــن زملائهــم في المــدارس العموميــة. وقــد تــراوح 
ــا  ــن 19 نقطــة في كوري ــدارس الخاصــة م ــذة الم ــح تلام ــاط لصال ــي في النق ــارق الإجمال الف
الجنوبيــة إلــى 102 نقطــة في البرازيــل، أمــا في المغــرب، فقــد بلــغ هــذا الفــارق 35 نقطــة. 
ويعــود هــذا الفــارق حســب دراســة «بيــزا» إلــى وجــود فــوارق اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
بــين التلاميــذ، وعندمــا تم أخــذ هــذا المعطــى بعــين الاعتبــار أصبحــت نقــط التحصيــل 
الدراســي في المــدارس العموميــة أعلــى منهــا في المــدارس الخاصــة، وذلــك في المتوســط العــام 
لــدول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بحيــث بلــغ الفــارق 14 نقطــة لصالــح المــدارس 
العموميــة. وفي المغــرب أيضــا بلــغ هــذا الفــارق 40 نقطــة لصالــح المــدارس العموميــة، بحيــث 
إذا ألغينــا تأثيــر العوامــل الاجتماعيــة فــإن التعليــم العمومــي يصبــح أداؤه أفضــل مــن التعليــم 
الخــاص. وهــو مــا يعنــي أن نجــاح القطــاع الخــاص يرجــع أساسًــا إلــى طبيعــة الفئــات 

الاجتماعيــة التــي ترتــاده.   
1 - شارك المغرب أيضا في بيزا 2022، غير أن نتائج الدراسة لن يعلن عنها إلا في شهر دجنبر 2023.
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ــم الخــاص حيــث  ــى  التعلي ــال عل ــى نســبة الإقب ــر عل ــا تأثي لقــد كان لجائحــة كورون
تراجعــت نســبة عــدد المســجلين بــه مــن حوالــي 18 بالمائــة ســنة 2019 - 2020 إلــى حوالــي 
16 بالمائــة ســنة 2020 - 2021،  وذلــك نــاتج عــن تراجــع القــدرة الشــرائية للمواطنــين وعــدم 
قــدرة مــن توقفــوا عــن العمــل في فتــرة الوبــاء علــى أداء واجبــات التمــدرس، بالإضافــة إلــى 
ــا  ــرة الحجــر الصحــي، وم ــذ خــلال فت ــم الخــاص للتلامي ــة مؤسســات التعلي ــف مواكب ضع
صاحــب ذلــك مــن توتــر بــين الأســر  ومؤسســات التعليــم الخــاص، لتعــود نســبة المســجلين 
بالتعليــم الخصوصــي  إلــى الارتفــاع مــن جديــد، إذ وصلــت إلــى 17.8 بالمائــة ســنة -2022

2023 (المبيــان رقــم 2).  

وإذا كانــت جــودة التعليــم الخــاص في عمومهــا لا تختلــف عــن جــودة التعليــم العمومــي 
مــع وجــود مؤسســات متميــزة في كلا التعليمــين لكــن بأعــداد محــدودة، فــإن الخدمــات التــي 
يقدمهــا التعليــم الخــاص مــن نقــل وإطعــام وأنشــطة ترفيهيــة وتربويــة، مــع تكيفــه مــع أوقــات 
عمــل الآبــاء والأمهــات، ترفــع مــن جاذبيتــه، ممــا يســاعد علــى تخفيــف الأعبــاء الماليــة للدولــة 
في مجــال التمــدرس بنســب مهمــة، ارتفعــت مــع مــرور الســنوات مــن 2,3 مليــار درهــم ســنة 
2015 إلــى 12 مليــار درهــم ســنة 2023 (المبيــان رقــم 3)، أي مــا يعــادل 20 بالمائــة مــن 
ميزانيــة الدولــة المخصصــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة. وهــو مــا يحقــق التكامــل بــين القطاعــين 
العــام والخــاص في بنــاء منظومــة تربويــة قــادرة علــى رفــع التحديــات التنمويــة للبلاد شــريطة 
أن ينجحــا معــا في ضمــان التحصيــل الدراســي الجيــد لجميــع المتعلمــين والمتعلمــات بغــض 

النظــر عــن خصائصهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
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خلــق التــوازن بــين المنطــق الاقتصــادي والحفــاظ علــى الطبيعــة الاجتماعية 
ــم الخصوصي للتعلي

في ظــل عــدم تمكــن الدولــة مــن تحقيــق التعليــم الجيــد للجميــع فقــد دعــا القانــون الإطــار 
ــى  ــم، ليــس فقــط للأســر القــادرة عل إلــى إســهام القطــاع الخــاص في تقــديم خدمــة التعلي
دفــع تكاليــف التمــدرس ولكــن أيضــا للأســر المعــوزة وللأشــخاص في وضعيــة إعاقــة (المؤطــر 
رقــم 2). غيــر أن الملاحــظ، أن التعليــم الخــاص يتمركــز علــــى مســــتوى جهــــات الــــدار 
البيضاء-ســــطات والرباط-ســــلا-القنيطرة وفاس-مكنــــاس حيــــث توجــد 60.28 بالمائــــة 
مــــن مؤسســات التعليــم الخــاص (المبيــان رقــم 4)، كمــا أن نســبة تغطيــة الجماعــات في 
ــى  ــس الأعل ــة ســنة 2018 (المجل ــم تكــن تتجــاوز نســبة 20 بالمائ ــي ل ــراب الوطن مجمــوع الت

ــن والبحــث العلمــي).    ــة والتكوي للتربي
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ــاء الأســر  ــص مقاعــد بالمجــان لأبن ــى تخصي ــا إل ــادر  هــذه المؤسســات عموم ــا لا تب كم
المعــوزة كمــا نــص علــى ذلــك القانــون الإطــار  لأن التمثيليــــات المهنيــــة للتعليــم الخاص «تــــرى 

فيــــه، شــــكلا مــــن أشــكال 
الاجتماعــي  التضامــــن 
الــــذي قــد يخــل بالموازنــة 
بيــن المداخيــل والنفقــات» 
المنافســة،  (مجلــس 
قامــت  إنهــا  بــل   ،(2021
بمرافعــات قويــة مــن أجــل 
مقتضــى  تطبيــق  عــدم 

القانــون الإطــار الرامــي إلــى «تحديــد ومراجعــة رســوم التســجيل والدراســة والتأمــين 
التربيــة والتعليــم والتكويــن الخاصــة وفــق معاييــر  والخدمــات ذات الصلــة بمؤسســات 



21

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

ــه  ــا ســنة 2021 دعــم في ــس المنافســة رأي تحــدد بمرســوم»2. في هــذا الســياق أصــدر مجل
حريــة الأســعار في التعليــم الخــاص معلــلا موقفــه بكــون «حريــــة تكويــــن أســــعار أو رســــوم 
خدمــات ســوق التعليــم المدرســي الخصوصــي وإخضاعهــا لمنطــق العــرض والطلــب تبقــى 
مــــن الركائــــز الأساسية للمنافســــة داخــــل ســــوق التعليــــم المدرســــي الخصوصــــي، والتــــي 
لا يمكــــــن أن تشــــتغل بشكــــــل فعــــال مــــن دونهــــا. فحريــــة الأســعار هــــي الضامــــن لتنــــوع 
الخدمــــات التعليميــــة المقدمــــة وتطــــور جودتهــــا ولتحفيــــز الاستثمار فــــي هــــذه الســــوق.» 
ولكــي لا يتحــول التعليــم مــن منطــق الخدمــــات ذات الطابــــع العمومــــي المقدمــــة مــــن قبــــل 
مؤسســــات تنشــــط وفــــق مبــــادئ المرفــــق العــــام، إلــى منطــق اقتصــادي محــض ســيؤدي إلى 
المزيــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن تعليــم مبنــي علــى «ازدواجيــة النظــام التربــوي 
و اختــلال التــوازن بــين القطاعــين العمومــي والخصوصــي، حيــث أن تزايــد خوصصــة التعليم 
في ظــل الصعوبــات التــي تواجههــا المدرســة العموميــة، يجعــل المنظومــة التربويــة الوطنيــة.  

تتجــه تدريجيــا نحــو تكريــس ثنائيــة مدرســة خصوصيــة للفئــات الميســورة مقابــل مدرســة 
عموميــة للفئــات الفقيــرة والهشــة.» (المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان، 2023). اســتحضارا 
لهــذه المخــاوف تبنــت الرؤيــة الاســتراتيجية تصــورا متكامــلا حــول التعليــم الخــاص يرمــي 
إلــى الرفــع مــن جودتــه وضمــان حســن حكامتــه مــع تحديــد أســعار الخدمــات المقدمــة مــن 
طرفــه وفقــا لمســتوى جودتهــا، وهــو مــا زكاه القانــون الإطــار، وأصبــح ملزمــا لمؤسســات 
التعليــم الخــاص وقبلهــا للــوزارة الوصيــة التــي ينتظــر أن تضمــن هــذا المقتضــي عنــد 
مراجعتهــا للقانــون المنظــم للتعليــم المدرســي الخصوصــي. علمــا أن المــادة الثانيــة مــن القانون 
رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة تنــص علــى أنــه «علــى الســلع والمنتوجــات 
والخدمــات التــي تحــدد قائمتهــا بنــص تنظيمــي بعــد استشــارة مجلــس المنافســة». وقــد 
أســند المرســوم رقــم 2.14.652 إلــى رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن 
لدنــه، مهمــة تحديــد هــذه القائمــة بواســطة قــرار، وهــو مــا يفتــح المجــال لتقنــين رســوم 

التمــدرس في التعليــم الخــاص تطبيقــا لمقتضيــات القانــون الإطــار للتعليــم.  

      برامج تعاقدية بين الدولة ومؤسساتها على المستويات الترابية 
 تعــزز هــذا التوجــه باعتمــاد نظــام الجهويــة المتقدمــة، بنهــج المغــرب منــذ ســنوات سياســة 
اللامركزيــة واللاتمركــز في تدبيــر المنظومــة التربويــة علــى المســتوى الترابــي، وانســجاما مــع 

2 - المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17.
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ذلــك، أوصــى القانــون الإطــار بإعمــال مبــدأ التفريــع مــن أجــل تمكــين بنيــات التدبيــر الجهويــة 
والمحليــة للمنظومــة مــن ممارســة المهــام والاختصاصــات الموكولــة إليهــا، داعيــا في مادتــه رقــم 
40 إلــى «تعزيــز الاســتقلالية الفعليــة للجامعــات والأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن في 

إطــار تعاقــدي، مــع إقــرار آليــة للتتبــع والتقييــم وقيــاس الأداء والافتحــاص بكيفيــة دوريــة».    

وإذا كان التعاقــد بــين الــوزارة والجامعــات قــد عــرف أولــى تجاربــه في إطــار البرنامــج 
الاســتعجالي، غيــر أن هــذه التجربــة لــم تــدم إلا ســنتين دون أن يتــم تقييمهــا أو توفيــر جميــع 

الشــروط الضروريــة لإتمامهــا.  

 وفي سياق تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030 فقد تم التوقيع يوم 28 يوليوز 2021 على عقود 
بــين وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والأكاديميــات 
ــة  ــة التابع ــة والخاصــة والمؤسســات العمومي ــات العمومي ــن والجامع ــة والتكوي ــة للتربي الجهوي
ــى  ــي عل ــدي المبن ــر هــذا الإطــار التعاق ــد تم عب ــي والبحــث العلمــي، وق ــم العال لقطــاع التعلي
التنظيمــي 13-130 لقانــون الماليــة الــذي  أهــداف ومؤشــرات للقيــاس تنزيــل فلســفة القانــون

يعتمــد مقاربــة التدبيــر المبنــي علــى برامــج عمــل وبرمجــة ميزانياتيــة لثــلاث ســنوات.  

 ووفقــا لبــلاغ للــوزارة صــادر يــوم 29 يوليــوز 2021 فــإن هــذا التعاقــد «يهــدف إلــى ضبــط 
التزامــات الطرفــين وفســح المجــال للاجتهــاد والمبــادرة في اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتحقيــق 
أفضــل  وبإشــراك  باســتحضار الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة،  التعاقديــة،  الأهــداف 
للمتدخلــين في الميــدان، وعبــر الاســتعمال الأمثــل للمــوارد. وسيســمح بالتمييــز في إطــار 
التوجهــات والاختيــارات الاســتراتيجيات والتقنــين  بــين وظائــف وضــع  تعاقــدي واضــح 
والتتبــع والتقــويم، التــي ترتبــط بشــكل أكبــر باختصاصــات المســتوى المركــزي، وبــين وظيفــة 

ــوي».   ــط باختصاصــات المســتوى الجه ــي ترتب ــي الت ــي والعمل ــذ الميدان التنفي

بالإضافــة إلــى ذلــك وفي انتظــار إيجــاد حــل مناســب للتخفيــف من أعبــاء التعليم الخصوصي 
ــم  ــة التعلي ــة أن تخصــص الفائــض مــن ميزاني ــى القــدرة الشــرائية للأســرة يمكــن للدول عل

النــاتج عــن تدخــل القطــاع الخــاص إلــى دعــم الأســر للتخفيــف مــن الفــوارق الاجتماعيــة.  

كمــا أن الــوزارة ســواء في ظــل الحكومــة الســابقة أو الحكومــة الحاليــة، تطمــح إلــى تفعيــل 
نفــس المنهجيــة في تأطيــر العلاقــة بــين  مختلــف المؤسســات المســؤولة عــن تنزيــل سياســة 
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التعليــم والتكويــن في إطــار العمــل علــى تطويــر ”مشــروع المؤسســة“ حتــى يصبــح آليــة 
ــى أساســها التعاقــد  ــم عل ــون الإطــار رقــم 51.17، يت ــل القان ــة لمختلــف مشــاريع تنزي حاضن
مــع المؤسســات التعليميــة، حيــث المبــدأ العــام لهــذا المشــروع  مــا زال حاضــرا لــدى الحكومــة 
الحاليــة، وتمــت ترجمتــه إلــى تدابيــر في إطــار خارطــة طريــق قطــاع التربيــة الوطنيــة وفي 
مخطــط تســريع تحــول التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ويبقــى التحــدي الأكبــر هــو أجــرأة 

هــذه التدابيــر وتفعيــل الإجــراءات المواكبــة لهــا.  

مقاربة تشاركية مبنية على التعاقد 
ــا  ــق أهــداف الإصــلاح، وهــو م ــان تحقي ــة لضم ــة التشــاركية ضروري لا شــك أن المقارب
انتبهــت إليــه الــوزارات المعنيــة حينمــا أطلقــت مشــاورات موســعة مــع مختلــف الأطــراف 
المعنيــة مــن أجــل تقاســم التصــورات والــرؤى الاســتراتيجية معهــا، ومعرفــة وجهــات نظرهــا 

ــق.    ــات التطبي في كيفي

ــة  ــس المقارب ــالا لتكري ــد مســلكا فع ــة يع ــات التمثيلي ــف الهيئ ــع مختل ــا أن التشــاور م كم
التشــاركية، وضمــان تبنيهــا لجميــع مســتويات المنظومــة التربويــة، لذلــك كان مــن الضــروري 
المضــي إلــى أبعــد مــدى في مأسســة الحــوار الاجتماعــي كمطلــب لــكل مــن يرغــب في تفعيــل 

ناجــع لإصــلاح التعليــم.   

الثقة مــع مختلف الفاعلــين والمتدخلين،  وعرفــت الســنوات الأخيــرة  نوعــا مــن مــد جســور
وتفعيــل آليــات التواصــل معهــم مــن أجــل التحســيس الدائــم والتعبئــة المســتدامة، لكــن توطيــد 
هــذا التوجــه يقتضــي نهــج مقاربــة تعاقديــة حــول البرامــج والنتائــج ليــس فقــط مــع الهيئــات 
بــل أيضــا مــع الأفــراد بمــا فيهــم المــدرس والمتعلــم، وهــو الشــيء الــذي لا زال ينقــص المنظومــة 
التربويــة الوطنيــة رغــم بعــض الإرهاصــات الأوليــة المتمثلــة في تجربــة مشــروع المؤسســة 
ــن  ــت م ــي مكن ــة 2017 - 2022، والت ــج تحــدي الألفي ــي تمــت في إطــار برنام ــج،  الت المندم
بلــورة مشــاريع للمؤسســة تعتمــد علــى مقاربــة تشــاركية بــين مختلــف الأطــراف المعنيــة في 
مراحــل التشــخيص، وبنــاء المشــروع وتنفيــذه، وتســتند إلــى تعاقــد بــين جميــع الفاعلــين في 
المؤسســة التعليميــة، وبينهــا وبــين المديريــة الإقليميــة وفــق مخططــات عمــل دقيقــة تحــدد 

الإجــراءات وتدقــق في المســؤوليات.    
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وفي انتظــار تعميــم العمــل بمشــروع المؤسســة، لا بــد مــن التذكيــر بــأن التعاقــد حــول 
-2011/2011- مشــروع المؤسســة ســبق لوزارة التربية الوطنية أن تبنته خلال ســنتي 2010

2012 علــى ســبيل التجريــب التــي لــم يتــم اســتثمارها وتعميمهــا.  

     التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية 
وفقــا للمــادة 45 مــن القانــون الإطــار «تضمــن الدولــة مجانيــة التعليــم العمومــي في جميــع 
أســلاكه وتخصصاتــه، وتعمــل علــى تعبئــة وضمــان كل الإمكانــات المتاحــة لجعلــه في متنــاول 

كافــة المواطنــات والمواطنــين علــى قــدم المســاواة». 

ــة  ــة الدراســة لأســباب مادي ــن متابع ــه «لا يحــرم أحــد م ــى أن ــادة نفســها عل ــد الم  وتؤك
محضــة، إذا مــا اســتوفى الكفايــات والمكتســبات اللازمــة.» ممــا يترتــب عــن هــذا الالتــزام أن 
يكــون التعليــم العمومــي ليــس فقــط متاحــا لجميــع الأطفــال المغاربــة، وبجــودة تنســجم مــع 
منطــوق المــادة الثالثــة مــن نفــس القانــون التــي تلــزم المنظومــة التربويــة بالعمــل علــى «تعميــم 
التعليــم ذي الجــودة، وفــرض إلزاميتــه بالنســبة لجميــع الأطفــال في ســن التمــدرس، باعتبــاره 

حقــا للطفــل، وواجبــا علــى الدولــة وملزمــا للأســرة».  

 فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــين الجنســين في التمــدرس، قطــع المغــرب أشــواطا مهمــة في 
ــه  ــر عن ــين الجنســين المعب ــغ مؤشــر المســاواة ب ــث بل ــة، بحي ــة التربوي ــق المناصف اتجــاه تحقي
بقســمة عــدد التلامــذة الإنــاث علــى عــدد التلامــذة الذكــور 0.97 في التعليــم الابتدائــي ســنة 
ــة مــع ســنة 2015، مــع تســجيل تأخــر طفيــف في  ــة مقارن ــغ 3 نقــط مئوي 2021، بتطــور بل

ــغ نقطتــين مئويتــين (المبيــان رقــم 5).    الوســط القــروي مقارنــة بالحضــري بل



25

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

ــه ســوى 3 نقــط مئويــة عــن المناصفــة  إذا كان التمــدرس في التعليــم الابتدائــي لا تفصل
الكاملــة بــين الجنســين فــإن التعليــم الإعــدادي لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى المأمــول، خاصــة 
في الوســط القــروي، الــذي لا زال يعانــي مــن ضعــف نســبي في تمــدرس الإنــاث،  بحيــث لــم 
0,84 ســنة 2021، رغــم المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الدولــة  يتجــاوز مؤشــر المســاواة
لضمــان تمــدرس أكبــر عــدد مــن الفتيــات، والــذي يعكســه التطــور الــذي ســجله المغــرب علــى 
مســتوى مؤشــر المســاواة بــين الجنســين، الــذي ربــح 16 نقطــة مئويــة مــا بــين ســنتي 2015

و2021 (المبيــان رقــم 6).   
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 ونظــرا للعزلــة التــي لا زالــت تعانــي منهــا بعــض القــرى المغربيــة، وضعــف مســتوى 
العيــش عنــد بعــض الأســر التــي تعيــش في الوســط القــروي، وفي ظــل تشــتت الســاكنة 
القرويــة، واســتحالة تقريــب المؤسســات الإعداديــة مــن جميــع الســكان، فيبقــى الحــل الأنجــع 
هــو بنــاء الداخليــات في هــذه المؤسســات مــن جهــة، علمــا بــأن الميثــاق الوطنــي كان قــد أوصــى 
ــة، ومــن جهــة أخــرى تأمــين النقــل المدرســي في  ــات القروي ــع الإعدادي ــى جمي بتعميمهــا عل
الحــالات التــي يســتجيب فيهــا هــذا الحــل لحاجــات التلاميــذ المعنيــين، وبالرغــم مــن ذلــك 
فــإن نســبة المســتفيدين مــن الإيــواء في الوســط القــروي حســب عــدد القاطنــين في الداخليــات 
ــى هــذا المســتوى،  ــر النقــص الواضــح عل ــم 7) يظه ــان رق ــة (المبي ــب والطالب وفي دور الطال
بحيــث أن النســبة العامــة لــم تصــل إلــى 15 بالمائــة بــين 2015 و2021، وعنــد الإنــاث ظلــت 
في حــدود 17.5 بالمائــة كحــد أقصــى، بينمــا عرفــت هــذه النســبة تراجعــا مهمــا في الســنوات 
الأخيــرة لتســتقر في حــدود 10.4 بالمائــة في المجمــوع، و12.3 بالمائــة عنــد الإنــاث، وهــو مــا 
يعنــي أن حوالــي 90 بالمائــة مــن تلاميــذ الوســط القــروي لا يســتفيدون مــن الإيــواء، الشــيء 
ــات، كمــا أن قطــاع  ــدى الفتي ــة ظاهــرة الانقطــاع الدراســي خاصــة ل ــذي يســهم في تغذي ال
التعليــم العالــي لــم يســتطع تلبيــة الحاجــة المتزايــدة إلــى الإقامــة في الأحيــاء الجامعيــة التــي 
لــم تتعــدى نســبة 39 في المائــة ســنة 2022، وتتوقــع الــوزارة أن تصــل نســبة الاســتجابة إلــى 

60 في المائــة ســنة 2024 (الجــدول رقــم 1).   
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جدول 1: نسبة الاستجابة لطلبات الإقامة في الأحياء الجامعية. المصدر: برنامج نجاعة الأداء لقطاع التعليم العالي.

توقع 2024توقع 2023قانون�المالية 2022قانون�المالية 2021إنجاز 2020

42%49%39%51%60%

ويعــود ذلــك إلــى عــدم توفــر الطاقــة الاســتيعابية الضروريــة في الأحيــاء الجامعيــة، بحيــث أن 
عــدد الأســرة المتوفــرة ســنويا تبقــى في حــدود 50 ألــف ســرير، علمــا أن عــدد الطلبة الممنوحين 
يصــل إلــى 400 ألــف في المتوســط (المبيــان رقــم 8)، رغــم أن الغــلاف المالــي المخصــص للمنــح 
يرتفــع كل ســنة مــن أجــل الاســتجابة للطلبــات المتزايــدة، إذ تجــاوز  2 مليــار درهم ســنة 2023. 

وعــرف النقــل المدرســي، الــذي يعتبــر حــلا يمكــن أن يعــوض الإيواء المدرســي في التعليــم الثانوي 
الإعــدادي، تطــورا ملحوظــا في الســنوات الأخيــرة، بحيــث ارتفعــت النســبة العامــة للمســتفيدين 
مــن 10 بالمائــة ســنة 2015 إلــى أكثــر مــن 30 بالمائــة ســنة 2021 مــع بلــوغ هــذه النســبة حوالــي 
ــم يســهم في تقليــص نســب  ــك، ل ــه مــع ذل ــان رقــم 9)، إلا أن ــذات (المبي ــدى التلمي ــة ل 32 بالمائ
الهــدر المدرســي، بنفــس النســب التــي تــوازي الارتفــاع المســجل في عــدد المســتفيدين منــه، بــل إن 
عــدد المنقطعــين عــن الدراســة في التعليــم الإعــدادي ارتفــع بــين ســنتي 2017 و2019 بحوالــي 
21 بالمائة، قبل أن يعود إلى الانخفاض بنســبة 15 بالمائة بين ســنتي 2019 و2021 وهو مؤشــر 

علــى تأثيــر نســبي للنقــل المدرســي في الاحتفــاظ بالمتعلمــين والمتعلمــات بالمدرســة.  
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وقــد أبــدى المجلــس الأعلــى للحســابات نفــس الملاحظــة في تقريــره لســنة 2021 حينمــا أكــد 
أنــه «رغــم تطــور أســطول الحافــلات المســتغلة في العمــالات والأقاليــم التــي شــملتها المهمــات 
الرقابيــة، فقــد تبــين أن مؤشــر التمــدرس، مــن خــلال عــدد غيــر المســجلين وكــذا المنقطعــين، 
عــرف تذبذبــا مــن إقليــم إلــى آخــر، ففــي عمالــة وأقاليــم جهــة الشــرق، عــرف عــدد غيــر 
ــرة 2017 - 2020، وانتقــل مــن 5.401 خــلال الفت ــادة بلغــت نســبتها 0,87% المســجلين زي

إلــى 5.448 طفــلا بينمــا في إقليــم تارودانــت، عــرف عــدد المنقطعــين عــن الدراســة منحــى 
. تصاعديــا إذ انتقــل مــن 2.982 إلــى 3.609 تلميــذا منقطعــا خــلال الفتــرة 2016 - 2019

أمــا في إقليــم مــولاي يعقــوب، فقــد عرفــت نســبة التمــدرس تحســنا ملحوظــا خــلال الفتــرة 
2015 - 2020، وإن كان ذلــك بنســب متفاوتــة حســب الفئــة العمريــة، حيــث انتقلــت نســبة 
التمــدرس الإجماليــة بالنســبة للفئــة العمريــة 22-14 ســنة مــن 77 إلــى 83 في المائــة، 
وبالنســية للفئــة العمريــة مــن 15 إلــى 17 ســنة مــن 43 إلــى 51 في المائــة، وذلــك مــا بــين 
الموســمين الدراســيين 2015 /2016 و2019/ 2020، والمنحــى ذاتــه عرفتــه نســبة تمــدرس 
الفتيــات التــي ارتفعــت، مــا بــين الموســمين المذكوريــن، مــن 68 إلــى 75 في المائــة، ومــن 33

ــى للحســابات، 2023).    ــس الأعل ــي». (المجل ــى التوال ــة عل ــى 43 في المائ إل

وتعــود الأســباب الكامنــة وراء عــدم تحقيــق النقــل المدرســي للأثــر المطلــوب علــى مســتوى 
تحســين مؤشــرات التمــدرس، حســب نفــس التقريــر، إلــى ضعــف التنســيق بــين مختلــف 
ــا  ــي في المجــال رغــم أنه ــم بدورهــا الطليع ــالات والأقالي ــين،  وعــدم اضطــلاع العم المتدخل
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صاحبــة الاختصــاص الأصلــي بموجــب المــادة 79 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14
المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، بالإضافــة إلــى إشــارة نفــس التقريــر إلــى عــدم توفــر بعــض 
الجمعيــات المكلفــة بالنقــل المدرســي علــى المواصفــات والمؤهــلات المطلوبــة، وعــدم احتــرام 
شــروط الراحــة والســلامة اللازمــة لنقــل الأطفــال ، وعــدم إبــرام عقــود الشــغل مــع أغلــب 
الســائقين، وعــدم توفــر الكثيــر مــن الحافــلات علــى المواصفــات التقنيــة المطلوبــة، الشــيء 

ــركاب (المؤطــر رقــم 3).   ــاة ال ــى حي الــذي يشــكل خطــرا عل

ويبقــى طمــوح  الحــد مــن الهــدر المدرســي رهينــا، إلــى جانــب تحســين جــودة التعلمــات، 
بتقــديم دعــم اجتماعــي مندمــج يؤلــف بشــكل ذكــي ومــرن بــين مكوناتــه الأربعــة المتمثلــة في 
الدعــم المالــي والإيــواء والإطعــام والنقــل المدرســي، مــع تكييــف العــرض المقــدم حســب طبيعــة 
الحاجــات التــي يتــم رصدهــا بشــكل دقيــق لــدى الأســر المعنيــة، ومنــذ ســنة 2009 تم تبنــي 
نمــوذج المــدارس الجماعاتيــة باعتبارهــا إجابــة مناســبة علــى إخفــاق سياســة تقريــب المدرســة 
مــن المتعلــم في الوســط القــروي، مــن خــلال إحــداث المــدارس الفرعيــة التــي تفتقــر لأبســط 
مقومــات التعليــم الجيــد مــن بنــى تحتيــة ومرافــق وتجهيــزات ومدرســين، فضلا عــن أنها تعتبر 
بــؤرة لتجميــع مســتويات متعــددة، يتــم تدريســها مــن طــرف مــدرس واحــد في نفــس الفصــل 

الدراســي. 

 إن هــذه المركبــات التربويــة التــي أحدثــت علــى أســاس أن تتوفــر كل واحــدة منهــا علــى 
حجــرات دراســية وداخليــة وســكنيات للمدرســين والإداريــين وملاعــب رياضيــة وقاعــات 
للأنشــطة ومكتبــة ومطعــم، بكلفــة متوســطة تصــل إلــى 10 مليــون درهم حســب تصريح لوزير 
التربيــة الوطنيــة في البرلمــان ســنة 2021، لــم  تنجــز بالوتيــرة التــي كانــت مقــررة بحيــث لــم 

يتجــاوز عــدد المــدارس الجماعاتيــة 
مــن   2023 ســنة  مدرســة   271
مدرســة   5000 مــن  أكثــر  مجمــوع 
بالوســط القــروي (مبيــان رقــم 9)، 
ورغــم الجهــود المبذولــة منــذ ســنة 
المــدارس  عــدد  مــن  للرفــع   2020
الجماعاتيــة المنجــزة كل ســنة، بحيــث 
تراوحــت مــا بــين 35 و45 مدرســة 
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جديــدة، فــإن 90 بالمائــة مــن المــدارس بالعالــم القــروي عبــارة عــن مجموعــات مدرســية 
تتكــون مــن مدرســة مركزيــة ترتبــط بهــا عــدة فرعيــات ظــل عددهــا محــدودا 13 ألــف فرعيــة 

منــذ ســنة 2015.  

ولا تســتوعب المــدارس الجماعاتيــة أكثــر مــن 2 بالمائــة مــن مجمــوع تلامــذة العالــم القــروي 
(الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2021)، 
بالإضافــة إلــى ذلــك ســبق للمجلــس الأعلــى للحســابات أن ســجل «غيــاب إطــار قانونــي 
منظــم للمــدارس الجماعاتيــة علــى المســتوى التنظيمــي والوظيفــي... وأشــار إلــى وجــود 
خصــاص في المــوارد البشــرية، خاصــة الحــراس العامــون للداخليــات والمقتصــدون» (المجلــس 
الأعلــى للحســابات، 2020). مــن جهتــه وقــف المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي علــى مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه تدبيــر هــذه المــدارس، وخاصــة بالمقارنــة 
مــع المــدارس الفرعيــة، التــي لا تختلــف عنهــا في انخفــــاض مســــتوى التحصيــــل الدراســي 
(المؤطــر رقــم 4)، مــن بينهــا حســب (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة 

والتكويــن والبحــث العلمــي، 2021):  

عــدم توفــر بعــض المــدارس علــى البنيــات التحتيــة الأساســية مثــل الكهربــاء والمــاء الصالــح • 
للشــرب والمراحيــض؛ 

عــدم توفــر العديــد مــن المــدارس علــى التجهيــــزات التربويــة الأساســــية مثــــل قاعــة المطالعة • 
التــي لا يســتفيد منهــا نصــف التلامــذة؛ 

ــن •  مــ ــة، و % 56 ــات الإقام ــة فقــط يســتفيدون مــن خدم ــدارس الجماعاتي ــذة الم ــع تلام رب
مــن النقــل المدرســي؛  ــدائي مــن التغذيــة، و% 33 ــادس ابتــ ــم الســ تلامــذة القســ

لا يســتفيد مــن الســكن الوظيفــي في المدارس الجماعاتيــة ســوى ربــع الأساتذة.• 
هــذه المعطيــات تؤكــد علــى ضعــف نمــوذج المــدارس الجماعاتيــة في فــرض نفســه، بوصفــه 
بديــلا عــن المــدارس الفرعيــة مــن الناحيــة الكميــة، نظــرا إلــى أن عــدد المــدارس الجماعاتيــة 
لــم يصــل بعــد إلــى 200 مدرســة مقابــل أكثــر مــن 13 ألــف مدرســة فرعيــة. وارتباطــا 
بموضــوع الدعــم الاجتماعــي وعــد البرنامج الحكومي 2021-2026 بتوســيع شــبكة المدارس 
الجماعاتيــة والتركيــز أكثــر علــى الإطعــام والنقــل المدرســي بــدل الداخليــات، التــي لــن يتــم 
إحداثهــا إلا في حــال تعــذر الحلــول الأخــرى (المؤطــر رقــم 5)، و يبــدو جليــا أن خارطــة 
الطريــق 2022-2026 راجعــت هــذا التوجــه حينمــا أكــدت علــى الرفــع مــن عدد المســتفيدين 
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مــن جميــع آليــات الدعــم الاجتماعــي دون مفاضلــة بــين أحدهــا علــى الآخــر، مــع التدبيــر 
المندمــج لهــا والحــرص علــى جودتهــا، وهــي تدابير ملائمة لتوجهات الرؤية الاســتراتيجية في 

ــى  مجــال الدعــم الاجتماعــي، ويبق
نجاحهــا رهينــا بمــدى قــدرة الفاعــل 
الحكومــي علــى تنزيلهــا بمــا يضمــن 
نتائــج  علــى  الإيجابــي  تأثيرهــا 
التمــدرس  التعلمــات وعلــى نســب 

خاصــة في الوســط القــروي. 

وفي إطــار التكويــن المهنــي، يوجــد 
بموجبــه  ســيتم  وطنــي  برنامــج 
إنجــاز 12 مدينــة للمهــن والكفــاءات 

علــى مســتوى مختلــف جهــات المملكــة باســتثمار إجمالــي يقــدر ب 4,4 مليــار درهــم. وتعتبــر 
مدينــة المهــن والكفــاءات الربــاط – ســلا – القنيطــرة التــي دشــنها الملــك محمــد الســادس 
ــا لاســتقبال  ــح أبوابه ــي تفت ــا الت ــن نوعه ــة م ــون درهــم، الرابع ــة 380 ملي ســنة 2023 بكلف
الشــباب في طــور التكويــن، بعــد مــدن المهــن والكفــاءات لســوس - ماســة، والشــرق، والعيــون 
- الســاقية الحمــراء، التــي شــرعت في تقــديم التكويــن للمســتفيدين بــين أكتوبــر ونونبــر 

فضــاءات  عــن  عبــارة   ،2022
مندمجــة للتكويــن والتمــرس بالمهــن 
الذاتيــة  التنميــة  تطويــر  وكــذا 
للمتدربــين، بالإضافــة إلــى احتوائها 
الثقافيــة  للأنشــطة  قاعــات  علــى 
وإقامــات  للرياضــة  وفضــاءات 

المتدربــين.    لإيــواء 
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نقل التراث الثقافي المغربي والانفتاح على الثقافات الأخرى
تعــرف المنظومــة التربويــة الوطنيــة، دون الحديــث عــن البعثــات الأجنبيــة، تنوعا على مســتوى 
ــن مواطــن  ــى تكوي ــي إل ــي ترم ــة والت ــة المغربي ــة والثقافي ــة والحضاري ــم الديني ــس القي تدري
مغربــي قــادر علــى الاندمــاج المجتمعــي بغــض النظــر عــن المدرســة التــي يــدرس فيهــا، فمــن 
جهــة نجــد التعليــم الأصيــل والتعليــم العتيــق اللــذان يركــزان علــى التعليــم الدينــي بوصفــه 
المكــون الأســاس في برامجهمــا التعليميــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد التعليــم المدرســي الــذي 

تقــوم فيــه مــادة التربيــة الإســلامية بــدور الموجــه الدينــي للمتعلمــين والمتعلمــات.  

بالنســبة للتعليــم العتيــق الــذي يســاهم حســب المــادة التاســعة مــن القانــون الإطــار 51.17، 
«باعتبــاره مكونــا مــن مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، في تحقيــق هــدف 
تعميــم التعليــم وفــرض إلزاميتــه، أخــذا بعــين الاعتبــار خصوصيتــه ومميزاتــه ووظائفــه 
ــة، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة نفســها، علــى  التربويــة والتكوينيــة والدينيــة»، وتعمــل الدول
«مواصلــة تأهيلــه علــى مختلــف المســتويات وتقويــة الجســور بينــه وبــين التعليــم العمومــي، مــع 
مراعــاة شــروط الإنصــاف والجــودة»، في هــذا الإطــار  بلــغ عــدد مــدارس التعليــم العتيــق، 
وفــق الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية خــلال ســنة 2021، 
مــا مجموعــه 294 مدرســة، فيمــا بلــغ عــدد الكتاتيــب القرآنيــة التقليديــة ومراكــز تحفيــظ 
القــرآن الكــريم، التــي تشــرف عليهــا المجالــس العلميــة المحليــة، حوالــي 12.943 كتابــا، وبلــغ 
عــدد المتمدرســين في مــدارس التعليــم العتيــق 36.661 متمدرســا خــلال نفــس الســنة بنســبة 
أي أقــل مــن 0.5 في المائــة مــن العــدد الإجمالــي للمتمدرســين في التعليــم المدرســي المغربــي، 
فيمــا بلــغ عــدد المتمدرســين بالكتاتيــب القرآنيــة ومراكــز تحفيــظ القــرآن الكــريم 419.855

متمدرســا باحتســاب جميــع الفئــات العمريــة.  

ولمأسســة التنســيق بــين التعليــم العتيــق والتعليــم المدرســي تم إبــرام اتفاقيــة إطــار للشــراكة 
ــين  ــم 51.17، ب ــون الإطــار رق ــل أحــكام القان ــل المشــاريع الاســتراتيجية لتنزي في شــأن تفعي
وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســلامية بتاريــخ 14 يونيــو 2021، لكــن لــم يتــم تفعيلهــا  حســب (المجلــس الأعلــى 
للحســابات، 2023)، الــذي أوصــى في التقريــر المشــار إليــه بضــرورة «إرســاء علاقــة ثابتــة 
بــين المــدارس العتيقــة والكتاتيــب القرآنيــة، مبنيــة علــى التنســيق والتعــاون والتخطيــط، 
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باعتبارهــا الرافــد الرئيســي للمتمدرســين، والمكــون الأساســي لتهيئتهــم لولــوج نظــام التعليــم 
العتيــق، والعمــل كذلــك علــى تصنيــف الكتاتيــب القرآنيــة حســب مردوديتهــا»، وهــو المدخــل 
الأســاس لتدبيــر هــذه المنظومــة بشــكل منســق مــع المنظومــة التربويــة ككل بــكل مكوناتهــا، 
بمــا في ذلــك التعليــم الأولــي الــذي تســعى وزارة الأوقــاف إلــى تطويــره ضمــن رؤيتهــا الراميــة 

إلــى تحديــث الكتاتيــب القرآنيــة والتــي شــرعت في تفعيلهــا ســنة 2015. 

أمــا التعليــم الأصيــل الــذي يعتبــر تعليمــا نظاميــا مندمجــا ضمــن مكونــات المنظومــة التربويــة 
في قطــاع التربيــة الوطنيــة، فــلا تشــكل نســبة المتمدرســين فيــه ســوى 0.3 في المائــة وهــو في 
ــى المــدى المتوســط إذا واصــل تطــوره في هــذا المنحــى  تراجــع ملحــوظ ينبــئ بانقراضــه عل

(المبيــان رقــم 10).   

ورغــم أنــه تعليــم يمتــد علــى جميــع أســلاك التعليــم إلا أن حضــوره في الســلك الابتدائــي 
والســلك الإعــدادي يبقــى ضعيفــا غيــر أن الاختــلاف الطفيــف بينــه وبــين الشــعب الأدبيــة 
ــوم الشــرعية  ــرآن والعل ــم الق ــة 3 ســاعات ته ــذي لا يتجــاوز إضاف ــي ال ــوي التأهيل في الثان
إلــى مــا يدرســه تلامــذة هــذه الشــعب، وعــدم توفــره في جميــع المؤسســات يدفــع بالكثيــر مــن 

المتعلمــين إلــى الانتقــال منــه إلــى الشــعب الأدبيــة. 
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لا شــك أن التعليــم العتيــق والتعليــم الأصيــل يســهمان في تحصــين المجتمــع المغربــي، 
والحفــاظ علــى ثوابتــه الدينيــة وهويتــه الوطنيــة الجامعــة، مــن خــلال تكويــن متخصصــين 
ــارة  ــاه إم ــذي ترع ــة ال ــن الروحــي للمغارب ــان الأم ــى ضم ــي، يســاعدون عل في الشــأن الدين
ــى  ــى مســؤولة عل ــي تبق ــة ككل الت ــة التربوي ــه المنظوم ــوم ب ــي أن تق ــا ينبغ ــين، وهــو م المؤمن

ــي. ــا الدســتور المغرب ــة كمــا نــص عليه ــم المغربي ــى القي ــة عل تأمــين التربي

وارتباطــا بذلــك، أوصــت لجنــة النمــوذج التنمــوي بتفعيــل مقاربــة جديــدة للتربيــة علــى 
القيــم، ترمــي إلــى إحــداث تفاعــل إيجابــي بــين التربيــة المدنيــة والتربيــة الدينيــة وذلــك 
من خلال « إغنــــاء التربيــــة الإسلامية فــــي المدرســــة لترســــيخها بشــــكل أكبــــر فــــي واقــــع 
المجتمــــع المغربــــي ولتشــــجيع التلاميــذ علــــى المناقشــــة لامتــلاك القيــــم وتجســــيدها مــــن 
خـــلال الواقــــع المعــــاش بــــدل التعلــــم النظــــري، لــــذا يجــــب أن يســــتند هــــذا التعليــــم علــــى 
مرجعيتنــــا الدينيــــة والروحيــــة لتعزيــــز القيــــم الإيجابية الكونيــــة والمواطنــة، وتعزيــز قبــول 
التلاميــذ للتربيــــة الإســلامية والاهتمــام بهــــا، مــــن خــلال توظيــف  الأســاليب البيداغوجيــــة 

ــة» (اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، 2021). التحفيزيــ

 في هــذا الســياق، إن البرنامــج الحكومــي 2021-2026 تبنــى هــذا التوجــه حينمــا أكــد 
تبنــي الحكومــة مقتــرح اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي في هــذا الإطــار، والتــي تقتــرح  »
تربيــة دينيــة تنشــر قيمــا مدنيــة قائمــة علــى إرثنــا الروحــي المنفتــح والمتســامح. كمــا تتبنــى 
الحكومــة مقتــرح اللجنــة مــن أجــل تربيــة علــى المواطنــة أكثــر فعاليــة تعــزز قواعــد العيــش 
المشــترك وتــزرع قيــم التعلــق بالوطــن، مــن أجــل تعزيــز روح المنفعــة المشــتركة والشــعور 

بالانتمــاء إلــى المجموعــة الوطنيــة واحتــرام رموزهــا.

    التشبع بالقيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة 
تفاعــلا مــع التغيــرات القيميــة التــي يعرفهــا العالــم، عــرف المجتمــع المغربي تحــولا قيميا يؤثر 
علــى المدرســة ويحتــم عليهــا التفاعــل معــه مــن أجــل اســتيعابه، وتوجيهــه نحــو القيــم التــي يســعى 
المغــرب دولــة ومجتمعــا إلــى التشــبع بهــا حالا ومســتقبلا، وهي قيــم الديمقراطيــة والمواطنة ونهج 
الســلوك المدني، لكن ما يلاحظ هو تأثر بعض التلاميذ بالظواهر الســلبية الموجودة في محيط 
المدرســة مثل العنف والتحرش والتدخين واســتهلاك المخدرات، وحســب الهيئة الوطنية للتقييم 
لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي  فــإن 7 في المائــة مــــن تلاميــذ الابتدائــي 
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و12 في المائــة مــن تلاميــذ الإعــدادي صرحــوا بأنهــم يدخنــون داخــــل المؤسســات التعليميــــة، و6
في المائــة مــــن تلاميــذ الابتدائــي و11 في المائــة مــن تلاميــذ الإعــدادي اعترفــوا بأنهــم يتعاطــون 
المخــدرات داخــــل المؤسســات التعليميــــة  (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي، 2021). وتبقــى المدرســة مطالبــة بمضاعفــة الجهــود مــن أجــل الرقي 
بالمجتمــع إلــى القيــم التــي ينــادي بهــا الجميــع وعلــى رأســها الاســتحقاق والواجــب والاحتــرام 
والجديــة والنزاهــة والتعــاون والتضامــن. غيــر أن المدرســة لوحدهــا لــن تنجــح في هــذه المهمــة 
ــين  ــي، وبتحمــل الأســر والمواطن ــات الدســتورية والمجتمــع المدن ــع الهيئ ــود جمي دون تضافــر جه
لمســؤولياتهم الأخلاقيــة وذلــك «بعــدم التشــجيع علــى الغــش، وعلى تبخيس النجاح بالاســتحقاق، 
والتوقــف عــن الترويــج لأفــكار ســلبية عــن المدرســة والمدرســين في الخطــاب اليومــي، وفي وســائل 

التواصــل الاجتماعــي» (المركــز البرلمانــي للأبحــاث والدراســات، 2023). 

ــي بــرزت في الســنوات  ــة بعــض الظواهــر الت ــة مطالبــة بمحارب كمــا أن الجامعــة المغربي
الأخيــرة والتــي تظــل محــدودة مثــل الزبونيــة والرشــوة والتحــرش، وذلــك مــن أجــل اســترجاع 
دورهــا القيمــي، مــن خــلال تكريــس القيــم الإيجابيــة مثــل الإبــداع والتعايــش والحــوار البنــاء 

والنقــاش الحــر والتســامح. 

وللنجــاح في التربيــة علــى القيــم يجــب أن يتبنــى التلاميــذ لمواقــف تظهــر قدرتهــم علــى 
تحقيــق القيــم النبيلــة في المدرســة والمجتمــع، وممارســة حقوقهــم والوفــاء بمســؤولياتهم، ولا 
يمكــن القيــام بذلــك إلا مــن خــلال تكويــن المدرســين، الذيــن يشــكلون قــدوة وقــادرون علــى 
وضــع المتعلــم حقًــا في قلــب العمليــة التعليميــة، بغــرض تكويــن مواطــن الغــد، لذلــك ينبغــي 
أن تتوجــه جميــع القــرارات التعليميــة نحــو خدمــة المصلحــة الوحيــدة للمتعلــم والتــي بدورهــا 

تخــدم مصلحــة المجتمــع. 

التعليم الأولي بين مطلب التعميم ورهان الجودة
ــل وتنشــئته  ــة شــخصية الطف ــي في تنمي ــم الأول ــة التعلي ــة أهمي ــد الدراســات الدولي تؤك
الاجتماعيــة وإعــداده لمواصلــة مســاره التعليمــي الطويــل بيســر وكفــاءة، وإذا كان المغــرب قــد 
فطــن إلــى هــذه الحقيقــة منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة عندمــا نــص الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
والتكويــن ســنة 1999 علــى تعميــم التعليــم الأولــي في أفــق 2004، فــإن إمكانــات المنظومــة 
التربويــة آنــذاك لــم تمكنهــا مــن بلــوغ هــذا الهــدف إلــى يومنــا هــذا، لذلــك عــادت الرؤيــة 
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الاســتراتيجية 2015-2030 لتؤكــد مبــدأ التعميــم مــع جعــل التعليــم الأولــي إلزاميــا بالنســبة 
للدولــة والأســر، وهــو مــا رســمه القانــون الإطــار  في مادتــه الثامنــة التــي تنــص علــى «إرســاء 
ــع وســت  ــين أرب ــع الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا ب ــي وفتحــه في وجــه جمي ــم الأول التعلي
ســنوات والشــروع في دمجــه تدريجيــا في التعليــم الابتدائــي في أجــل ثــلاث ســنوات، ويشــكلان 
معــا «ســلك التعليــم الابتدائــي»، علــى أن يتــم فتحــه في وجــه الأطفــال البالغــين ثــلاث ســنوات 
بعــد تعميمــه»، وهــو مــا أدخلــه في ديناميــة جديــدة تميــزت بالرفــع المضطــرد لنســبة تمــدرس 
الفئــة العمريــة 4 - 5 ســنوات، لترتفــع مــن 50.2 في المائــة ســنة 2015 إلــى 76.2 في المائــة 
ســنة 2023، أي بزيــادة قدرهــا 26 نقطــة في ثمانــي ســنوات، مــع تســجيل جمــود كلــي بــين 
ســنتي 2020 و2022 ليعــود الانتعــاش في الســنة الأخيــرة، بحيــث ارتفعــت نســبة التمــدرس 
في التعليــم الأولــي بأربــع نقــط، وتشــير كافــة المعطيــات ٍإلــى أنــه إذا اســتمر التعميــم بنفــس 
هــذه الوتيــرة ســيؤدي إلــى تحقيــق التعميــم الكامــل ســنة 2030، عــوض 2027 كمــا التزمــت 
بذلــك الــوزارة الوصيــة في برنامــج نجاعــة الأداء المرفــق بميزانيــة 2023 (الجــدول رقــم 2)، 
وفي البرنامــج الوطنــي لتعميــم التعليــم الأولــي الــذي انطلــق ســنة 2018 (المؤطــر رقــم 6). 

جدول 2:  توقعات�تطور�ال�سب�الصافية�للتمدرس����التعليم�الأو���إ���غاية 2027.  المصدر: برنامج�نجاعة�الأداء لوزارة�ال��بية�الوطنية

سنة القيمة
المستهدفة

القيمة
المستهدفة

التوقع
2025 

التوقع
2024

مشروع
قانون المالية

2023

قانون المالية
2022

إنجاز
2021 الوحدة

2027 100 90 85 80 79 71.10 % النسبة الصافية للتمدرس
بالتعليم الأولي (بين 4و5 سنوات)

2027 100 90 80 75 72 68 % النسبة الصافية
للتمدرس (قروي) المؤشرات الفرعية

2027 100 94 91 88 85 73 % النسبة الصافية
للتمدرس (حضري)

2027 100 90 90 78 75 72 % النسبة الصافية
للتمدرس (إناث)

2027 100 92 89 86 83 71 % النسبة الصافية
للتمدرس (ذكور)
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برســم  درهــم  مليــار  2,1 يناهــز  البرنامــج،  لهــذا  مالــي  غــلاف  تخصيــص  تم  وقــد 
ــا 1.417 مليــون درهــم كميزانيــة التســيير، و676 مليــون درهــم كميزانيــة  ســنة 2023 منه
الاســتثمار، مــع تفويــض تســيير الكثيــر مــن أقســام التعليــم الأولــي إلــى المؤسســة المغربيــة 

للنهــوض بالتعليــم الأولــي بكلفــة 54.000 درهــم للحجــرة الواحــدة.  
  وبمــا أن جــودة التعليــم أصبحــت حقــا دســتوريا منــذ إقــرار دســتور 2011 فلــن يكــون 
مقبــولا أن نقــع في نفــس الخطــأ الــذي وقعنــا فيــه حينمــا عممنــا التعليــم الابتدائــي وأغفلنــا 

جودتــه، الشــيء الــذي أثــر علــى مردوديــة منظومتنــا التربويــة بكاملهــا.  

ــين  ــي مــا ب ــم الأول ــان رقــم 11 تطــورا ملحوظــا لنســبة التمــدرس في التعلي ويوضــح المبي
ســنتي 2018 و2020 بتســجيل ارتفــاع في النســبة بلــغ حوالــي 27 نقطــة. 
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في حــين أن مؤشــر نســبة التأطيــر ارتفــع في تلــك الفتــرة إلــى 55 طفــل وطفلــة لــكل 
مربيــة في التعليــم الأولــي العمومــي (المبيــان رقــم 12)، أي أكثــر حتــى ممــا هــو عليــه الحــال 
في التعليــم الابتدائــي الــذي لا زال يشــكو مــن ضعــف واضــح علــى مســتوى معاييــر الجــودة، 
أمــا في التعليــم الأولــي الخصوصــي فبلغــت هــذه النســبة 35 طفــل لــكل مربيــة ســنة 2020، 

لتنــزل مــن جديــد إلــى 26 ســنة 2021.

ــين وزارة  ــة شــراكة ب ــرام اتفاقي ــين فقــد تم إب ــات والمرب ــن المربي ــق بتكوي  أمــا فيمــا يتعل
التربيــة الوطنيــة ووزارة الإدمــاج الاقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والتشــغيل والكفــاءات 
ووزارة الاقتصــاد والماليــة والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية مــن أجــل تخصيــص 400
ســاعة للتكويــن الأساســي تتــوزع بــين 160 ســاعة للتكويــن النظــري، و240 ســاعة للتكويــن 
التطبيقــي. كمــا أن المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن، في رأيــه الصــادر في موضــوع التعليــم 
الأولــي، حــدد مواصفــــات المربــــي والمربيــة في «إجــــازة فــــي التعليــــم الأولــي، وفــــي مرحلــــة 
انتقاليــــة، إجــــازة فــــي علــــوم التربيــــة أو العلــــوم الإنســانية أو العلــــوم الاجتماعيــة أو فــــي 
العلــــوم الدقيقــــة، إضافــــة لتكويــــن متخصــــص معتــــرف بــــه مدتــه ســــنة.» (المجلس الأعلى 

ــن والبحــث العلمــي، 2017).  ــة والتكوي للتربي

وفي هــذا الصــدد نبــه التقريــر الســنوي للمجلــس الأعلــى للحســابات لســنة 2021 إلــى أن 
المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن «لــم تقــم، وإلــى حــدود نهايــة شــهر فبرايــر 2022، 
بإحــداث شــعب لتكويــن أســاتذة التعليــم الأولــي». وقــد أورد التقريــر جــواب الــوزارة التــي 
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أوضحــت «أنــه لــم يتــم تفعيــل مســلك التعليــم الأولــي لصعوبــة إضافــة هــذه المهمــة لأســاتذة 
التعليــم الابتدائــي، كمــا تعــذر تكويــن المربيــات بالمراكــز»، ممــا جعــل الــوزارة تلجــأ إلــى تكليــف 
جمعيــات بهــذا التكويــن، خاصــة المؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولي، والتدخل للحســم 
في الوقــت نفســه في الوضعيــة القانونيــة للمربيــات والمربــين مــن خــلال المذكــرة الوزاريــة 
0847.20 الصــادرة بتاريــخ 28 دجنبــر 2020، التــي حثــت مديــري الأكاديميــات علــى ضمــان 
في تكريــس  حصــول المربيــات والمربــين علــى الحــد الأدنــى مــن الأجــر، كمــا أن الــوزارة ماضيــة
الوضعيــة القانونيــة الاســتثنائية لهــذه الفئــة مقارنــة مــع باقــي فئــات هيئــة التدريــس بحيــث 

ينــص الإطــار الإجرائــي لخارطــة الطريــق 2023-2024 علــى مــا يلــي:

ــع •  ــورة إطــار مرجعــي للتكويــن في مهــن المربــين والمربيــات، موحــد ورســمي، موجــه لجمي بل
ــم والإشــهاد مرتبــط بالإطــار المرجعــي؛  ــين بالمجــال، يتضمــن نظامــا للتقيي العامل

أجرأة التكوينات الإشهادية؛ • 
التتبع والتحقق من اعتماد الإطار المرجعي الجديد للتكوين من طرف الفاعلين المعنيين؛ • 
إدمــاج بنيــات أخــرى بمنظومــة التكويــن العموميــة للحصــول علــى نمــاذج أخــرى غيــر نمــوذج • 

المؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولــي؛ 
إطلاق دراسة لقياس أثر التكوين على الممارسات الصفية وتعلمات الأطفال.• 

وعــرف مبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص تفعيــلا شــبه تــام في جانبــه المتعلــق بالمناصفــة 
بــين الذكــور والإنــاث في الولــوج إلــى التعليــم الأولــي، بحيــث بلغــت نســبة الطفــلات القرويــات 
48 في المائــة ســنة 2021 بعدمــا لــم تكــن تتجــاوز 33 في المائــة ســنة 2015، أمــا في الوســط 

الحضــري فبلغــت 49 في المائــة (المبيــان رقــم 13).  



  مجلس المستشارين

40
منشورات مجلس المستشارين

في حــين تبقــى بعــض التحديــات في الجانــب المتعلــق بالعدالــة المجاليــة إذ أن حضــور 
التعليــم الأولــي في الوســط القــروي لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى المطلــوب رغــم المجهــودات 
المبذولــة في إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، حيــث لــم تتجــاوز نســبة 36 في المائــة 

مــن مجمــوع أطفــال التعليــم الأولــي ســنة 2021 (المبيــان رقــم 14).  

وينتظــر أن تتواصــل الجهــود في هــذا المجــال بعــد حصــول المغــرب علــى قــرض مــن البنــك 
ــة المبكــرة في  ــة الطفول ــه 450 مليــون درهــم مــن أجــل تنمي الدولــي ســنة 2021 بلغــت قيمت

العالــم القــروي (البنــك الدولــي، 2023).  

    توزيع الجامعات المغربية لا يستند إلى خارطة وطنية للتعليم العالي
تأسســت جامعــة الســلطان مــولاي ســليمان (بنــي مــلال) كآخر جامعــة عمومية في المغرب 
ســنة 2007، ومنــذ ذلــك الحــين واصلــت الجامعــات توســعها عبــر إحــداث مؤسســات جامعية 
ــك الإنشــاءات  ــرات، دون أن تســتند تل ــات الكيلومت ــا مئ ــد عنه ــا، وإن في مــدن تبع ــة له تابع
إلــى مخطــط مديــري للتعليــم العالــي يحــدد المعاييــر المرجعيــة التــي ينبغــي الاحتــكام إليهــا 
في تأســيس الجامعــات أو إحــداث المؤسســات التابعــة لهــا، ممــا أدى إلــى تضخــم في عــدد 
الطلبــة بالجامعــات المغربيــة بحيــث تعتبــر جامعاتنــا مــن بــين العشــرين جامعــة الأكثــر 
ــوأ مراتــب جيــدة في التصنيــف، بحيــث أن  ــان رقــم 15) دون أن تتب ــة (المبي اســتقطابا للطلب
أغلبهــا يوجــد في المراتــب مــا بعــد الألــف، في حــين أن الجامعــات التــي تتصــدر التصنيــف 
ــك  ــى تل ــان رقــم 16)، وحت ــب (المبي ــف طال ــي «التايمــز» تســتقطب في المتوســط 24 أل الدول
القليلــة التــي تتجــاوز هــذا المتوســط وعددهــا خمســة فقــط لا تتعــدى فيهــا نســبة التأطيــر 
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ــة بالمؤسســات ذات الاســتقطاب  ــات المغربي ــل 120 في الجامع ــكل أســتاذ، مقاب ــا ل 25 طالب
المفتــوح، وهــو مــا يســاعدها علــى تحقيــق الجــودة المطلوبــة.  

وفي ظــل عــدم توفــر جميــع جهــات المملكــة علــى جامعــة واحــدة، علــى الأقــل في كل جهة، ومع 
ارتفــاع الطلــب علــى التعليــم العالــي وحاجــة مــدن متعــددة لمؤسســات تلبــي هــذا الطلــب، قامــت 
الحكومــات المتعاقبــة ببنــاء مؤسســات ســميت بالكليــات متعــددة التخصصــات، بلــغ عددهــا 15
كليــة ســنة 2022، تضــم عــدة تخصصــات مختلفــة ومتباينــة، وتوفــر أكثــر مــن 35 في المائــة مــن 
الطاقــة الاســتيعابية في المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح، لكنهــا لا تســتجيب في معظمهــا 
للمعاييــر الدنيــا لا مــن حيــث التأطيــر البيداغوجــي والإداري ولا مــن حيــث البنيــات التحتيــة 
ــي  ــة فــ ــي منعزلــ ــم العالــ ــة للتعليــ ــاء مؤسســ ــمح إنشــ ــزات. فضــلا عــن ذلــك «لا يســ والتجهي
هــــذه الجهــــة أو تلــــك، بالتأثيـــــر الملموس فــــي البعــــد الاجتماعي والاقتصادي لهــــذه المنطقة، 
ولا بضمــــان تكويـــــن بالمعايير المتعارف عليهــــا، وتشــــجيع اســــتقرار هيئــــة التدريــــس» (الهيئة 

الوطنـــية للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمــي، 2017).  
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مــن جهــة أخــرى ورغــم الجهــود التــي بذلــت في بنــاء أحيــاء جامعيــة لإيــواء الطلبــة فــإن 
فلســفة إحداثهــا ظلــت مبنيــة علــى الاســتجابة لحاجــات الســكن والتغذيــة للطلبــة المحتاجــين 

اجتماعيــا والبعيديــن جغرافيــا عــن المؤسســة التــي يدرســون فيهــا.

 هــذا التوجــه المحكــوم بإكراهــات ماليــة جعــل الحــي الجامعــي عبــارة مــن جهــة عــن 
مــكان يلجــأ إليــه الطلبــة فقــط لــلأكل والمبيــت وتغيــب عنــه غالبــا مظاهــر التنشــيط الثقــافي 
والرياضــي، ومــن جهــة أخــرى عــن تجمــع إنســاني لا يســمح بالتمازج الاجتماعــي بين مختلف 
ــي  ــا أن فســح المجــال للقطــاع الخــاص للاســتثمار في الســكن الجامع شــرائح المجتمــع، كم
فاقــم مــن العزلــة الاجتماعيــة للأحيــاء الجامعيــة العموميــة، عندمــا أصبحــت الطبقــات 
المتوســطة تختــار الأحيــاء الجامعيــة المحدثــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وتفضيــل الفئــات 
الميســورة عــدم التوجــه إلــى الجامعــة العموميــة بعــد إحــداث مؤسســات التعليــم العالــي 
الخــاص أو تلــك المحدثــة في إطــار الشــراكة، ومنهــا مــن يقطــن في ســكن مســتقل بحكــم توفــر 

الإمكانــات الماليــة لذلــك وبحكــم أن معاييــر الســكن الجامعــي لا تنطبــق عليــه. 

 لتجــاوز هــذا الوضــع نــص القانــون الإطــار في مادتــه رقــم 12 علــى «إرســاء شــبكة 
وطنيــة متجــددة للجامعــات وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الأخرى، 
مــن خــلال وضــع خارطــة وطنيــة استشــرافية للتعليــم العالــي، وإقامــة أقطــاب جامعيــة 
ــة، تتوفــر فيهــا الشــروط الملائمــة  ــة متكامل ــة، وإحــداث مركبــات جامعيــة جهوي موضوعاتي
للتعلــم والتكويــن، والتأطيــر والبحــث، والخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة».  هــذه 
التوجهــات الثلاثــة لــم تجــد بعــد طريقهــا إلــى التطبيــق رغــم مــرور أربــع ســنوات علــى صــدور 
القانــون الإطــار. ففيمــا يتعلــق بالخارطــة الوطنيــة الاستشــرافية، لــم يتــم لحــد كتابــة هــذا 
ــم العالــي صــرح في جلســة الاســتماع التــي  ــر التعلي ــر الشــروع في إعدادهــا لكــن وزي التقري
جــرت يــوم 2 مــاي 2023 بمجلــس المستشــارين أن الــوزارة تخلــت عــن فكــرة إحــداث الأنويــة 
الجامعيــة، وأنهــا بصــدد التفكيــر في إعــداد مخطــط مديــري ســتتحدد بموجبــه معاييــر 
ــح ملحــا  ــه أصب ــك، فإن ــح بخصــوص ذل ــاب أي توضي ــة. وفي غي إنشــاء المؤسســات الجامعي
التخطيــط لبنــاء جامعــات في الجهــات التــي تفتقــد لهــذا المرفــق الضــروري، خاصــة في جهــة 
درعــة تافيلالــت الــذي يــدرس فيهــا حاليــا أكثــر مــن 33 ألــف طالــب (المبيــان رقــم 17) في 

مؤسســات متفرقــة تابعــة لجامعــة مــولاي إســماعيل بمكنــاس.



43

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

كمــا يمكــن أيضــا وضــع تصــور لإحــداث جامعــة في إحــدى جهــات الجنــوب بمــا أن العــدد 
الإجمالــي للطلبــة الذيــن يدرســون هنــاك يتجــاوز 12 ألــف وإذا أضفنــا إلــى هــذا العــدد 
أبنــاء وبنــات هــذه الجهــات الذيــن يدرســون خارجهــا فســيتضاعف العــدد حتمــا، وهــو مــا 
ــون الســاقية الحمــراء وجهــة  قــد يســتدعي إحــداث جامعــة في كل جهــة خاصــة جهــة العي
كلميــم واد نــون، مــن جهــة أخــرى، فــإن إحــداث جامعــات جديــدة ســيخفف الضغــط علــى 
باقــي الجامعــات، خاصــة المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح التــي وصلــت نســبة اســتغلال 
ــا  ــن يدرســون به ــة الذي ــون عــدد الطلب ــة ســنة 2022 لك ــا الاســتيعابية 256 في المائ طاقته
يتجــاوز بأكثــر مــن ضعفــين المقاعــد المتوفــرة، عكــس المؤسســات ذات الاســتقطاب المحــدود 
التــي تبقــى فيهــا هــذه النســبة في حــدود 73 في المائــة (المبيــان رقــم 18). أمــا فيمــا يتعلــق 
بالمركبــات الجامعيــة فــلا تتوفــر الــوزارة علــى تصــور متكامــل في هــذا المجــال، في وقــت تظــل 
الطاقة الاســتيعابية للأحياء الجامعية قاصرة عن الاســتجابة حتى لحاجة الســكن بالنســبة 
للفئــات المعــوزة فأحــرى أن ترتقــي إلــى مســتوى مركبــات مندمجــة تســتجيب للحاجــات 
الثقافيــة والرياضيــة والتكوينيــة، وفي الوقــت نفســه، توفــر فضــاء للتمــازج الاجتماعــي بــين 

مختلــف شــرائح المجتمــع المغربــي. 
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إن المخطــط المديــري للتعليــم العالــي قــد يشــكل الإجابــة المناســبة عــن ســؤال الخارطــة 
وســؤال  للجامعــات،  الوطنيــة 
المندمجــة،  الجامعيــة  المركبــات 
الجامعيــة  الأقطــاب  وســؤال 
يعــاد  أن  شــريطة  الموضوعاتيــة، 
العالــي  التعليــم  تنظيــم  النظــر في 
ــين  ــدأ الملاءمــة المســتمرة ب وفــق مب
الاقتصاديــة  والتحــولات  التكويــن 
اســتحضار  مــع  والاجتماعيــة 
الأنظمــة الجامعيــة علــى الصعيــد 
ذلــك  علــى  نــص  كمــا  الدولــي 
(المؤطــر   51.17 الإطــار  القانــون 

.(7 رقــم 



المحور الثاني:
 المناهج والبرامج والتكوينات 



  مجلس المستشارين

46
منشورات مجلس المستشارين

     تنوع التعليم الأولي يعيق إرساء نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات

حســب الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 فــإن النمــوذج البيداغوجــي يتشــكل مــن 
غايــات المدرســة ووظائفهــا، ومــن المناهــج والبرامــج والتكوينــات، ومن المقاربــات البيداغوجية 
والوســائط التعليميــة، ومــن الإيقاعــات الزمنيــة للدراســة والتعلــم، ومــن التوجيــه المدرســي 

والمهنــي والإرشــاد الجامعــي، ومــن نظــام الامتحانــات والتقييــم. 

وإذا اســتثنينا التوجيــه والامتحانــات فالتعليــم الأولــي يظــل معنيــا بباقــي المكونــات، بحيث 
ــات موحــدة  ــق أهــداف وغاي ــى تحقي ــا يســعى إل كان منتظــرا أن يعتمــد نموذجــا بيداغوجي
مــع تــرك هامــش مــن الحريــة للمتدخلــين مــن أجــل ابتــكار أســاليب يطبعهــا التنــوع، علــى أن 

تكــون فعالــة في بلــوغ الأهــداف المســطرة.

 وقــد ســعت الــوزارة منــذ تبنــي الرؤيــة الاســتراتيجية إلــى الاهتمــام بهــذا الجانــب مــن 
خــلال إصــدار الإطــار المنهجــي للتعليــم الأولــي الــذي حــدد التوجهات العام لمنهــاج هذا الطور 
التربــوي، والدليــل البيداغوجــي الــذي جــاء لتفصيــل العموميــات التــي وردت في الوثيقــة 
المذكــورة، أســهم كل ذلــك في وضــع الملامــح الكبــرى لتصــور بيداغوجــي تؤطــره هندســة 
منهجيــة موحــدة، مــن شــأنها تقليــص الهــوة بــين الاختيــارات والممارســات البيداغوجيــة، 

التــي تتعــدد بتعــدد المتدخلــين في تدبيــر التعليــم الأولــي. 

ورغــم التقــدم الحاصــل علــى مســتوى توحيــد النمــوذج البيداغوجــي إلا أن الممارســة 
ــف  ــين مختل ــت موجــودة ب ــي لا زال ــة لا تتجــه في نفــس المنحــى نظــرا للفروقــات الت الميداني
أشــكال التعليــم الأولــي مــا بــين عمومــي وخصوصــي، وغيــر مهيــكل ومدبــر مــن طــرف 
الشــركاء، في ظــل البــطء الملاحــظ في إرســاء إطــار مؤسســاتي يختــص بالتعليــم الأولــي، 
يتحمــل مهــام التنســيق وتحقيــق الانســجام بــين كافــة أنــواع المؤسســات التربويــة المعنيــة 
بهــذا النــوع مــن التعليــم، مــع وضــع آليــات تتبعــه ومراقبتــه، كمــا نصــت علــى ذلــك الرؤيــة 

الاســتراتيجية.

وعنــد تصفــح المجموعــات التربويــة للتعليــم الأولــي المصــادق عليهــا مــن طــرف الــوزارة 
ــى مســتوى  ــا عل ــا بينه ــة فيم ــات الجوهري ــى الاختلاف ــوف عل ــم الوق ــغ عددهــا 30 يت والبال
الأهــداف والغايــات، وإن كانــت علــى مســتوى الشــكل تحــاول لأن تتماهــى مــع مــا حــدده 
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الإطــار المنهجــي (المبيــان رقــم 19). خاصــة أن الجمعيــات الفاعلــة في الميــدان والتــي مثلتهــا 
ــاي 2023 مؤسســة  ــوم 10 م ــس المستشــارين ي ــوم الدراســي المنظــم مــن طــرف مجل في الي
زكــورة والمؤسســة المغربيــة للنهــوض بالتعليــم الأولــي، لا تنكــر التوجــه الســائد الــذي يرجــح 
كفــة تعليــم الأطفــال الصغــار القــراءة والكتابــة وكأن التعليــم الأولــي تعليــم ابتدائــي قبــل 
الأوان، وذلــك علــى حســاب الكفايــات الأخــرى التــي حددهــا الإطــار المنهاجــي، ممــا ينــم عــن 

ــة.  خلــط واضــح بــين التعليمــين فيمــا يخــص المضامــين البيداغوجيــة والأهــداف التربوي

ــق  ــي لخارطــة الطري ــص الإطــار الإجرائ ــث ن ــدارك الأمــر بحي ــوزارة بصــدد ت ــدو أن ال ويب
2023 - 2024 علــى مراجعــة منهــاج التعليــم الأولــي مــع اســتحضار الترابــط البيداغوجــي مــع 
التعليــم الابتدائــي ومراعــاة خصوصيــة التعليــم الأولــي، بالإضافــة إلــى تحديد نظــام تتبع التقدم 
الحاصــل لــدى أطفــال التعليــم الأولــي. تفعيــل هــذه الإجــراءات، إن طبقــت بالشــكل المطلــوب، قد 
يســاعد علــى ضمــان الملاءمــة مــع القانــون الإطــار خاصــة إذا راعــت الانســجام مــع التوصيــات 
المتضمنــة في الــرأي الــذي أصــدره المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي في 
الموضــوع، ومنهــا علــى الخصــوص (المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2017):

«تطويــر إطــار مرجعــي وطنــي للكفايــات مشــترك لكافــة الأطفال؛• 
ــوذج •  ــة للنمــ ــا خاضعــ ــا، بجعلهــ ــول بهــ ــة المعمــ ــائط التعليميــ ــاج والوســ ــاملة للمنهــ ــة شــ مراجعــ

البيداغوجــــي المجـــدد للتعليــــم الأولــي، ومســــتجيبة للمســــتجدات العلميــــة فــــي مياديــــن التربيــــة؛
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الاســتئناس بالوســــائل التكنولوجيــــة الملائمــة للتعليــــم الأولــي فــــي احتــــرام لقــــدرات الطفــــل • 
وحاجاتــــه المعرفيــــة والتربويــــة، واســــتعمال هــــذه الأدوات فــي مــا يضمــن مســاعدته علــى تفتــح 

معارفــــه وصقــــل مهاراتــــه وإبداعاتــــه الحســــية-الحركية وإبــــراز ملكاتــه؛ 
إنتــــاج «حقائــــب بيداغوجيــــة» ملائمة لحاجــــات هــــذه الفئة العمريــــة وللخصائص المجاليــة التــي • 

تتواجــــد فيهــــا مؤسســات التعليــم الأولي؛ 
تطويــــر أنشــــطة تربويــــة وأدب الأطفــال باقتــــراح كتــــب، وقصــــص، وأقصوصــــات جذابــــة مــــن • 

حيــــث المضمــــون وجــــودة الصــــور والرســــوم والأشكال المتضمنــــة فيهــــا، وحاملــــة لقيــــم الإنسية 
التــــي تعكــــس ســــياق حيــــاة الأطفــال».

تعدد المناهج الدراسية بدل منهاج مندمج يقوم على مبدأ تكامل التخصصات
يعــود تاريــخ آخــر مراجعــة شــاملة للمنهــاج إلــى حوالــي ربــع قــرن في ســياق تطبيــق الميثــاق 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن عندمــا تم إنتــاج وثيقــة الكتــاب الأبيــض مــن ثمانيــة أجــزاء، 
همــت جميــع أســلاك التعليــم باســتثناء التعليــم الأولــي والتعليــم العالــي، وقــد اعتمــد العمــل 
المنجــز علــى منهجيــة علميــة تضمنتهــا وثيقــة الاختيــارات والتوجهــات التربويــة، كمــا تم 
تحديــد اللجــان التــي أوكل إليهــا إعــداد المناهــج وتركيبتهــا ومهامهــا والمنتــوج المنتظــر منهــا، 
وآليــات التنســيق، وعلــى رأســها لجنــة الاختيــارات والتوجهــات التربويــة مكونــة مــن 48

عضــوا، واللجنــة البيســلكية متعــددة التخصصــات مكونــة مــن 90 عضــوا، واللجــان التقنيــة 
المتخصصــة مكونــة مــن 551 عضــوا.  

وقــد تميــزت هــذه التجربــة بشــمولية المقاربــة التــي تم تبنيهــا لبنــاء المنهــاج بشــكل 
يضمــن الانســجام بــين مختلــف مكوناتــه، 
رغــم مــا شــاب العمــل مــن نواقــص علــى 
مســتوى التطبيــق خاصــة مــدة الإنجــاز 
حجــم  مــع  تتناســب  لا  التــي  القصيــرة 
المشــروع، وتلاشــي فكــرة المنهــاج الموحــد 
عنــد اشــتغال اللجــان المتخصصــة، التــي 
المبــادرة  زمــام  اســتعادة  مــن  تمكنــت 
بتكريــس عزلــة المــواد الدراســية بعضهــا 

عــن بعــض (المؤطــر رقــم 8).
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 وواصلــت اللجنــة الدائمــة للبرامــج التــي تم تفعيلهــا ســنة 2005 نفــس المســار فيمــا 
يتعلــق بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي غيــر أن توقــف عملهــا ســنة 2007 لــم يمكّــن مــن مواصلــة 
تطويــر المنهــاج بشــكل مندمــج، بــل حاولــت الــوزارة مراجعــة منهــاج التعليــم الابتدائــي دون 
تفعيــل هــذه الآليــة التــي دعــا القانــون الإطــار إلــى مأسســتها بواســطة نــص تنظيمــي صــدر 

بالفعــل ســنة 2021، لكــن لــم يتــم تفعيلــه إلــى حــدود الآن.

يعتبــر المنهــاج المدخــل الأســاس لــكل إصــلاح تربــوي، خاصــة إذا قــارب المنظومــة التربويــة 
مــن منظــور نســقي يســعى إلــى وضــع هندســة متكاملــة لبنائهــا، ويجعلهــا في خدمــة المتعلــم، 
مقدمــا بذلــك الإجابــة الشــافية عــن الســؤال المحــوري: أي مواطــن نريــد؟ ومــا هــي الكفايــات 
والمعــارف والقيــم التــي ينبغــي أن يكتســبها؟ وكيــف يمكــن أن نحقــق ذلــك؟ وإذا كانــت هــذه 
ــوم  ــق مفه ــإن تطبي ــا عــادة البرامــج الدراســية، ف ــب عنه ــي أن تجي ــي ينبغ هــي الأســئلة الت
المنهــاج يظــل الرهــان الأساســي لأنــه الســبيل الأمثــل للنجــاح في تنميــة شــخصية المتعلــم 
بشــكل نســقي ومتكامــل، يتجــاوز المقاربــة التجزيئيــة التــي درجــت عليهــا المنظومــة التربويــة، 
والمتمثلــة أساســا في وضــع برنامــج دراســي لــكل مــادة دراســية يتحكــم فيــه المنطــق الخــاص 

لــكل مــادة علــى حــدة.

عــن البيــان أن العمــل بمنطــق المنهــاج يتجــاوز تأمــين الجســور بــين المــواد أو دمــج   وغنــي
المــوارد في وضعيــات مركبــة، بــل يســتدعي إعــادة تشــكيل الحقــول المعرفيــة ضمــن هندســة 
مرنــة تأخــذ أساســا بعــين الاعتبــار الملمــح الــذي ننشــده لــدى المتعلــم، وهنــا تكمــن الصعوبــة 
الأساســية وخاصــة في علاقــة كل هــذا مــع جاذبيــة الأســتاذ الــذي لــن يكــون قطعــا مــدرس 
المــادة الــذي نعــرف بــل مدرســا متعــدد التخصصــات، أو فريــق عمــل يكمــل بعضــه بعضــا. 

 وبمــا أن التربيــة هــي بالضــرورة صناعــة المســتقبل فــإن الكفايــات التــي ينبغــي تنميتهــا 
يجــب أن تجيــب عــن انتظــارات مجتمــع المعرفــة، الــذي أصبحــت تنمحــي فيــه الحــدود بــين 
مختلــف التخصصــات، وأصبــح الإبــداع هــو الضامــن الأســاس للفعــل فيــه، وهــو مــا يطــرح 
ــة الذكيــة بــين الكفايــات، ومــا يمكــن أن نســميه  ــى الموازن ــى المنهــاج إشــكالية القــدرة عل عل

كفايــات الكفايــات. 

 أمــا البيداغوجيــا فمــن حســن التدبيــر التربــوي أن نتــرك للمــدرس حريــة اختيــار تلــك 
التــي تضمــن أكبــر قــدر مــن الفعاليــة وتنســجم مــع اســتراتيجيات التعلــم التــي يرصدهــا لــدى 
ــون الإطــار،  ــه القان ــذي نــص علي ــة ال ــدأ الاســتقلالية البيداغوجي ــا مــع مب ــذه، توافق تلامي
خاصــة وأن المنهــاج يعبــد الطريــق عندمــا تراعــى في بنائــه شــخصية المتعلــم بجميــع أبعادهــا، 
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ويســاهم في ســن نمــوذج جديــد للمدرســة بوصفهــا مؤسســة متعلمــة نابضــة بالحياة ومشــركة 
لجميــع الأطــراف ومندمجــة في محيطهــا. 

المرجعيــة  والأطــر  التوجيهيــة،  الوثائــق  مــن  مجموعــة  المنهــاج في  يتجســد  وعمليــا   
والمعياريــة، والبرامــج الدراســية، والكتــب المدرســية والمــوارد التعليميــة الأخــرى، ويتبــوأ 
الإطــار المرجعــي للمنهــاج موقــع الصــدارة، إذ يعبــر عــن أهــداف الدولــة في التربيــة والتكويــن، 
ويحــدد المعاييــر الدنيــا للمحتــوى الدراســي والتقييــم التربــوي، بالإضافــة إلــى مؤهــلات 
ــة، وأســاليب  ــر المؤسســات التعليمي ــة، وأســس تدبي ــوارد التعليمي ــات الم المدرســين ومواصف
التقييــم المؤسســاتي، وغالبــا مــا تتــم الموافقــة علــى هــذا الإطــار المرجعــي مــن قبــل ســلطة 
مختصــة، تتمتــع بنــوع مــن الاســتقلالية عــن الحكومــات، وتضمــن تمثيليــة مختلــف تيــارات 

ــي.  ــي الوطن ــاج يعكــس المشــروع المجتمع ــل المنه ــدف جع ــع، به المجتم

مــن هــذا المنطلــق، نصــت المــادة 28 مــن القانــون الإطــار علــى إعــداد إطــار مرجعــي 
للمنهــاج ودلائــل مرجعيــة للبرامــج والتكوينــات، والســهر علــى تحيينهــا وملاءمتهــا مــع 
ــى  ــة الدائمــة للمناهــج إل ــة اللجن ــة مســتمرة، داعي ــة بكيفي ــة الحديث التطــورات البيداغوجي
التخطيــط التوقعــي لحاجــات المتعلمــين وخصوصياتهــم، واعتمــاد منهجيــة تفاعــل المعــارف، 
وتكامــل التخصصــات، لتحقيــق مرونــة وتناســق أكبــر في التعلمــات، مــع جعــل المتعلــم محــور 

ــه.  ــوي وفاعــلا أساســيا في الفعــل الترب

هــذا التصــور الشــامل والمندمــج للمنهــاج التعليمــي لا يمكــن فصلــه عــن مفهــوم مخرجــات 
ــم أو نتائــج التعلمــات، التــي يتــم تحديدهــا بواســطة معاييــر مضبوطــة ودقيقــة يكــون  التعل
منطلقهــا الأساســي هــو الســنوات النهائيــة للأســلاك التــي تتــوج بشــهادات وطنيــة تعتــرف 
فيهــا الدولــة بتملــك المتعلــم والمتعلمــة لكفايــات معينــة. وفي هــذا الإطــار تبنــى المغــرب آليــة 
ــا توصيفــا محكمــا  ــة ويضــع له ــف الشــهادات الوطني ــذي يصن ــي للإشــهاد ال الإطــار الوطن
ــم، ورغــم انخراطــه مــع الاتحــاد الأوروبــي في هــذا المشــروع  يتبنــى مفهــوم مخرجــات التعل
منــذ 2007 فــإن تفعيلــه قــد توقــف رغــم أن القانــون الإطــار نــص في مادتــه رقــم 35 علــى 
«وضــع إطــار وطنــي مرجعــي للإشــهاد والتصديــق، يتضمــن علــى الخصــوص قواعــد ومعاييــر 
ــة  ــده هيئ ــة، تع ــة والحرفي ــى المكتســبات المهني ــق عل ــب الشــهادات، والتصدي ــف وترتي تصني
وطنيــة مســتقلة تحــدث لهــذا الغــرض، تمثــل فيهــا مختلــف قطاعــات التعليــم والتكويــن 

والمنظمــات المهنيــة، وذلــك بنــص تنظيمــي». 
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هــذه الأســس والمرتكــزات تحتــاج إلــى تفعيــل في المنهــاج الدراســي «المغربــي» رغــم الجهــود 
ــى تخفيــف  ــي ســعت إل ــي ســنة 2020، الت ــم الابتدائ ــي بذلــت في مراجعــة منهــاج التعلي الت
البرامــج الدراســية لهــذا الســلك وتعزيــز الانســجام والتكامــل بــين مكوناتهــا، والانتقــال 
مــن منطــق المــادة الدراســية إلــى منطــق المنهــاج الدراســي مــن خــلال تنظيــم المضامــين في 
ثلاثــة مجــالات معرفيــة هــي مجــال اللغــات، ومجــال التنشــئة الاجتماعيــة والتفتــح، ومجــال 

ــا.  ــوم والتكنولوجي الرياضيــات والعل

ســعى المنهــاج المحــينّ إلــى الاســتئناس بالمناهــج المرجعيــة المعتمــدة في إجــراء التقييمــات 
الدوليــة «تيمــس وبيرلــز» وهــو مــا سيســاعد تلامذتنــا علــى التكيــف أكثــر مــع منهجيــة هــذه 
الاختبــارات مســتقبلا، وتبقــى العناصــر الأخــرى بحاجــة إلــى العنايــة اللازمــة وخاصــة مــا 
يتعلــق بالمقاربــة النســقية لــكل الأطــوار التعليميــة، والربــط بمخرجــات التعلــم بشــكل أكثــر 
وضوحــا، وتبنــي المعاييــر في بنــاء البرامــج الدراســية، فضــلا عــن الانطــلاق مــن إطــار وطنــي 

مرجعــي للمنهــاج.

ــف أطــوار  ــة يقتضــي اشــتغال مختل إن الانســجام المنهجــي العمــودي للمنظومــة التربوي
المنظومــة بتصــور موحــد في ورش مراجعــة المناهــج والبرامــج، غيــر أن الملاحــظ هــو غيــاب 
ــة الدائمــة  ــه، وهــي اللجن ــي تضمن ــة الت ــة القانوني ــل الهيئ هــذا التصــور في ظــل عــدم تفعي
للمناهــج والبرامــج، وعــزم الحكومــة مراجعــة منهــاج الثانــوي الإعــدادي بمعــزل عــن باقــي 
الأســلاك التعليميــة، وقيــام وزارة التعليــم العالــي بإصــلاح بيداغوجــي يترتــب عنــه مراجعــة 
جميــع التكوينــات في ســلك الإجــازة دون تنســيق مــع وزارة التربيــة الوطنيــة ودون اســتحضار 

للإطــار الوطنــي للإشــهاد.

بناء هندسة جديدة لأسلاك التعليم تراعي التكامل والاستمرارية
ــاق الوطنــي  ــذ تفعيــل الميث ــى هويتهــا من ــة عل حافظــت مختلــف أطــوار المنظومــة التربوي
للتربيــة والتكويــن، الــذي لــم يغيــر كثيــرا مــن هيكلــة المنظومــة إلا بتخليــه عــن نظــام التعليــم 
ــه لنظــام يدمــج  ــم الإعــدادي، وتبني ــي والتعلي ــم الابتدائ ــذي كان يشــمل التعلي الأساســي، ال
التعليــم الأولــي والتعليــم الابتدائــي في ســيرورة تربويــة تســمى «الابتدائــي»، مدتهــا ثمــان 
ســنوات وتتكــون مــن ســلكين: الســلك الأساســي الــذي يشــمل التعليــم الأولــي، والســلك الأول 
مــن الابتدائــي، مــن جهــة، والســلك المتوســط الــذي يتكــون مــن الســلك الثانــي للابتدائــي، 
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ــة تســمى  ــوي في ســيرورة تربوي ــم الثان ــم الإعــدادي والتعلي ــة ؛ ويدمــج التعلي ــة ثاني مــن جه
«الثانــوي»، ومدتهــا ســت ســنوات، ويتكــون مــن ســلك الثانــوي الإعــدادي وســلك الثانــوي 

ــي.   التأهيل

وإذا كانــت هيكلــة التعليــم الابتدائــي لــم يتــم تفعيلهــا، فــإن مــا ميــز المنظومــة في مرحلــة 
الميثــاق الوطنــي هــو فصــل الإعــدادي عــن التعليــم الأساســي، وإرســاء جذع مشــترك في بداية 
الســلك الثانــوي التأهيلــي، مــع إرســاء نظــام إجــازة ماســتر ودكتــوراه في التعليــم العالــي، وإن 
لــم ينــص علــى ذلــك الميثــاق لأن هــذا النظــام لــم يبــدأ العمــل بــه في أوروبــا إلا ســنة 2002

أي أزيــد مــن ســنتين بعــد صــدور الميثــاق.

وبعــد 15 ســنة عــادت الرؤيــة الاســتراتيجية لتأكيــد توجــه الميثــاق نحــو دمــج التعليــم 
الأولــي في التعليــم الابتدائــي مــع الرجــوع إلــى صيغــة مــا قبــل الميثــاق التــي جمعــت في «تعليــم 
واحــد» بــين الابتدائــي والإعــدادي ســمته الرؤيــة التعليــم الإلزامــي وربــط التعليــم الابتدائــي 
بالتعليــم الإعــدادي في إطــار «ســلك للتعليــم الإلزامــي»؛ مــع إرســاء روابــط بــين التعليــم 
المدرســي والتكويــن المهنــي ودمجهمــا في تنظيــم بيداغوجــي منســجم مــن خــلال إحــداث 

مســار للتعليــم المهنــي يبتــدئ مــن التعليــم الإعــدادي. 

وبعــد مــرور ثمانــي ســنوات علــى صــدور الرؤيــة الاســتراتيجية لــم ينتقــل هــذا التصــور 
ــص  ــا ن ــد كم ــم بع ــم تت ــي ل ــم العال ــة التعلي ــا أن إعــادة هيكل ــق، كم ــة التطبي ــى مرحل ــد إل بع
ــا  ــه لم ــف مكونات ــع مختل ــن خــلال تجمي ــك «م ــه 12 وذل ــون الإطــار في مادت ــك القان ــى ذل عل
بعــد الباكالوريــا علــى أســاس الانســجام والتكامــل والفعاليــة وفــق مخطــط متعــدد الســنوات 
ــة  ــة، ووفــق برمجــة زمني ــم تنفيــذه بصفــة تدريجي ــين، يت ــع الفاعل متشــاور بشــأنه بــين جمي

محــددة.»

 فمــا زالــت هــذه المكونــات مشــتتة بــين عــدة قطاعــات وزاريــة مــن بينهــا وزارة التربيــة 
الوطنيــة التــي لا زالــت تشــرف علــى المراكــز الجهويــة لمهــن التربية والتكوين رغــم أن البرنامج 
الحكومــي التــزم بإدماجهــا في النظــام الجامعــي، أمــا وظائــف مختلــف أطــوار منظومــة 
ــة، ومســتجدات  ــع مســتجدات الهيكل ــا م ــاد تكييفه ــت تنتظــر أن يع ــن لازال ــة والتكوي التربي

السياســة التعليميــة ومــع الحاجــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للبــلاد.
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الحاجة إلى رصد تربوي يقظ لتتبع تطور المناهج الدراسية في التجارب الدولية
للتجــارب  التربــوي  الرصــد  للبرامــج بمهمــة  الدائمــة  اللجنــة  تتكلــف  أن  ينبغــي  كان 
الدوليــة، لكــن في غيــاب تفعيــل هــذه الآليــة رغــم صــدور مرســومها منــذ ســنتين، حيــث كان 
منتظــرا أن تمــلأ الــوزارات المعنيــة هــذا الفــراغ، ولكــن رغــم قيامهــا بمراجعــة منهــاج التعليــم 
ــة للتجــارب  ــم تســتند في ذلــك إلــى دراســة مقارن الابتدائــي في الســنوات الأخيــرة، فإنهــا ل
الدوليــة الرائــدة في المجــال، كمــا أنهــا لــم توفــر أيــة آليــة مؤسســاتية تضطلــع بمهمــة رصــد 

هــذه التجــارب مــن أجــل الإفــادة منهــا في المبــادرات الإصلاحيــة التــي تقــوم بهــا. 

ورغــم أن الــوزارة كانــت في وقــت مضــى تؤســس لبنيــات البحــث التربــوي مركزيــا وجهويــا 
مــن أجــل بنــاء قراراتهــا علــى المســتجدات البحثيــة والرصــد التربــوي، إلا أن هــذا التوجــه 
تم التخلــي عنــه بعــد تبنــي الرؤيــة الاســتراتيجية، رغــم أن القانــون الإطــار نــص في مادتــه 
28 عنــد تحديــد مهــام اللجنــة الدائمــة للبرامــج علــى «اســتثمار نتائــج البحــث التربــوي 
والاجتماعــي مــن أجــل الرفــع مــن جــودة البرامــج والمناهــج والتكوينــات»، مؤكــدا في الوقــت 

ذاتــه علــى «الاسترشــاد بالتجــارب الأجنبيــة الناجحــة والممارســات الفضلــى». 

صحيــح أن المشــروع 9 في حقيبــة المشــاريع 18 التــي أقرتهــا الــوزارة ســنة 2020 لتفعيــل 
القانــون الإطــار ينــص علــى تطويــر البحــث التربــوي في مراكــز التكويــن، لكــن بعلاقــة فقــط 
مــع التكويــن المســتمر للمدرســين، وصحيــح أيضــا أن البرنامــج الحكومــي 2026-2021
نــص علــى إحــداث كليــة التربيــة لتكويــن الأســاتذة، يســميها تــارة كليــة علــوم التربيــة، أنــاط 
بهــا مهمــة البحــث التربــوي، لكــن ربطــه فقــط بتنســيق تكويــن المدرســين في الجهــات خاصــا 

بالذكــر المــدارس العليــا للتربيــة والتكويــن. 

ــة واســتعاضت  ــة التربي ــد تتحــدث عــن كلي ــم تع ــق 2022-2026 فل ــا خارطــة الطري أم
عنهــا بمعهــد الأســتاذية الــذي ســبق للنمــوذج التنمــوي أن اقترحــه، لكــن ضمــن المهــام الثــلاث 
التــي أنيطــت بالمعهــد، وهــي معيــرة مضامــين التكويــن ومنــح شــهادات للفاعلــين وتكويــن 
المكونــين، لا نجــد أثــرا للبحــث التربــوي، بــل إن الإطــار الإجرائــي للخارطــة 2024-2023
لا يأتــي علــى ذكــره بتاتــا، بالإضافــة إلــى أنــه لــم يتطــرق لا إلــى معهــد الأســتاذية ولا 
ــي، رغــم أن  ــم العال ــرة مــن مشــمولات قطــاع التعلي ــة، وبمــا أن هــذه الأخي ــة التربي ــى كلي إل
البرنامــج الحكومــي وضعهــا ضمــن قطــاع التربيــة الوطنيــة، كان منتظــرا أن نجــد ذكــرا لهــا 
في المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة التعليــم العالــي، غيــر أن العــرض المقــدم أمــام 
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اللجنــة الموضوعاتيــة المؤقتــة  لا يتضمــن أيــة إشــارة إلــى هــذا الموضــوع خاصــة مــن زاويــة 
البحــث العلمــي، الــذي تقتــرح الــوزارة عــدة تدابيــر لتطويــره بارتبــاط مــع الأولويــات الوطنيــة، 
علمــا أن التعليــم هــو القضيــة الوطنيــة الأولــى بعــد الوحــدة الترابيــة، منهــا إحــداث معاهــد 

وطنيــة موضوعاتيــة لا توجــد التربيــة ضمــن مجــالات اشــتغال أي منهــا. 

ــة  ــوي بحيــث لا توجــد جامعــة مغربي ــك رغــم تأخــر المغــرب في البحــث الترب يحــدث ذل
واحــدة في التصنيــف الدولــي «التايمــز» للتعليــم العالــي، لا علــى الصعيــد العربــي الــذي 
حضــرت فيــه 14 جامعــة مــن ســت دول (الجــدول رقــم 4)، ولا علــى الصعيــد الإفريقــي الــذي 
حضــرت فيــه 20 جامعــة مــن خمــس دول (الجــدول رقــم 3)، وتبقــى الحاجــة ملحــة لتوفيــر 
بنيــات وطنيــة وجهويــة للبحــث والابتــكار البيداغوجــي في المناهــج والبرامــج والتكوينــات، مــع 
تكريــس ثقافــة البحــث عنــد المتعلمــين والمتعلمــات منــذ المســتويات الأولــى للتعليــم وتقويتهــا 
تدريجيــا عبــر الأســلاك التعليميــة، وصــولا إلــى التعليــم العالــي، وذلــك مــن خــلال بنــاء 

مناهــج دراســية تنمــي ملــكات التفكيــر الناقــد والفضــول الفكــري والتجديــد والابتــكار. 
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الثقافة في البرامج الدراسية لتعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة
تميــزت الرؤيــة الاســتراتيجية بإضافــة البعــد الثقــافي إلــى وظائــف المدرســة، ومــن هــذا 
المنطلــق نصــت المــادة الخامســة مــن القانــون الإطــار علــى «تحقيــق الاندمــاج الثقــافي للمتعلم، 
وتيســير اندماجــه وتفاعلــه الإيجابــي مــع محيطــه» بالإضافــة إلــى «إدمــاج البعــد الثقــافي في 
ــال القادمــة  ــف الأجي ــة، بمــا يكفــل تعري ــات والوســائط التعليمي البرامــج والمناهــج والتكوين
ــات الأخــرى،  ــى الثقاف ــاح عل ــه، والانفت ــده وتثمين ــف رواف ــي بمختل ــافي الوطن ــوروث الثق بالم

وتنميــة الثقافــة الوطنيــة.» 
وبمــا أننــا لا نتوفــر علــى منهــاج دراســي «وطنــي» يتســم بالاندمــاج والشــمولية، وأن 
مراجعــة البرامــج الدراســية تتــم منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة بشــكل تجزيئــي تعــوزه المقاربــة 
ــره مــن الجوانــب الأخــرى،  يجــد بــين الحــين والحــين  النســقية، فــإن الجانــب الثقــافي كغي
صــدى لــه في المناهــج والبرامــج والتكوينــات، إمــا بضغــط اجتماعــي أو بمرافعــات سياســية 
ــة، دون أن يســتند الأمــر إلــى تصــور واضــح للمكــون الثقــافي للمدرســة  أو بدواعــي حقوقي
المغربيــة، تتــم بلورتــه، كمــا جــاء في الرؤيــة الاســتراتيجية، وفــق «مقاربــة مندمجــة في ســن 
بالتربيــة  المرتبطــة  السياســات  ذلــك  بمــا في  بالثقافــة،  المرتبطــة  العموميــة  السياســات 
والتكويــن والبحــث العلمــي»، وهــو مــا يتطلــب مــن الــوزارات المعنيــة الســعي إلــى تطبيــق 

ــا:  ــة، مــن أهمه ــواردة في الرؤي ــات ال بعــض المقتضي
بلورة مشروع وطني للثقافة المغربية؛ • 
إعداد خارطة للمكونات الثقافية واللغوية المغربية؛ • 
إرســاء آليــات للتنســيق وإقامــة الجســور بــين مؤسســات التربيــة والتكويــن وبــين البنيــات الثقافيــة • 

والفنيــة؛
تطوير مجزوءات في التعليم المدرســي وشــعب ومســالك جامعية وتكوينية مخصصة للشــأن الثقافي، • 

مــع تخصيــص برامــج جهويــة تأخــذ بعين الاعتبــار الثقافات والخصوصيــات الثقافية المحلية؛ 
الرفــع مــن عــدد التكوينــات في المهــن الثقافيــة، عبــر إمــداد الطلبــة بالمهــارات لأداء الوظائــف • 

الثقافيــة المختلفــة؛  
توسيع المهمة الثقافية للمؤسسات التعليمية لتشمل فئات الكبار؛ • 
إدراج وحــدات ومجــزوءات للتكويــن الثقــافي والتربيــة علــى الثقافــة في برامــج تكويــن الأطــر • 

التربويــة؛ 
تمكــين أبنــاء الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج، مــن تعليــم مــواز، يضمــن لهــم تعزيــز هويتهــم • 

متعــددة المكونــات، وانتماءهــم للوطــن، وتنميــة قدراتهــم ومؤهلاتهــم وثقافتهــم الأصليــة.
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وقــد أوصــى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي فيمــا يتعلــق بهــذه 
النقطــة الأخيــرة ب «اقتــراح برنامــج مصــادق عليــه ومتوفــر علــى إطــار مرجعــي، ومتلائــم 
مــع كل مســتويات التعليــم ومــع كل أعمــار المتعلمــين، مــن الابتدائــي إلــى الثانــوي. كمــا ينبغــي 
مراجعــة المضامــين كليــة، بنــاء علــى رغبــات المســتفيدين أنفســهم» (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 

لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2017). 

وإذا كان المشــروع الثامــن مــن مشــاريع تطبيــق القانــون الإطــار التــي أطلقتهــا الحكومــة ســنة 
2020 ينــص علــى «حضــور وازن للبعــد الثقــافي في المنهــاج الدراســي لمختلــف الأســلاك»، وإذا 
ــى «إعــادة النظــر في المقــررات الدراســية  كان البرنامــج الحكومــي 2022-2026 قــد نــص عل
ومناهجهــا التربويــة بشــكل يربــي في الجيــل الصاعــد حــس النقــد والإبــداع والتفاعل مــع الثقافة 
المغربية بشــكل إيجابي ويشــجع الناشــئة على (...) الاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته»، 

فــإن تفعيــل كل ذلــك لا يــزال بعيــد المنــال مــا دام المنهــاج الدراســي لــم يخضــع للمراجعــة.

ــا وضــع مخطــط  وســعيا إلــى تفعيــل السياســة الوطنيــة في مجــال الهجــرة يظــل مطلوب
ــة.  ــة الوطني ــن في المنظومــة التربوي ــاء المهاجري ــوي والثقــافي لأبن ــي للإدمــاج الترب وطن

دمج المقاربة القيمية والحقوقية في المناهج والبرامج والوسائط التعليمية
أصبــح التوجــه الحقوقــي مــن ســمات السياســات العموميــة الوطنيــة، بحيــث يتــم الحرص 
عمومــا علــى إدمــاج المقاربــة الحقوقيــة في مختلفــة القطاعــات، كمــا يتضــح ذلــك عنــد تقــديم 
الاســتعراض الــدوري الشــامل في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لمنظمــة الأمم المتحــدة، 
وهــي المناســبة الســنوية التــي تعلــن فيهــا مختلــف الــدول عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا 

لتحســين أوضــاع حقــوق الإنســان. 

وفي مــارس 2023 اعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان بجنيــف، تقريــر الاســتعراض الــدوري 
الشــامل للمملكــة المغربيــة في جولتــه الرابعــة بعدمــا تم التوصــل ب 306 توصيــة مــن الــدول 
الأعضــاء كانــت معظمهــا ذات صلــة بالسياســات والبرامــج الهادفــة إلــى النهــوض بالحقــوق 
الفئويــة، كحقــوق الأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمهاجريــن، وقضايــا المســاواة وحقــوق 
المــرأة، والتربيــة والتكويــن في مجــال حقــوق الإنســان، وتعزيــز الإطــار القانونــي المؤسســاتي 

المعنــي بحقــوق الإنســان وترســيخ اللامركزيــة.

 وتعتبــر منظومــة التربيــة والتكويــن المشــتل الأساســي للتربيــة علــى القيــم وعلــى حقــوق 
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الإنســان، وفي هــذا الإطــار نصــت المــادة الرابعــة مــن القانــون الإطــار علــى أن المنظومــة 
ــة:   ــادئ والمرتكــزات التالي ــى المب تســتند إل

الثوابــت الدســتورية للبــلاد المتمثلــة في الديــن الإســلامي الحنيــف، والوحــدة الوطنيــة متعــددة • 
الروافــد، والملكيــة الدســتورية، والاختيــار الديمقراطــي؛ 

الهويــة الوطنيــة الموحــدة المتعــددة المكونــات، والمبنيــة علــى تعزيــز الانتمــاء إلــى الأمــة، وعلــى قيــم • 
الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار والتفاهــم المتبــادل بــين الثقافــات والحضــارات الإنســانية؛ 

قيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان كمــا هــو منصــوص عليهــا في الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي • 
صادقــت عليهــا المملكــة أو انضمــت إليهــا، ولاســيما منهــا الاتفاقيــات ذات الصلــة بالتربيــة والتعليــم 

والتكويــن والبحــث العلمــي.
وغالبــا مــا تحــاول المناهــج الدراســية تفعيــل هــذه المبــادئ بصيغــة أو بأخــرى، لكــن 
في غيــاب إطــار وطنــي مرجعــي للمنهــاج الدراســي يحــدد تصــورا منهجيــا موحــدا، فــإن 
المراجعــات الظرفيــة أو الموســمية للبرامــج الدراســية تركــز علــى هــذا المبــدأ أو ذاك حســب 
ــة  ــة القيمي ــي المقارب ــك، وهــو مــا يجعــل تبن ــح مــن هــذه الجهــة أو تل ــب المل الســياق أو الطل
والحقوقيــة في المدرســة المغربيــة تشــوبها نواقــص تحــاول تداركهــا عبــر مكــون الحيــاة 
المدرســية، بتنظيــم أنشــطة داخــل نــوادي المواطنــة وحقــوق الإنســان، بتنســيق مــع الجمعيــات 
الحقوقيــة والتربويــة، وهــي أنشــطة يغيــب عنهــا طابــع الاســتدامة وتخضــع في بعــض الأحيــان 

لأجنــدات معينــة تحيــد بهــا عــن مقاصدهــا التربويــة.

ــة فقــط مــن  ــأن 25 في المائ ــع عندمــا ســجلت ب ــذا الواق ــق به ــد أقــرت خارطــة الطري  وق
التلامــذة يشــاركون في أنشــطة مدرســية، هــذا دون أن نعــرف شــيئا عــن جــودة هــذه الأنشــطة 
ــة في كل مــا  ــم والمتعلمــة بفعالي ــة، ولضمــان انخــراط المتعل ومــدى تحقيقهــا لأهدافهــا التربوي
يجــري في المدرســة مــن تعلمــات وأنشــطة مندمجــة، حتــم القانــون الإطــار علــى الســلطات 
الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة والتعليــم والتكويــن أن «تضــع ميثاقــا يســمى «ميثــاق المتعلــم» يحــدد 
حقــوق المتعلــم وواجباتــه، يوضــع رهــن إشــارة كل متعلــم، ورهــن إشــارة جميــع الفاعلــين في 
منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، الــذي يتعــين عليهــم التقيــد بمقتضياتــه، ويعتبــر 
جــزءا لا يتجــزأ مــن الأنظمــة الداخليــة لــكل مؤسســة مــن مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن 
في جميــع مكونــات المنظومــة ومســتوياتها.» غيــر أن هــذا الميثــاق لازال غيــر موجــود، بالرغــم من 
أن موضــوع القيــم تم تبنيــه في مشــروعين مــن بــين المشــاريع 18 لتفعيــل القانــون الإطــار المعلــن 
ــة المســتدامة»،  ــي والتنمي ــة والســلوك المدن ــم المواطن ــز قي ــا ســنة 2020 مــن خــلال «تعزي عنه
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و»التربيــة علــى قيــم الأخــلاق والتضامــن والســلوك المدنــي واحتــرام الممتلــكات»، كمــا أنــه لــم 
ــذه  ــة به ــد تقــديم برنامــج الأنشــطة الموازي ــي عن ــر ســوى مــرة واحــدة في الإطــار الإجرائ يذك
الصيغــة «تمكــين التلاميــذ مــن التفتــح في مدارســهم، ممــا يجعلهــا مكانــا للرفــاه ونقــل القيــم 

الوطنيــة والكونيــة»، دون ذكــر أي تفصيــل عــن مضامــين هــذه القيــم الوطنيــة والكونيــة. 

فضــلا عــن ذلــك، تبقــى الحاجــة ملحــة إلــى وضــع صيــغ محفــزة علــى الخدمــة التطوعيــة 
للتلاميــذ والطلبــة ومتدربــي التكويــن المهنــي، في إطــار مشــروع المؤسســة، مــع احتســابها في 

تقييــم مردودهــم الدراســي والتكوينــي، كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية.

حاجة الدعم التربوي إلى إدماج أقوى في المناهج والبرامج والزمن الدراسي
البيداغوجــي للمــدرس يســتعملها كلمــا  آليــة مواكبــة للعمــل  التربــوي   يعتبــر الدعــم 
ــل  ــه، وعندمــا لا تفع ــذي يشــرف علي ــر الدراســي داخــل الفصــل ال اســتجدت حــالات للتعث
هــذه الآليــة بالشــكل الملائــم فــإن التعثــرات تتراكــم بمــرور الشــهور والأعــوام، إلــى أن يصبــح 
التكــرار ثــم الانقطــاع المبكــر عــن الدراســة أحــد تجلياتــه الخطيــرة. ولمعالجــة هــذه الوضعيــة 
يتــم اللجــوء إلــى تعزيــز الدعــم التربــوي لفائــدة التلامــذة المتعثريــن مــن أجــل إعادتهــم إلــى 
مســتوى دراســي يمكنهــم مــن مواصلــة مســارهم التعليمــي بشــكل عــادي، لذلــك أوصــى 
القانــون الإطــار في مادتــه رقــم 20 ب»تعزيــز وتوســيع شــبكة الدعــم التربــوي لضمان مواصلة 
تمــدرس المتعلمــين إلــى نهايــة التعليــم الإلزامــي»، وذهبــت الرؤيــة الاســتراتيجية أبعــد مــن 
ــذات في المناهــج والبرامــج الدراســية،  ــم ال ــا قائ ــوي مكون ــت الدعــم الترب ــك حينمــا جعل ذل
علمــا أن الــوزارة ســبق لهــا أن أصــدرت ســنة 2009 دليــلا خاصــا بالدعــم التربــوي اســتند 
إلــى وثائــق أخــرى صــدرت لهــا في هــذا المجــال، خاصــة عندمــا كانــت تتوفــر في نهايــة الألفيــة 
علــى مديريــة خاصــة بالدعــم التربــوي، مــن ضمــن مهامهــا الإشــراف علــى أنشــطة التعويــض 

والدعــم الموجــه للتلامــذة المتعثريــن. 

وبعــد صــدور القانــون الإطــار وفي ســياق مراجعــة منهــاج التعليــم الابتدائــي ســنة 2020، 
قامــت مديريــة المناهــج بإدمــاج مكــون الدعــم التربــوي ضمــن البرامــج الدراســية لهــذا الســلك، 
عززتــه بمجموعــة مــن الدلائــل مــن بينهــا «دليــل الأســتاذ والأســتاذة لتدبيــر الأنشــطة الصفيــة 
ودعــم التعلمــات» صــدر في يوليــوز 2021، وهكــذا نصت وثيقة المنهاج المذكورة على «تخصيص 
فتــرات للمراقبــة المســتمرة والدعــم مــن خــلال التركيــز علــى الأخطــاء والصعوبــات المتعلقــة 
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بالتعلمــات الضروريــة لإنمــاء كل كفايــة»، وفي تنظيمهــا للســنة الدراســية نصــت الوثيقــة علــى 
«تخصيــص الأســبوع الأول مــن الســنة الدراســية للتقــويم التشــخيصي والدعــم الاســتدراكي»، 
وعلــى «تخصيــص الأســبوع الخامــس لــكل فتــرة دراســية مكونــة مــن أربعــة أســابيع للتقــويم 
والدعــم»، علــى أن تــدرج في اســتعمال الزمــن للمدرســين والمتعلمــين حصــص مخصصــة للدعم 
ومعالجــة التعثــرات وأنشــطة الحيــاة المدرســية، تقــدر ب3 ســاعات أســبوعيا، ونبهــت الوثيقــة 
إلــى ضــرورة تطبيــق مبــدأ انتظاميــة التقــويم والدعــم مــع الربــط بينهمــا مــن أجــل الاكتشــاف 
المبكــر للتعثــرات ومعالجتهــا قبــل تفاقمهــا، كمــا ميــزت بــين الدعــم الفــوري الــذي يواكــب بنــاء 
التعلمــات، والدعــم المركــز الــذي يتــم تدبيــره بصيــغ مختلفــة، منهــا الدعــم الجماعــي والدعــم 
الفــردي والأنشــطة المندمجــة والداعمــة، وفصــل الدليــل المرفــق بالمنهــاج الدراســي في التدابيــر 

الإجرائيــة والعمليــة للقيــام بالدعــم التربــوي. 

رغــم كل هــذه الجهــود التأطيريــة مــن طــرف الــوزارة فــإن نســبة الهــدر المدرســي المرتفعــة 
بمــا في ذلــك الانقطــاع الدراســي والتكــرار لــم يتــم الحــد منهــا بالمســتوى المطلــوب، ممــا 
يؤشــر علــى ضعــف فعاليــة التدابيــر المتخــذة في مجــال الدعــم التربــوي، وذلــك راجــع أساســا 
إلــى عــدم اســتثمار نتائــج التقــويم التشــخيصي الــذي تقــوم بــه المؤسســات في بدايــة الموســم 
ــة  ــى المراقب ــث حت ــي، بحي ــد التكوين ــى البع ــي للتقــويم عل ــد الجزائ ــان البع الدراســي، وطغي
المســتمرة التــي مــن المفــروض أن تشــكل تغذيــة راجعــة تمكــن مــن تحســين جــودة الممارســات 
البيداغوجيــة، أصبحــت أداة مــن أدوات التقــويم الإجمالــي والجزائــي بحكــم احتســاب 

نقطهــا في الامتحانــات الإشــهادية.

ــد، تســمى  ــن الهن ــوي م ــم الترب ــدة للدع ــة جدي ــرة تم اســتيراد منهجي وفي الســنة الأخي
ــوزارة في تجريبهــا، وأعلنــت عــن نجــاح التجربــة،  التدريــس في المســتوى المناســب، بــدأت ال
ومــرت هــذه الســنة إلــى مرحلــة التعميــم، لا يمكــن الحكــم علــى هــذه الآليــة المســتوردة 
ــاءة  ــن الكف ــا م ــة له ــى أطــر تربوي ــر عل ــا تتوف ــد أن بلادن ــا هــو مؤك ــن م بمشــكل مســبق لك
البيداغوجيــة مــا يكفــي لتأطيــر عمليــات الدعــم التربــوي، كمــا أن مراكــز التكويــن تهتــم بهــذا 
الجانــب في فتــرة التكويــن الأساســي وحتــى وإن ســجل خصــاص علــى هــذا المســتوى، كان مــن 
الممكــن تداركــه بوضــع برنامــج وطنــي للتكويــن المســتمر، يمكــن المدرســين مــن تملــك الأدوات 

المنهجيــة والإجرائيــة لإنجــاز عمليــات الدعــم التربــوي للتلامــذة الذيــن يحتاجونــه.  
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ومهمــا كانــت الآليــات الإجرائيــة المعتمــدة، يجــب وضــع أحــكام واضحــة للدعــم التربــوي 
الفعــال والمســتمر للتلاميــذ المتعثريــن، مــن خــلال إدراج ســاعات الدعــم التربــوي الإلزاميــة 

في زمــن التدريــس، علــى أن يلــزم المــدرس باحتــرام ذلــك.

  الرهان على التكنولوجيات التربوية لتحسين جودة التعلمات 
ــل أصبحــت ضــرورة في  ــارا ب ــا اختي ــم تعــد التكنولوجي ــذكاء الاصطناعــي ل في عصــر ال
ــا محــددا أساســيا في تقــدم  ــا بضاعــة تســتهلك ولكــن لكونه ــات، لا بوصفه ــع المجتمع جمي

الأمم ونهضتهــا.  

وبمــا أن المدرســة هــي النافــذة التــي تطــل مــن خلالهــا المجتمعــات علــى المســتقبل، فإنهــا 
ــك المرتبطــة  ــا وخاصــة تل ــاج التكنولوجي ــر مــن أي وقــت مضــى بإدم ــة أكث أصبحــت مطالب

بالتربيــة والتعليــم في جميــع مكوناتهــا.  

لقــد فطنــت بلادنــا مبكــرا لهــذه الحقيقــة حينمــا تبنــت برنامــج «جينــي» في إطــار مشــروع 
المغــرب الرقمــي، وأنفقــت عليــه ميزانيــات ضخمــة مــن أجــل تجهيــز المؤسســات بالمعــدات 
التكنولوجيــة المتقدمــة، وتوفيــر المــوارد الرقميــة المواكبة للمنهاج الدراســي، وتكوين المدرســين 
مــن أجــل إدمــاج الرقميــات في ممارســاتهم البيداغوجيــة، ودون الرجــوع إلــى النواقــص التــي 
واكبــت إرســاء برنامــج «جينــي»، والتــي فصــل فيهــا تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات لســنة 
2018، فــإن جائحــة كورونــا أبانــت عــن نقــص كبيــر في المــوارد الرقميــة الداعمــة للتعلمــات، 
التــي كان مــن المفــروض أن يكــون برنامــج «جينــي» قــد وفــر مــا يكفــي منهــا، لكــن العديــــد مــن 
المؤسســات التعليميــــة غيــر مجهــزة وأن المؤسســات التــــي تتوفــــر علــــى تجهيــــزات ومــــوارد 
معلوماتيــــة تعانــي مــن التقــــادم ومــــن مشــــاكل الصيانـــة» (المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، 2022). في ظــل ذلــك اضطــرت الــوزارة إلــى المــرور إلــى الســرعة القصــوى في إنتــاج 
هــذه المــوارد مــن أجــل مواجهــة تحديــات التعليــم عــن بعــد في وقــت وجيــز، الشــيء الــذي تم 
علــى حســاب جــودة المنتجــات الرقميــة التــي وفرهــا المدرســون والمفتشــون علــى عجــل، كمــا أن 
عــدم توفــر مــا يكفــي مــن الحواســيب والتغطيــة بالإنترنــت، خاصــة في الوســط القــروي، حــرم 
العديــد مــن التلامــذة مــن الاســتفادة ممــا توفــره التكنولوجيــات الحديثــة مــن فــرص للتعلــم، 
ــة، باســتعمال  ــم، وهــم الأغلبي ــزة المدرســية، وبعضه ــم بمشــاهدة دروس التلف ــى بعضه فاكتف
(Benrherbal & Rioux ,2023). وهــو مــا يعنــي  وســائل التواصــل الفــوري عبــر الهاتــف النقــال
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ــه  ــم يســتفد من ــر المــوارد الرقميــة في وقــت قياســي ل أن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل توفي
التلامــذة كمــا يجــب بســبب «محدوديــة الإمكانيات والمعــدات التكنولوجية (حواســيب، هواتف، 
انترنيــت ...)، فضــلا عــن محدوديــة المســاعدة والتأطيــر مــن طــرف أوليــاء الأمــور» (المجلــس 

الأعلــى للحســابات، 2023).

 لقــد كانــت تجربــة التعليــم عــن بعــد في زمــن كوفيــد-19 مناســبة لمعرفــة محدوديــة 
قدراتنــا في تبنــي التكنولوجيــات الرقميــة الداعمــة لجــودة التعلمــات، وأكــدت علــى ضــرورة 
مراجعــة المنهــاج الدراســي بطريقــة تســمح تدريجيــا باســتعمالها مــن طــرف المدرســين، وهــو 
مــا يحتــم أيضــا مراجعــة نظــام التكويــن الأساســي لأطــر التدريــس لتمكينهــم مــن الكفايــات 

الرقميــة اللازمــة.

لقــد جعــل القانــون الإطــار 51.17 مــن أهــداف المنظومة التربوية «تحســين جودة التعلمات 
والتكويــن وتطويــر الوســائل اللازمــة لتحقيــق ذلــك، ولا ســيما مــن خــلال تكثيــف التعلــم 
عبــر التكنولوجيــات التربويــة الحديثــة...». كمــا ألــزم الحكومــة بتطويــر المنظومــة التربويــة 
بالاعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيــة خاصــة منهــا الرقميــة (المؤطر رقــم 8)، غير أن المتوفر 
في هــذا المجــال لــم يصــل بعــد إلــى مســتوى الإدمــاج التكنولوجــي الرقمــي في صلــب العمليــة 
التعليميــة التعلميــة، بشــكل يرقــى إلــى مــا وعــد بــه البرنامــج الحكومــي 2021 - 2026 مــن 

جعــل «الثــورة الرقميــة رافعــة حقيقيــة 
للإدمــاج في ســبيل معالجــة إشــكاليات 
الولــوج إلــى تعليــم جيــد للجميــع، خاصــة 
القــروي وفي  العالــم  بالنســبة لتلاميــذ 
الآن نفســه، تســهيل المواكبــة المنتظمــة 
للأســاتذة»، خاصــة وأنــه التــزم بوضــع 
آليتــين لضمــان التحــول الرقمــي « جــواز 
تعليمــي رقمــي، يمكن الأســر ذات الدخل 
المحــدود مــن تمويــل جــزء مــن اللــوازم 
وشــهادة  المدرســي؛  الرقمــي  والمحتــوى 
المــدرس الرقمــي، وتكــون إلزاميــة لجميع 
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أطــر الأكاديميــات الجهويــة، وتعمــم علــى الأســاتذة الممارســين، لضمــان الرفــع مــن المســتوى 
المعــرفي الرقمــي للفاعلــين الأساســيين في قطــاع التعليــم». 

بالإضافــة إلــى ذلــك، وعــد البرنامــج الحكومــي بــأن «تضطلــع المراكــز الجهويــة لمهــن 
التربيــة والتكويــن بــدور أساســي في تطويــر الأدوات والمحتويــات الرقميــة، فيمــا تتكلــف 
الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بالحكــم علــى نجاعــة وجــودة التطبيــق»، وهــي كلهــا التزامــات 
ــر أن  ــة غي ــة التربوي ــق التحــول الرقمــي للمنظوم ــى تحقي ــة مــن شــأنها أن تســاعد عل مهم
ــث التزمــت  ــق 2026-2022 لا يتماشــى مــع هــذا الطمــوح، حي مــا جــاء في خارطــة الطري
فقــط بتوفيــر مــوارد رقميــة، متاحــة للمتعلمــين لتعزيــز تعلماتهــم (الالتــزام رقــم 2)، وتوفيــر 
العتــاد المعلوماتــي لــكل مــدرس (الالتــزام رقــم 7)، وتوفيــر تجهيــزات رقميــة للعــرض في كل 
المؤسســات التعليميــة الابتدائيــة والثانويــة، وحجــرات متعــددة الوســائط حديثــة، بجميــع 

ــم 9). ــزام رق ــوي (الالت ــم الثان مؤسســات التعلي

أمــا علــى صعيــد التعليــم العالــي فقــد ظــل تبنــي التكنولوجيــات الرقميــة في التكويــن 
الجامعــي ضعيفــا حتــى بعــد وبــاء كوفيــد-19، إذ أن المنصــة الجامعيــة الرقميــة المغربيــة التــي 
أحدثــت ســنة 2019 بالتعــاون مــع فرنســا، لــم تحتــوي ســنتين بعــد ذلــك ســوى علــى «حوالي 30

عمليــا، و15 درســا آخــر قيــد التنفيــذ، وقــد أصــدرت  (MOOCs) درســا جماعيــا مفتــوح المصــدر
المنصــة 890 شــهادة لفائــدة 22201 مســجل». (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2023). 

وحســب المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــل،  ــة بالكام ــى إدارة رقمي ــي ســيرتكز عل ــى تحــول رقم ــة عل ــة مقبل ــإن الجامع ــكار، ف والابت
وخدمــات عبــر الإنترنــت، مخصصــة للطلبــة والأســاتذة-الباحثين وتدبيــر المــوارد البشــرية، 
ومنصــات التدريــس عبــر الإنترنــت. ومــن ضمــن الأهــداف البيداغوجيــة المقترحــة نجــد 
ــة الرقميــة 100٪،  ــم عــن بعــد، وإنشــاء الجامعــة المغربي ــم الهجــين والتعل تعزيــز نمــط التعل

ــا. ــا إلا بعــد تحقيقه ــى نجاعته ــا أهــداف طموحــة لا يمكــن الحكــم عل وكله

يبقــى النجــاح في التحــول الرقمــي ســواء في قطــاع التربيــة الوطنيــة أو في قطــاع التعليــم 
ــز  ــى إحــداث مراك ــة الاســتراتيجية، عل ــك الرؤي ــا أوصــت بذل ــل، كم ــي، يقتضــي العم العال
ــاج هــذه  ــكار وإنت ــي، وكــذا مختبــرات للابت ــى المســتوى الجهــوي والمحل ــة عل للمــوارد الرقمي

المــوارد، وتكويــن مختصــين في هــذا المجــال.



 المحور الثالث:
 بيئة التعلم المناسبة
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دعم التميز على أساس معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص
تطبيقــا لتوصيــات الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، عرفــت ثانويــات التميــز طريقهــا 
إلــى التطبيــق ســنة 2010 ،بإحــداث ثانويتــين للتميــز وفقــا لدفتــر تحمــلات دقيــق، يهدف إلى 
تحســين جــودة المؤسســات التعليميــة، عبــر جعــل المتميــزات منهــا قــدوة لباقــي المؤسســات، 
ونموذجــا تحتــذي بــه، مــع الحــرص علــى احتــرام مبــادئ النزاهــة والاســتحقاق وتكافــؤ 
ــا نظــرا لمطابقتهمــا  ــين وتم انتقاؤهم ــان موجودت ــان الأوليت ــت الثانويت ــا كان الفــرص، وبعدم
للمواصفــات المطلوبــة، تواصلــت هــذه التجربــة بقــرار إحــداث خمــس ثانويــات أخــرى ســنة 
2011 ، لكــن المشــروع توقــف ســنة 2012 بعدمــا «قــدرت ميزانيــة كل ثانويــة بأربعــة ملايــين 
درهــم للدراســات التقنيــة و40 مليــون درهــم للبنــاء و10 ملايــين درهــم للتجهيــز» (المجلــس 
الأعلــى للحســابات، 2018)، إلــى جانــب ثانويــات التميــز تم في الســنة نفســها إحــداث 
الثانويــات المرجعيــة والمــدارس الابتدائيــة المرجعيــة بوصفهــا مؤسســات رائــدة في مجــال أو 
أكثــر مــن المجــالات التــي تم تحديدهــا مــن طــرف الــوزارة، بعــد خضوعهــا لتقييــم وفــق إطــار 

مرجعــي مكــون مــن معاييــر ومؤشــرات. 

بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى توقــف هــذه التجــارب، عــادت الرؤيــة الاســتراتيجية 
مــن  المتفوقــين  لفائــدة  التميــز  ثانويــات  «تفعيــل  علــى  التنصيــص  خــلال  مــن  لإحيائهــا 
المتعلمــين والمتعلمــات، تكريســا للتنافــس الدراســي الشــريف، وعلــى أســاس معاييــر النزاهــة 
والاســتحقاق وتكافــؤ الفــرص»، لكنهــا اشــترطت تبنــي هــذا التوجــه بإجــراء تقييــم للتجربــة 

ــر. ــة هــذا التقري ــى حــدود كتاب ــم إل ــم يت ــذي ل الســابقة، وهــو الشــيء ال

ــب نمــوذج لتشــجيع  ــق 2022-2026 وضــع وتجري ــك، اقترحــت خارطــة الطري ورغــم ذل
التميــز بالثانويــات التأهيليــة ســيكون عبــارة عــن أقســام خاصة بالمتميزين في مؤسســات ســيتم 
انتقاؤهــا، وهــو إجــراء يطبــق منــذ ســنين في مؤسســاتنا التعليميــة بحيــث غالبــا مــا نجد قســما 
أو قســمين يتكــون في معظمــه مــن التلامــذة المتفوقــين داخــل كل مؤسســة. كمــا أن سياســة 
التوجيــه المتبعــة دأبــت علــى توجيــه المتعلمــين الحاصلــين علــى أعلــى المعــدلات إلــى الشــعب 
العلميــة، وتوجيــه الآخريــن إلــى الشــعب الأدبيــة والتقنيــة والمهنيــة، إلا في حــالات قليلــة. وكرس 
هــذا النهــج التفاوتــات بــين مكونــات المنظومــة التربويــة وجعلهــا تمتــد إلــى التعليــم العالــي الذي 
ــا أمــام نظامــين مختلفــين،  يعــرف ثنائيــة الاســتقطاب المفتــوح والاســتقطاب المحــدود، وكأنن
أحدهمــا، رغــم مــا تكتنفــه مــن بعــض النواقــص، يتســم بمواصفــات الجودة، ويســتقطب بشــكل 
محــدود الطلبــة المتفوقــين، في حــين يســتقطب الآخــر بشــكل مفتــوح باقــي الطلبــة الذيــن لــم 
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يجــدوا لهــم موطــأ قــدم في النظــام الأول، ويظــل بفعــل الكثافــة الطلابيــة وضعــف الإمكانــات 
المرصــودة لــه بعيــدا عــن تحقيــق مواصفــات الجــودة ولــو في حدودهــا الدنيــا. 

ولانتشــال المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح مــن هــذه الوضعيــة تقتــرح وزارة التعليــم 
العالــي في مخططهــا لتســريع تحــول المنظومــة إطــلاق مســارات جديــدة للتميــز ، ابتــداء 
مــن الســنة الثانيــة مــن ســلك الإجــازة، لتتبنــى بذلــك التوجــه نفســه الــذي ســلكته وزارة 
التربيــة الوطنيــة بإحــداث أقســام للتميــز، وفي انتظــار اكتمــال التجربــة وتقييمهــا يبقــى مــن 
الموضوعيــة التخــوف مــن أن يكــون الاهتمــام بهــذه الأقســام والمســارات علــى حســاب تحســين 
جــودة المنظومــة ككل، ويتــم بالتالــي اعتبــار النجــاح في إرســائها نجاحــا في إصــلاح المنظومــة 
ككل، وهــو الخطــاب الــذي نســمعه أحيانــا حينمــا يضــرب المثل على جــودة منظومتنا التربوية 
بعــدد الطلبــة المغاربــة الذيــن ينجحــون في مباريــات الولــوج إلــى المــدارس الكبــرى في فرنســا، 

متناســين أن أكثــر مــن الثلثــين مــن تلامذتنــا لا يتحكمــون حتــى في التعلمــات الأســاس.

ــة، بشــرط ألا يكــون  ــا التربوي ــز مــن شــأنه أن يشــكل قاطــرة لمنظومتن إن تشــجيع التمي
علــى حســاب الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وأن يواكــب بآليــات وبرامــج للاستكشــاف المبكــر 
للنبــوغ والتفــوق لــدى المتعلمــين منــذ المســتويات الأولــى للتربيــة والتعليــم، داخــل المدرســة، 
علــى ألا يقتصــر مفهــوم التميــز علــى الــذكاء المنطقــي، ويشــمل مختلــف الــذكاءات المتعــددة 

التــي صنفهــا غاردنــر، بمــا في ذلــك الــذكاء الجســدي الحركــي.

ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل 
فكــرة الملاءمــة بــين التكويــن وســوق الشــغل كانــت واردة في ســياق تطبيــق الميثــاق الوطنــي 
للتربيــة والتكويــن حينمــا نــص القانــون 01.00 المنظــم للتعليــم العالــي علــى إحــداث مرصــد 
للتوفيــق بــين الدراســات العليــا والمحيــط الاقتصــادي والمهنــي، نصــف هــذه الفكــرة رأى 
النــور ســنة 2015 علــى شــكل مرصــد وطنــي لســوق الشــغل، بوصفــه مديريــة تابعــة لــوزارة 
التشــغيل، أنيطــت بهــا حســب مرســوم تحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التشــغيل «مهمــة 
رصــد وضعيــة ســوق الشــغل وتحليلهــا وإنجــاز الدراســات وتوفيــر المعطيــات الكفيلــة بتوجيــه 
ــات الشــغل وتنظيمها»،لكــن التصــور  ــط عــروض وطلب سياســات التشــغيل وتأطيرهــا وضب
ظــل ناقصــا بحكــم أن المرصــد المحــدث تكلــف بدراســة حالــة ســوق الشــغل وتوقعــات تطــوره، 
ــات ومــدى ملاءمتهــا  ــق بالتكوين ــة المتعل ــي مــن المعادل ــدرج ضمــن مهامــه الجــزء الثان ــم ي ول

لحاجــات المحيــط الاقتصــادي والمهنــي. 
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لســد هــذا الخصــاص نــص القانــون الإطــار 51.17 في مادتــه رقــم 18 علــى «إحــداث 
مرصــد للملاءمــة بــين المهــن والتكوينــات الجديــدة وحاجــات ســوق الشــغل»، بعــد مــرور أربــع 
ســنوات علــى صــدور هــذا القانــون لا توجــد مؤشــرات علــى قــرب إحداثــه خاصــة وأن 
البرنامــج الحكومــي 2021 - 2026 لــم ينــص علــى آليــة مثيلــة، كمــا أن المخطــط القطاعــي 
لــوزارة التعليــم العالــي لــم يــأت بــأي إجــراء في هــذا الاتجــاه، رغــم أن مــن أهدافــه إعــداد 

«شــباب بمؤهــلات تتكيــف مــع متطلبــات ســوق العمــل».  

إن مرصــدا للملاءمــة بــين التكويــن والتشــغيل لجديــر بــأن يحلــل أســباب انخفــاض معــدل 
الشــغل، مــا بــين ســنتي 2017 و2022 (المبيــان رقــم 20)، وأســباب تراجــع معــدل النشــاط في 
الفتــرة نفســها (المبيــان رقــم 21)، بارتبــاط مــع ديناميــة ســوق الشــغل والفــرص التــي يتيحهــا، 
كمــا أنــه كان ســيقوم بالدراســات اللازمــة مــن أجــل تفســير ظاهــرة ارتفــاع معــدل البطالــة 
في صفــوف الشــباب المنتمــين إلــى الفئــة العمريــة 24-15 ســنة إلــى مــا يقــارب 33 في المائــة 
ســنة 2022، وإلــى تقريبــا 19 في المائــة في صفــوف حاملــي الشــهادات (المبيــان رقــم 22)، 
18.7 ٪ بالنســبة للمؤسســات ذات الولــوج المفتــوح، و 8.5٪ بالنســبة للمؤسســات ذات الولــوج 
المحــدود، علمــا أن نســبة الشــباب البالغــين مــن العمــر 15-24 ســنة الذيــن لا يتوفــرون علــى 
عمــل، ولا يتابعــون دراســة ولا تكويــن بلغــت 26 في المائــة ســنة 2021 (المبيــان رقــم 23)، فهــل 
فعــلا الافتقــار إلــى المهــارات اللغويــة والأفقيــة والرقميــة للخريجــين هــو الــذي يشــكل عائقــا 
أمــام إدماجهــم في ســوق الشــغل أم يوجــد أيضــا ضعــف علــى مســتوى ملاءمــة التكوينــات مــع 
متطلبــات ســوق الشــغل، بالإضافــة إلــى قــدرة هــذا الأخيــر علــى إنتــاج مــا يكفــي مــن فــرص 
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العمــل؟ قــد يكــون الجــواب لــدى مرصــد الشــغل المبنــي علــى الــذكاء الاصطناعــي الــذي وعــد 
وزيــر الإدمــاج الاقتصــادي والتشــغيل والكفــاءات بإحداثــه قبــل نهايــة ســنة 2023 (المجلــس 

الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2023).
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مــن جهــة أخــرى، لا يشــكل عــدد المتدربــين في التكويــن المهنــي ســوى أقــل مــن 5 في 
المائــة مــن مجمــوع المتعلمــين والمتعلمــات في منظومــة التربيــة والتكويــن، وإذا احتســبنا فقــط 
التكويــن المهنــي المــوازي للتعليــم الثانــوي التأهيلــي، فــإن النســبة مــن عــدد المتعلمــين في هــذا 
الســلك بالــكاد تتجــاوز 10 في المائــة، وهــي نســبة قليلــة جــدا مقارنــة مــع الاتحــاد الأوروبــي 
الــذي تصــل النســبة فيــه إلــى 37 في المائــة (OECD, 2023)، (المبيــان رقــم 24) هنــاك حاجــة 
إذن إلــى توســيع الطاقــة الاســتيعابية للتكويــن المهنــي مــع إدماجــه في أســلاك التعليــم، كمــا 
أوصــت بذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية، وكمــا هــو معمــول بــه في أغلــب دول منظمــة التعــاون 

.(OECD, 2023) الاقتصــادي والتنميــة

التوجيه المبكر المبني على المشروع الشخصي للمتعلم 
طيلــة مســاره الدراســي والتكوينــي يحتــاج المتعلــم إلــى اختيار أفضل المســالك التي تفضي 
بــه إلــى المهنــة التــي تناســب ميولاتــه ومؤهلاتــه، وقــد عملــت منظومــة التوجيــه انطلاقــا مــن 
المهــام المنوطــة بهــا علــى تلبيــة هــذه الحاجــة الحيويــة، غيــر أن بعــض الاختــلالات المرتبطــة 
أساســا بضعــف الإمكانــات المرصــودة، لــم تمكنهــا مــن أداء وظائفهــا علــى الوجــه الأكمــل، 
فجــاءت الرؤيــة الاســتراتيجية بتصــور جديد للتوجيــه مبني على المواكبة المبكرة للمتعلمَ لبناء 
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مشــروعه الشــخصي المبنــي علــى معرفــة كافيــة بذاتــه أولا، وبعالــم الدراســة ثانيــا، وبالعالــم 
ــا. وهــو  ــي ثالث الاقتصــادي والمهن
الإطــار  القانــون  ترجمــه  مــا 
التدابيــر،  مــن  مجموعــة  إلــى 
بهــا الســلطات الحكوميــة  ألــزم 
يتعــدى  لا  أجــل  خــلال  المعنيــة، 
ســت ســنوات، مــن أجــل مراجعــة 
شــاملة لنظــام التوجيــه المدرســي 
الجامعــي،  والإرشــاد  والمهنــي 
المتعلــم  مصاحبــة  إلــى  تهــدف 
تحديــد  علــى  ومســاعدته 
اختياراتــه في مســاره التعليمــي، 
البيداغوجــي  الدعــم  وتوفيــر 
المســتدام لــه (المؤطــر رقــم 9). 

لقــد كان المفهــوم الكلاســيكي للتوجيــه مبنيــا علــى الإعــلام والاستشــارة، وهمــا المهمتــان 
ــغ عددهــم 1127 مُسْتشــارا  ــن بل ــوي الذي ــه الترب ــا المستشــارون في التوجي ــوم بهم ــان يق اللت
ســنة 2023، وفــق المعطيــات التــي أدلــى بهــا وزيــر التربيــة الوطنيــة خــلال يــوم دراســي حــول 
«التوجيــه المدرســي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي»، نظمــه المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 
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والبحــث العلمــي يــوم 17 مــاي 2023، وســيتعزز  هــذا العــدد بتكوين 1050 مستشــارا إضافيا 
ــود فــإن  ــات، بعــد تخــرج 350 مستشــارا ســنة 2022،لكــن مــع هــذا المجه ــى ثــلاث دفع عل
نســبة التأطيــر بخدمــات التوجيــه ســتبقى غيــر كافيــة بمــا أن عــدد التلامــذة لــكل مستشــار 
في التوجيــه لــن تنــزل عــن 1500 بحلــول ســنة 2026 (المبيــان رقــم 25)، إذا أضفنــا إلــى هــذه 
ــون الإطــار أوصــت  ــة، خاصــة وأن المــادة 22 مــن القان ــة النفســية والاجتماعي المهــام المواكب
ــا للوســاطة تشــرف عليهــا  ب»العمــل علــى إقامــة وتطويــر وحــدات للدعــم النفســي، وخلاي
أطــر متخصصــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن، وتعميمهــا علــى الصعيــد الوطنــي 
خــلال أجــل لا يتعــدى ثــلاث ســنوات»؛ كمــا أوصــت ب»وضــع برامــج للتحســيس والتحفيــز 
والمواكبــة النفســية والاجتماعيــة للمتعلمــين قصــد الحيلولــة دون انقطاعهــم عــن الدراســة، 
ــى  ــر مــن الأطــر أو إل ــى عــدد أكب ــا ســنحتاج إل ــة مســارهم الدراســي»، فإنن ــان متابع وضم
ــة دامجــة تراعــي المهــام المســندة لأطــر الدعــم التربــوي والاداري والاجتماعــي  تبنــي مقارب
وتشــتغل بتنســيق مــع فضــاءات التوجيــه المدرســي والمهنــي التــي تنــوي الــوزارة «تعميمهــا في 
جميــع مؤسســات التعليــم الثانــوي التأهيلــي ســنة 2024» (المجلــس الأعلــى للحســابات، 
2022)،علــى ألا يقتصــر مفهــوم التوجيــه علــى العمليــات المســطرية المدبــرة رقميــا مــن 
خــلال منظومــة مســار ، والتــي تهــدف إلــى تعبئــة اختيــارات المتعلمــين الدراســية والمهنيــة، 
ــي مــن خــلال  ــم الابتدائ ــذ التعلي ــة مســارهم الدراســي من ــة لهــم طيل ــرورة مواكب وإنمــا صي
تفعيــل آليــة المشــروع الشــخصي للمتعلــم، وربطهــا بمشــروع القســم وبمشــروع المؤسســة، مــع 
اســتثمار المكــون الخــاص باستكشــاف المهــن والمشــاريع الشــخصية للتلميــذ الــذي أصبــح مــن 
ــع الأســلاك  ــاج جمي ــة لمنه ــة جذري ــي، في انتظــار مراجع ــم الابتدائ ــاج التعلي مشــمولات منه
تراعــي الانســجام العمــودي بينهــا مــن جهــة وبينهــا وبــين المحيــط الاجتماعــي والاقتصــادي 
ــك  ــا بمــا في ذل ــه بأكمله ــة التوجي ــة أخــرى، ووضــع تصــور مندمــج لمنظوم ــي مــن جه والمهن

المدرســي والمهنــي والجامعــي. 

وفي هــذا الصــدد، عملــت وزارة التربيــة الوطنيــة علــى» إدمــاج مكــون المشــروع الشــخصي 
للمتعلــم في منهــاج التعليــم الابتدائــي منــذ الســنة الرابعــة، ضمــن مــادة جديــدة تســمى 
«أنشــطة تنميــة المهــارات الحياتيــة»، ابتــداء مــن الدخــول المدرســي 2021 /2022،كمــا 
تم خــلال الموســم الدراســي 2020/2021 تعميــم إرســاء المواكبــة التربويــة البيداغوجيــة 
للمشــروع الشــخصي للمتعلــم علــى مســتوى جميــع الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، 
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مــن طــرف 34214 أســتاذا رئيســا بالســلكين الإعــدادي والتأهيلــي، في مــا مجموعــه 2859
وباســتفادة حوالــي 53944 المؤسســات،  مــن مجمــوع  (%80,5) الثانويــة  المؤسســات  مــن 

ــى للحســابات، 2022).   ــس الأعل ــوع الأقســام) (المجل ــن مجم قســما (67,5 % م

هــذه الأرقــام المشــجعة تحتــاج إلــى تعزيــز علــى مســتوى الأثــر الــذي يخلفــه العمل بالمشــروع 
الشــخصي علــى جــودة اختيــارات المتعلــم التــي تغذيهــا جــودة تعلماتــه، خاصــة في ظــل تفشــي 
بعــض الممارســات المحبطــة مثــل الســماح بنجــاح التلامــذة دون الحصــول علــى المعــدل المطلــوب 
بحيــث «لوحــظ أن نســبة التلاميــذ الناجحــين بالســنة الثالثــة إعــدادي بمعــدل يقــل عــن 10
مــن 20 والموجهــين إلــى مختلــف الجــذوع المشــتركة، مــن مجمــوع التلاميــذ الموجهــين، بلغــت في 
الموســم الدراســي (2015-2016) %32,51، كمــا تبــين مــن خــلال تحليــل وضعيــة الحاصلــين 
على هذا المعدل، أن 4.465 تلميذا تم توجيههم إلى الجذع المشــترك علمي والجذع المشــترك 
تكنولوجــي بمعــدل يقــل عــن 8 مــن 20 (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2022)، وهــو مــا يطــرح 
ســؤال جــودة المشــروع الشــخصي للمتعلــم المرتبطــة أساســا باعتمــاد أدوات وممارســات مثــل 
اســتمارات الميــولات المهنيــة، والروائــز الســيكولوجية، والقيـــام بتـــداريب وزيــارات للمؤسســـات 

التعليميــة والتكوينيــة والاقتصاديــة، وتنظيــم لقــاءات مــع المهنيــين. 

وقــد التزمــت خارطــة الطريــق (2022-2026) ضمــن التزاماتهــا الاثنــى عشــر بتوجيــه 
التلميــذات والتلاميــذ نحــو مســارات دراســية تتــلاءم مــع مؤهلاتهــم للرفــع مــن فــرص 
نجاحهــم، علــى أن يســتفيد التلاميــذ بحلــول ســنة 2026 مــن توجيــه ذي جــودة في كل محطــة 
مفصليــة مــن تمدرســهم، بمــا يمكنهــم مــن استكشــاف المهــن ومقابلــة المهنيــين، واضعــة بذلــك 
البعــد المهنــي معيــارا وحيــدا لجــودة التوجيــه، أمــا الإطــار الإجرائــي لخارطــة الطريــق الــذي 
جــاء لتفصيــل تدابيرهــا فقــد اقتصــر علــى تطويــر نظــام جديــد للتوجيــه في التعليــم الثانــوي 
ــم يذكــر أي شــيء  ــة وتداريــب، ول ــه ومنصــات رقمي الإعــدادي، يتكــون مــن وحــدات التوجي
بخصــوص التوجيــه المبكــر منــذ التعليــم الابتدائي ولا بخصوص المشــروع الشــخصي للمتعلم.

مخطــط التعليــم العالــي تحــدث هــو أيضــا عــن نظام جديــد للتوجيه عبارة عن نمــوذج مرن 
يرفــع مــن فــرص النجــاح في كل مرحلــة مــن مراحــل التكويــن، لكنــه لــم يفصــل في الإجــراءات 
المرتبطــة بهــذا النمــوذج باســتثناء الحديــث عــن إمكانيــة تغييــر المســالك في منتصــف المســار 
التكوينــي في التعليــم العالــي، كمــا أن برنامــج نجاعــة الأداء للــوزارة يربــط التوجيــه فقــط 
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ــة  ــات المهني ــر الكفاي ــى تطوي ــة إل ــي الرامي بالمراكــز التــي تم إنشــاؤها في إطــار التعــاون الدول
للطلبــة مــن أجــل تحســين قابليــة تشــغيل خريجــي التعليــم العالــي (المؤطــر رقــم 10)، ويتبنــى 
مؤشــر عــدد الطلبــة المســجلين في هــذه المراكــز لقيــاس جــودة هــذه العمليــة وهــو غيــر كاف 

تمامــا لتقييــم هــذه الجــودة. 

الهدف 4.907 : تحس�ن�قابلية��شغيل�خر����التعليم�العا��

CAREER» عدد�الطلبة�المستفدين�من�خدمات�مراكز�تنمية  CENTERS» :1.4.907 المؤشر
الكفايات�المهنية�للطلبة

سنة�القيمة
المس��دفة

القيمة
المس��دفة

التوقع

2024

التوقع

2023

قانون�المالية

2022

قانون�المالية

2021

    إنجاز

2020    
الوحدة

2024 135000 135000 130000 75000 85000 40388 عدد

مؤطر 10:�أحد�آليات�التوجيھ����التعليم�العا��

أمــا في التكويــن المهنــي فقــد اعتبــر الوزيــر الوصــي علــى القطــاع في اليــوم الدراســي حــول 
«التوجيــه المدرســي والمهنــي والإرشــاد الجامعــي»، الــذي نظمــه المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي يــوم 17 مــاي 2023، بــأن التوجيــه الفعــال ينبغــي أن يرتكــز علــى 
التدريــب في المقــاولات بشــراكة مــع القطــاع الخــاص يؤطرهــا القانــون، مــع إطــلاق ديناميــة 
شــعبية للتوجيــه تنشــطها جمعيــات متخصصــة، لكــي يتــم الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن 

المواطنــين والمواطنــات خاصــة في الوســط القــروي والمناطــق شــبه الحضريــة.

وعمومــا فالتوجيــه المبكــر يمكنــه أن يســاهم بشــكل فعــال في تحســين جــودة التعليــم، إذا 
تم دعمــه بتصــور متكامــل لإدمــاج المتعلــم في الحيــاة المدرســية والجامعيــة عبــر تمكينهــم مــن 
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المشــاركة الفعليــة في تدبيــر الحيــاة المدرســية والجامعيــة بأنشــطتها الثقافيــة والاجتماعيــة 
والرياضيــة، وتعزيــز مراكــز الإنصــات للتلاميــذ والطلبــة والمتدربــين، وإرســاء آليات للوســاطة 
لفــض النزاعــات والتوتــرات، مــن أجــل توفيــر ســبل الراحــة النفســية لجميــع المتعلمــين 

والمتعلمــات.

لغة التدريس الأساسي 
منــذ تعريــب تدريــس المــواد العلميــة في منتصــف الثمانينــات في جميــع أســلاك التعليــم 
باســتثناء التعليــم العالــي، بــدأ النقــاش يحتــد حــول الانســجام في لغــات التدريــس بــين هــذا 
الأخيــر والتعليــم المدرســي، خاصــة بعــد تبنــي التعليــم الخــاص لتدريــس المــواد العلميــة 
ــي  ــم العال ــة التعلي ــه لمواصل ــق لتلامذت ــوي، ممهــدا بذلــك الطري ــم الثان بالفرنســية في التعلي

بشــكل أيســر مــن زملائهــم في التعليــم العمومــي.  

ومــا عمــق مــن الإشــكال عــدم قــدرة المنظومــة التربويــة علــى جعــل المتعلــم متمكنــا مــن 
اللغــة الفرنســية رغــم أنــه يــدرس 2788 ســاعة إذا احتســبنا التعليــم الإلزامــي فقــط، الشــيء 
الــذي يتســبب لــه في إعاقــة لغويــة في التعليــم العالــي عندمــا يريــد أن يتعلــم بلغــة تبــدو 
وكأنهــا غريبــة عليــه. مــن جهــة أخــرى فــإن العائــلات الثريــة والفئــات الاجتماعيــة الراقيــة 
تســتعمل هــذه اللغــة  تتواصــل فيمــا بينهــا باللغــة الفرنســية، والمقــاولات الكبــرى والمتوســطة
في معاملاتهــا، كمــا أنهــا حاضــرة بقــوة في وســائل الإعــلام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة، 
ــة، رغــم كونهمــا اللغتــين الرســميتين، تضيــق دائــرة  في حــين أن اللغتــين العربيــة والأمازيغي

اســتعمالهما في
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جدول 5: لغات التدريس في الدول الأفضل تصنيفا في تيمس 2019

لغات�التدر�ساللغات�الرسميةالدولةال��ت�ب

سنغافورة1
لغة�الملايو�والص�نية 
والتاميلية�والإنجل��ية

اللغة�الإنجل��ية�بالتناوب�مع�إحدى 
اللغات�الرسمية�الأخرى

اللغة�الص�نيةاللغة�الص�نيةتايوان2

اليابانيةاليابانيةاليابان3

ال�ور�ةال�ور�ة�ور�ا�ا��نو�ية4

الروسيةالروسيةروسيا5

الفنلندية�أو�السو�دية�أو�هما�معاالفنلندية�والسو�ديةفنلندا6

الليتوانيةالليتوانيةليتوانيا7

الهنغار�ةالهنغار�ةهنغار�ا8

الإنجل��يةالإنجل��يةأس��اليا9

الإيرلندية�والإنجل��يةالإيرلندية�والإنجل��يةإيرلندا10

الإنجل��يةلا�توجدالولايات�المتحدة11

السو�ديةالسو�ديةالسو�د12

ال���غاليةال���غاليةال���غال13

الإنجل��يةالإنجل��يةإنجل��ا14

ال��كيةال��كيةتركيا15

الع��ية�والعر�يةالع��ية�والعر�يةإسرائيل16

الص�نية�مع�أقلية�بالإنجل��يةالص�نية�والإنجل��يةهو�غ��و�غ17

الإيطاليةالإيطاليةإيطاليا18

الماوري�والإنجل��يةالماوري�والإنجل��يةنيوز�لندا19

ال��و�جية�والساميال��و�جية�والساميال��و�ج20
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الكثير من المجالات، بما في ذلك المجال الخاص، حيث أن ما يقرب من 90٪ من المغاربة 
(OECD, لا يتحدثون في بيوتهم باللغة العربية (المبيان رقم 26)، حسب تقرير بيزا 2018

  .2019)
في ظــل هــذه الوضعيــة،  واســتنادا إلــى الدســتور الــذي زكــى مكانــة اللغــة العربيــة وارتقــى 
باللغــة الأمازيغيــة إلــى مرتبــة اللغــة الرســمية الثانيــة للبــلاد، واســتحضارا لمــا هــو جــار بــه 
العمــل في الــدول المتقدمــة وتلــك التــي تنعــت بالصاعــدة، والتــي تتبنــى تدريــس المــواد بمــا في 
ذلــك العلــوم والرياضيــات بلغاتهــا الرســمية (Kelly, 2020) كمــا يتضــح مــن الجــدول الــذي 
يضــم الــدول المصنفــة في المراتــب العشــرين الأولــى في دراســة تيمــس 2019 المخصصــة لتقييــم 
التلامــذة في العلــوم والرياضيــات (الجــدول رقــم 5)، فــإن الرؤيــة الاســتراتيجية جعلــت اللغــة 
العربيــة لغــة التدريــس الأســاس لجميــع المــواد الدراســية، وارتقــت بالأمازيغيــة إلــى مســتوى 
اللغــة المدرســة المعممــة علــى جميــع المتعلمــين المغاربــة، وتبنــت مفهــوم التنــاوب اللغــوي القاضي 
بتدريــس بعــض المضامــين في بعــض المــواد بلغــات أجنبيــة لتمكــين تلامذتنــا مــن إتقانهــا عبــر 
الاســتعمال في المــواد غيــر اللغويــة. المجــال أمــام اللغــات الأجنبيــة خاصــة مــع توســيع مفهــوم 
التنــاوب اللغــوي ليشــمل بعــض المــواد، ولا ســيما المــواد العلميــة والتقنيــة، التــي يصعب مســايرة 
ترجمــة مضامينهــا العلميــة الدقيقــة إلــى اللغــة العربيــة، ومســايرة الاجتهــاد العلمــي العالمــي 
الــذي في الغالــب ينتــج باللغــة الإنجليزيــة وهــذا مــا جعــل الجامعــة في بعــض الــدول التي تدرس 
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المــواد العلميــة والتقنيــة باللغــة الإنجليزيــة تتقــدم في التصنيــف الدولــي للجامعــات (الزيــارة 
الميدانيــة التــي قامــت بهــا المجموعــة الموضوعاتيــة إلــى جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط).

نحو مدرسة دامجة للأطفال في وضعية إعاقة 
تكريســا لمبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص بــين جميــع الأطفــال بغــض النظــر عــن خصائصهــم، 
خصصــت الرؤيــة الاســتراتيجية 2030-1502 رافعــة خاصــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 
تحــت عنــوان  “تأمــين الحــق في ولــوج التربيــة والتكويــن للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، أو في 
وضعيــات خاصــة”، الشــيء الــذي ترجمــه القانــون الإطــار 51.17 للتربيــة والتكويــن والبحــث 

المــادة  مــواد،  العلمــي في ثلاثــة 
علــى  أساســا  ركــزت  التــي   25
إعــداد مخطــط وطنــي للتربيــة 
الدامجــة للأشــخاص في وضعيــة 
خاصــة  وضعيــة  في  أو  إعاقــة، 
35 والمــادة  12)؛  رقــم  (المؤطــر 
نظــام  بتكييــف  أوصــت  التــي 
ــة المســتمرة  ــات والمراقب الامتحان
مــع ظــروف وحــالات المتعلمــين 
13 والمــادة  إعاقــة؛  وضعيــة  في 

التــي دعــت مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن التابعــة للقطــاع الخــاص، إلــى المســاهمة في 
توفيــر التربيــة والتعليــم والتكويــن لأبنــاء الأســر المعــوزة وللأشــخاص في وضعيــة إعاقــة وكــذا 

الموجوديــن في وضعيــة خاصــة.

ــين تقــدر  ــة واســعة مــن المواطن ــى دمــج فئ ــا أمــام توجــه حقوقــي يرمــي إل ــك أصبحن  وبذل
بمليونــين و200 ألــف معــاق ومعاقــة في المدرســة المغربيــة بمواصفــات الجــودة، وتــدارك 
النقــص الحاصــل في نســبة تمــدرس هــذه الفئــة ومســاواتها في الحــق في التعليــم الجيــد مــع 

ــة.  باقــي الأطفــال المغارب

حــان الوقــت لكــي يتحــول المغــــرب مــن «نمــــوذج «في طــور البناء»، يعكــــس مقاربــــة الاتفاقيــــة 
المتعلقــــة بحقــــوق الأشــــخاص في وضعيــــة إعاقــــة، وخاصــــة مادتهــــا 24» إلى نمــوذج يمكن 
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مــن «تغيــــير نســــقي حقيقــــي يتيــــح لــــكل طفــــل إمكانيــة التمتــــع بحقوقــــه في تربيــــة ذات 
جــودة» (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 
2019)، الشــيء الــذي يمكــن مــن إحــداث طفــرة في تطــور الأطفــال في وضعيــة إعاقــة 
المدمجــين فعليــا في منظومــة التربيــة والتكويــن، وتجــاوز التطــور البطــيء الــذي طبــع عشــرية 

ــان رقــم 27). دســتور 2011 (المبي

وعلــى الرغــم مــن  وجــــود التــزام سـياســـــي ومؤسســــاتي بمقتضيــــات الاتفاقيــات الدوليــــة 
لحقــوق الإنسان والمرأة والطفــل، واتفاقيــة حقــوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ترجمته 
النصــــوص القانونيــــة والتنظيمـــــية، والمخططــات الاســتراتيجية والقطاعيــة، فــإن الأثــر مــا 
ــة، و يرجــع ذلــك لعــدة  ــة إعاقــ ــي وضعيــ ــم الأشــخاص فــ زال محــدودا علــى مســتوى تعليــ
أسباب من بينها: «وجــود نــوع مــن التشــتت فــي الســـياسات القطاعيــة، وتعــدد المتدخلين 
ومحدوديــــة التنســـــيق فيمــــا بيـــــنهم، أو بيـــــنهم وبيـــــن الأســر والهيئات والجمعيات المدنية 
ــاب إطــار  ــى غي ــة، عــلاوة عل ــة إعاق ــم الأشــخاص في وضعي ــربية وتعل ــة في مجــال تـ العامل
مرجعــــي للجــــودة والمراقبة والتتبــــع والتكويـــــن والتقييــــم، ســواء فــي المراكز المتخصصة، أم 
فــــي أقســــام الإدمــاج المدرســي بالمؤسســات التعليمـــــية» (المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 

والبحــث العلمــي، 2019).  
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أدت هــذه الأســباب إلــى اختــلالات في تدبيــر العــرض المقــدم لهــذه الفئــة مــن المتعلمــين 
والمتعلمــات، نذكــر مــن بينهــا: محدوديــة العــرض التـــربوي، وعــدم كفايتــه لتلبيــة الطلــب 
المجتمعــي، ونقــص البنيــات والفضــاءات المؤهلــة وعــدم وجــود بيئــة تعليمـــــية دامجــة، وتوقــــفـ 
تمــــدرس الأشخاص فــــي وضعيــــة إعاقــــة فــــي الغالــــب عنــد التعليــــم الابتدائي، والضعــف 
الــــذي يســــم ملاءمــة المناهــج والبـــــرامج، وضعــــف تكويـــــن المدرســين المتخصصــين» (الهيئــة 

الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2019). 

     وقــد شــكل القانــون الإطــار 97.13 لحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض 
ــى النهــوض بحقــوق الأشــخاص في  ــة إل ــة أساســية للسياســات والبرامــج الهادف ــا، مرجعي به
وضعيــة إعاقــة، نصــت ديباجتــه علــى ضمــان الحــق في ولــوج التربيــة والتعليــم والتكويــن لفائــدة 
الأطفــال في وضعيــة إعاقــة أو في وضعيــات خاصــة، وخصــص البــاب الثالــث منــه للتربيــة 
والتكويــن الــذي ركــز علــى تأمــين الحــق الكامــل لولــوج المدرســة القريبــة مــن ســكنى الطفــل، 
وإحــداث لجــان جهويــة للتربيــة والتكويــن، وتوفيــر الترتيبــات التيســيرية للمتعلمــين والمتعلمات.  

وشــكل القــرار الــوزاري رقــم 47.19 الصــادر في 24 يونيــو 2019، والمذكــرة الوزاريــة -0531
19، الصــادرة في 3 يوليــوز 2019، الإطــار التنظيمــي للتربيــة الدامجــة، حيــث تضمــن تعريفــا 
ــات  ــل تكييــف الامتحان ــا مث ــة لتحقيقه ــات عملي ــة الدامجــة، وترتيب ــا للتربي ــا حقوقي معياري

والمراقبــة المســتمرة.  

كمــا تم وضــع إطــار مرجعــي للهندســة المنهاجيــة لأقســام التربيــة الدامجــة ودليــل لتطبيقــه، 
ــل،  ــى قاعــات للمــوارد للدعــم والتأهي ــل أقســام الإدمــاج المدرســي إل وتم الشــروع في تحوي
وإحــداث مصالــح إداريــة للتربيــة الدامجــة في الهيكلــة التنظيميــة للأكاديميــات الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن، وقســم مركــزي للتربيــة الدامجــة علــى مســتوى الــوزارة. 

   ولتعزيــز تنســيق والتقائيــة القطاعــات المعنيــة بالتربيــة الدامجــة للأشــخاص في وضعيــة 
إعاقــة، تم توقيــع إطــار اتفاقيــة للنهــوض بالتربيــة الدامجــة، يــوم 3 دجنبــر 2020، شــملت 
قطاعــات التربيــة الوطنيــة، والصحــة، والتضامــن، والتكويــن المهنــي، والتعليــم العالــي. مــن 
أجــل مأسســة الإطــار التعاقــدي بــين القطاعــات الفاعلــة في هــذا المجــال وتوحيــد الجهــود 

والعمــل المتكامــل بــين جميــع المتدخلــين. 
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تم كل ذلــك في ســياق البرنامــج الوطنــي للتربيــة الدامجــة (2019 - 2022) مــع اســتمرار 
تعايــش الأنمــاط التعليميــة التــي تشــتغل في إطــار المنهــاج التعليمــي النظامــي، مــع مؤسســات 
أخــرى تســيرها جمعيــات، تتكفــل بتربيــة وتأهيــل ومواكبــة أشــخاص في وضعيــة إعاقــة، 
منهــم مــن غــادر التعليــم النظامــي، أو لــم يتمكــن مــن ولــوج المدرســة.  وبالرغــم مــن الجوانــب 
الإيجابيــة للبرنامــج الوطنــي للتربيــة الدامجــة، إلا أن العديــد مــن الاختــلالات حالــت دون 

أن يحقــق أهدافــه، نذكــر منهــا:     
استبعاد الأشخاص في وضعية إعاقة شديدة من المدرسة؛• 
إقصــاء الأطفــال المنتمــين إلــى الأســر المعــوزة مــن إمكانيــة التمــدرس مــن خــلال إلــزام • 

الأســر بتوفيــر خدمــة مســاعدة الحيــاة المدرســية أو أداء أجرتهــا؛ 
أمــا علــى مســتوى حصيلــة البرنامــج فــإن 12 ألــف تلميــذ وتلميــذة اســتفادوا مــن خدمــات 
الدعــم والتأهيــل مــن أصــل 93 ألــف طفــل في وضعيــة إعاقــة اســتفادوا مــن التمــدرس، أي  
بنســبة تغطيــة لــم تتجــاوز %13، كمــا أن ثلــث قاعــات المــوارد للدعــم والتأهيــل  المحدثــة 
ــى أســاتذة مشــرفين، وأن مجمــل هــذه  ــدة 2019 - 2021، لا تتوفــر عل ــرة الممت خــلال الفت
الخدمــات  توفرهــا جمعيــات محليــة  معنيــة  بالإعاقــة، ويتــم الاكتفــاء بالترخيــص للأطــر 
ــة (وزارة  ــة إعاق ــال في وضعي ــة  تمــدرس الأطف ــات مواكب ــديم خدم ــات لتق ــة للجمعي التابع
التربيــة الوطنيــة، 2021)، وأن نســبة القاعــات المؤهلــة المحولــة مــن أقســام الإدماج المدرســي، 
لــم تتعــد %3 خــلال الموســمين الدراســيين 2018 /2019 و2019 /2020، كمــا ســجل ضعــف 
ــة ســنة  ــال مــن 1274 مؤسســة ولوجي ــث تم الانتق ــات، بحي ــز المؤسســات بالولوجي في تجهي

ــى للحســابات، 2022).   ــس الأعل ــى 1390 ســنة 2019/2020 (المجل 2018 /2019 إل

وتجــدر الإشــارة، أن الجمعيــات تتحمــل توفيــر خدمــات التأهيــل والدعــم داخــل المؤسســات 
التعليميــة العموميــة، عبــر الدعــم المالــي المنــدرج في إطــار صنــدوق دعــم الحمايــة والتماســك 
ــث رُخــص ل  ــاة المدرســية، «حي ــي الحي ــل الأســر أداء أجــور مرافق ــا تتحم الاجتماعــي، كم
1000 مرافــق للحيــاة المدرســية، وتقــدر الكلفــة الإجماليــة للتحمــل المالــي للأســر لأكثــر مــن 
ــة الدامجــة في 11 ــل مشــروع التربي ــر تنزي ــون درهــم ســنويا». كمــا تم تســجيل «تعث 20 ملي
أكاديميــة جهويــة للتربيــة والتكويــن مــن أصــل 12 أكاديميــة جهويــة، مقابــل نتائــج متقدمــة 

مســجلة في أكاديميــة جهويــة واحــدة» (المفتشــية العامــة للشــؤون التربويــة ، 2021).  
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ويبــدو مــن خارطــة الطريــق (2022 - 2026) أن هنــاك تراجعــا عــن هــذا التوجــه الشــامل 
رغــم أنهــا نصــت علــى إرســاء «شــبكة للمــدارس الدامجــة، تتوفــر علــى المــوارد المناســبة 
مــن أجــل اســتقبال التلاميــذ في وضعيــة إعاقــة بتعــاون مــع القطاعــات الشــريكة والفاعلــين 
ــى  ــز فقــط عل ــل هــذه الخارطــة رك ــي لتنزي ــي». رغــم أن الإطــار الإجرائ مــن المجتمــع المدن
ــوارد  ــة مــن خــلال قاعــات الم ــات الدعــم والمواكب ــى خدم ــم يشــر إل ــة، ول ــات الخفيف الإعاق
والدعــم والتأهيــل كبنيــات أساســية داعمــة.  كمــا أنــه لــم يلتــزم بــأي رقــم عنــد حديثــه عــن 

تقويــة شــبكة مؤسســات التربيــة الدامجــة. 





المحور الرابع:
 القيادة والتخطيط والشراكة 
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المدرسة بحاجة إلى دعم أقوى من قبل الجماعات الترابية 
اعتبــر القانــون الإطــار في مادتــه السادســة أن « تحقيــق أهــداف إصــلاح منظومــة التربية 
والتكويــن والبحــث العلمــي وتجديدهــا المســتمر أولويــة وطنيــة ملحــة، ومســؤولية مشــتركة 
بــين الدولــة والأســرة وهيئــات المجتمــع المدنــي، والفاعلــين الاقتصاديــين والاجتماعيــين، 
ــى  ــك عل ــد بذل ــة والإعــلام والاتصــال»، وإذ يؤك ــين في مجــالات الثقاف وغيرهــم مــن الفاعل
المســؤولية الجماعيــة في نجــاح ورش الإصــلاح، فإنــه حمــل الدولــة في المــادة نفســها مســؤولية 
اتخــاذ «مــا يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة وإداريــة وماليــة وغيرهــا لتحقيــق الأهــداف 

المذكــورة، والســهر علــى تنفيذهــا».   

ونظــرا لمــا للجماعــات الترابيــة مــن مكانــة متميــزة في منظومــة الجهويــة المتقدمــة التــي 
تبناهــا المغــرب كخيــار اســتراتيجي موجــه للتنظيــم الترابــي اللامركــزي للمملكــة، فقــد فــرض 
عليهــا القانــون الإطــار أن تســاهم في تحقيــق أهــداف المنظومــة التربويــة وأن «تنخــرط في 
مسلســل تنفيذهــا، وتقــديم مختلــف أشــكال الدعــم مــن أجــل بلوغهــا»، بــل إنــه ذهــب أبعــد 
مــن ذلــك ،حينمــا دقــق في بعــض المهــام الموكولــة إليهــا مــن قبيــل المســاهمة في «توســيع نطــاق 
تجربــة المــدارس الجماعاتيــة ولا ســيما بالوســط القــروي، والعمــل علــى تطويرهــا ودعمهــا، 
والرفــع مــن أدائهــا» (المــادة 20)، ومســاعدة الدولــة في إطــار شــراكات معهــا علــى «العمــل، 
خــلال أجــل لا يتعــدى ثــلاث ســنوات، علــى إنجــاز برنامــج وطنــي لتأهيــل مؤسســات التربيــة 
والتعليــم والتكويــن القائمــة، وفــق معاييــر مرجعيــة لتحســين أداء هــذه المؤسســات والرفــع مــن 
مردوديتهــا»، و» العمــل، خــلال أجــل أقصــاه ســت ســنوات، علــى ســد الخصــاص الحاصــل 
في عــدد مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن، وتزويدهــا بالبنيــات والتجهيــزات اللازمــة 

والملائمــة» (المــادة 22).   

أمــا بخصــوص التعليــم العالــي فــإن المــادة 40 شــجعت «الشــراكات الجهويــة والمحليــة بــين 
الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الأخــرى والجماعــات الترابيــة، مــن 
أجــل إنجــاز برامــج ومشــاريع مشــتركة، لتعزيــز البنيــات الجامعيــة، ودعــم أنشــطتها وتحقيــق 

إشــعاعها وانفتاحهــا علــى محيطهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي».  

المــوارد وتوفيــر الوســائل اللازمــة   وفي إطــار مواصلــة الدولــة مجهودهــا في تعبئــة 
لتمويــل منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وتنويــع مصــادره، أولــت المــادة 46 مــن 
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القانــون الإطــار أهميــة خاصــة لمســاهمة الجماعــات الترابيــة في تفعيــل التضامــن الوطنــي 
ــة  ــة الترابي ــة المباشــرة بالتنمي ــة ذات الصل والقطاعــي، خاصــة وأن الحســابات الخصوصي
تتوفــر علــى مــوارد ســنوية مهمــة بلغــت أكثــر مــن 45 مليــار درهــم ســنة 2021 (الجــدول رقــم 
ــم، تطبيقــا للفصــل 31 مــن  ــا لتحســين جــودة التعلي 6)، مــن الممكــن أن يخصــص جــزء منه
الدســتور الــذي حــث الجماعــات الترابيــة، إلــى جانــب الدولــة والمؤسســات العموميــة، «علــى 
تعبئــة جميــع الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــين، علــى قــدم 

المســاواة، مــن الحــق في الحصــول علــى تعليــم عصــري ميســر الولــوج وذي جــودة».

ال�سبة
المتوسطة

النفقات

ال�سبة
المتوسطة

الموارد

بيان�ا��سابات
2021 2020 2019 2021 2020 2019

-2.09% 28425.74 26003.27 29649.94 1.44% 33726.78 31258.86 32775.45
حصة�ا��ماعات�ال��ابية�من
حصيلة�الضر�بة�ع���القيمة

المضافة

7.77% 9093.64 6757.80 7829.69 6.02% 9946.70 8556.17 8849.76
الصندوق�ا��اص���يصلة
حصص�الضرائب�المرصدة

ل��هات

-32.94% 3.28 1003.44 7.30 16.19% 1979.22 2351.58 1465.97 صندوق�التضامن�ب�ن�ا��هات

- - - - 43.27% 39.00 29.00 19.00 صندوق�التأهيل�الاجتما��

0.05% 37522.66 33764.51 37486.93 2.95% 45691.70 42195.60 43110.18 ا��موع

جــدول 6: ا��ســابات�المرصــدة�لأمــور�خصوصيــة�ذات�العلاقــة�با��ماعــات�ال��ابيــة�بملاي�ــن�الدراهــم. المصــدر: تقر�ــر 2023 لــوزارة�الاقتصــاد 
والماليــة�حــول�هــذه�ا��ســابات.

ــى أســاس  ــة، عل ــى أن الجماعــات الترابي وبمــا أن الفصــل 140 مــن الدســتور ينــص عل
مبــدأ التفريــع، تتمتــع باختصاصــات ذاتيــة، واختصاصات مشــتركة مع الدولــة واختصاصات 
منقولــة مــن هــذه الأخيــرة، فــإن مجــال التعــاون مــع الجماعــات الترابيــة لتفعيــل الحــق في 
تعليــم عصــري ذي جــودة، يظــل واســع النطــاق، وهــو يدخــل في إطــار اختصاصاتهــا الذاتيــة، 
وكــذا تلــك التــي تتقاســمها مــع الدولــة في إطــار تعاقــدي، كمــا تتعــزز ديناميتــه مــن خــلال 

تفعيــل مبــدأ التفريــع وعــن طريــق الاختصاصــات المنقولــة التــي يتيحهــا القانــون.  

المدرســي  النقــل  التحتيــة الأساســية وتطويــر  البنــى  توفيــر  التعــاون  ويشــمل مجــال 
وتفعيــل مبــادئ التضامــن الاجتماعــي في شــكل دعــم مــادي أو مالــي، ويمكــن أن يفعــل هــذا 
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التعــاون عبــر آليــات مختلفــة، وفقــا للمــادة 43 مــن القانــون التنظيمــي 113.14 الخــاص 
بالجماعــات، مثــل برنامــج عمــل الجماعــة؛ شــركات التنميــة المحليــة؛ مهــام التدبيــر المشــترك 
أو المفــوض للمرافــق العموميــة؛ الشــراكة مــع القطــاع الخــاص؛ أو العقــود المتعلقــة بممارســة 

ــة. الاختصاصــات المشــتركة مــع الدول

 وفي إطــار هــذه الاختصاصــات الأخيــرة يمكنهــا إنشــاء دور الشــباب ودور الحضانــة 
وريــاض الأطفــال والمكتبــات والمتاحــف والمســارح والمعاهــد الفنيــة والموســيقية والمركبــات 
الرياضيــة والملاعــب، بــل يجــوز لهــا في إطــار الفصــل 89 «بمبــادرة منهــا واعتمــادا علــى 
مواردهــا الذاتيــة، أن تتولــى تمويــل أو تشــارك في تمويــل إنجــاز مرفــق أو اقتنــاء معــدات أو 
ــة، وذلــك في إطــار تعاقــدي مــع  توفيــر خدمــة عامــة لا تدخــل ضمــن اختصاصاتهــا الذاتي

ــا». ــق أهدافه ــى تحقي ــل يســاعد عل ــين أن هــذا التموي ــة، إذا تب الدول

ــق بالعمــالات والأقاليــم علــى  في الاتجــاه نفســه ينــص القانــون التنظيمــي 112.14 المتعل
اختصاصــات ذاتيــة علــى صلــة وطيــدة بتحســين جودة المنظومــة التربوية مثل النقل المدرســي 
في المجــال القــروي، وإنجــاز المســالك القرويــة وصيانتهــا، ووضــع وتنفيــذ برامــج للحــد مــن 
الفقــر والهشاشــة، وتشــخيص الحاجيــات في مجــالات الصحة، والســكن، والتعليــم، والوقاية، 

وحفــظ الصحــة، فضــلا عــن تشــخيص الحاجيــات الثقافيــة والرياضيــة (المــادة 79). 

ــون  ــادة 82 مــن القان ــة حســب الم ــات، تشــمل الاختصاصــات الذاتي ــد الجه ــى صعي وعل
التنظيمــي للجهــات 111.14 إنشــاء مراكــز جهويــة للتكويــن المهنــي ومراكــز جهويــة للتشــغيل 
وتنمية الكفاءات من أجل الإدماج في ســوق الشــغل، كما نصت المادة 91 على الاختصاصات 

المشــتركة مــع الدولــة ومــن بينهــا القيــام بالبحــث العلمــي التطبيقــي.

بعــد تســع ســنوات مــن صــدور هــذه القوانــين ورغــم بعــض المبــادرات هنــا وهنــاك يبقــى 
قاســمها المشــترك هــو اكتفــاء الجماعــات الترابيــة بــدور الممــول الــذي لا يقــوم ســوى بتحويــل 
المــال الــذي يصلــه مــن الدولــة، وحتــى علــى هــذا المســتوى فــإن مســاهمة الجماعــات الترابيــة 
لا تزيــد عــن %5 في الميزانيــة الإجماليــة للتعليــم في المغــرب مقارنــة مــع الأســر مثــلا التــي 
حســب تصريــح لوزيــر التربيــة الوطنيــة أمــام مجلــس المستشــارين  تصــل حصتهــا إلــى 25%

ســنة 2020.  
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المالــي  الداعــم  دور  عــن  الترابيــة  تتخلــى الجماعــات  فعندمــا  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
وتنخــرط في عمليــة التدبيــر فإنهــا غالبــا مــا تفــوض الأمــر لجمعيــات، منهــا المتخصــص 
ومنهــا غيــر المتخصــص في مجــال التعليــم، الشــيء الــذي يؤثــر ســلبا علــى جــودة الخدمــات 
المقدمــة، وعلــى ســبيل المثــال، تقــوم العمــالات والأقاليــم بممارســة اختصاصهــا الذاتــي 
ــة  ــع بدورهــا في تعبئ ــن دون أن ”تضطل ــروي، لك ــل المدرســي في الوســط الق في مجــال النق
الجهــود وتنســيق تدخــلات مختلــف الأطــراف الفاعلــة بمــا يكفــل الرفــع مــن أدائــه، وضمــان 
اســتمرارية الخدمــة المقدمــة للمرتفقــين، حيــث يقتصــر دورهــا علــى اقتنــاء بعــض حافــلات 

النقــل المدرســي وتوزيعهــا علــى الجماعــات». (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2023).  

 ويرجــع ســبب ذلــك أساســا إلــى عــدم تفعيــل بعــض آليــات اشــتغال الجماعــات الترابيــة 
المنصــوص عليهــا في القانــون، مثــل شــركات التنميــة المحليــة، ومؤسســات التعــاون بــين 
ــر هــذه  ــم تدبي ــي أن يت ــة،  وإذا كان مــن الإيجاب الجماعــات، ومجموعــات الجماعــات الترابي
الخدمــات بالاســتناد إلــى اتفاقيــات التعاون والشــراكة المبرمة بين مجالس العمــالات والأقاليم 
والجماعــات المســتفيدة مــن حافــلات النقــل المدرســي، فــإن العديــد مــن الجماعــات «لا تقــوم 
بإعداد التقارير الربع ســنوية المنصوص عليها في اتفاقيات اقتناء وتســيير الحافلات، المبرمة 
في إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، والتــي يجــب أن تتضمــن تطــور مؤشــرات النجاعــة 
مثــل نســبة الإقبــال علــى التمــدرس، ونســبة تمــدرس الفتــاة القرويــة، ونســبة التقليــص مــن 
الهــدر المدرســي، واســتمرارية ووقــع المشــروع علــى المســتفيدين، وكــذا مقارنــة بــين الإنجــازات 
والتوقعــات مرفقــة بالبيانــات، بالإضافــة إلــى تحليــل الصعوبــات المحتملــة والحلــول المتخــذة 
أو المقترحــة» (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2023)، وهــو مــا يفســر ولــو جزئيــا ضعــف تأثيــر 

النقــل المدرســي علــى تحســين مؤشــرات جــودة التمــدرس في المجــال القــروي. 

استراتيجيات التكوين المستمر تحتاج تفعيلا أفضل لتستجيب لحاجات مختلف الفاعلين

كان دائمــا التكويــن المســتمر ضمــن اهتمامــات السياســات العموميــة التربويــة، نظــرا 
للتطــور الســريع الــذي تعرفــه الســاحة التربويــة ســواء تعلــق الأمــر بالإصلاحــات الجديــدة التي 
تتطلــب فهمــا واســتيعابا مــن طــرف الفاعلــين حتــى تســتجيب لمتطلبــات التحــولات المجتمعيــة 
ــاج أطــرا  ــق الأمــر بالممارســات البيداغوجيــة التــي تتطــور باســتمرار وتحت المتســارعة، أو تعل

للتدريــس قــادرة علــى التحكــم فيهــا واســتثمارها بمــا يفيــد في تحســين جــودة التعلمــات. 



87

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

 ومنــذ الميثــاق الوطنــي الــذي نــص علــى حصــة 30 ســاعة ســنويا إلــى خارطــة الطريــق 
التــي نصــت علــى أســبوع في الســنة علــى الأقــل دون أن تحــدد عــدد الســاعات، كان الهاجــس 
الأساســي هــو كيــف نضــع برامــج للتكويــن المســتمر تمكــن العنصــر البشــري مــن الارتقــاء 
في ســلم الكفايــات المطلوبــة لمســاعدة المتعلمــين والمتعلمــات علــى التحســين المســتمر لأدائهــم 

الدراســي.  

لذلــك تبقــى جــودة التكويــن المســتمر رهينــة بتبني اســتراتيجيات تســتجيب فعلا لحاجات 
الفاعلــين التــي ترتبــط هــي أيضــا بحاجــات المتعلمــين، لكــن الملاحــظ هــو أن التكوين المســتمر 
المنجــز في بعــض الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن لا يكــون منطلقــه هــو حاجــات 
التكويــن لــدى الأطــر التربويــة والإداريــة المشــتغلة في المنظومــة ،وإنمــا الكفايــات التــي يمتلكها 
المكونــون الذيــن يشــرفون علــى التكويــن، كمــا يطغــى علــى التكوينــات الجانــب النظــري أكثــر 
مــن التطبيقــي، ولعــل أحســن دليــل علــى ذلــك هــو أن المغــرب، عكــس أغلــب الــدول المشــاركة 
في التقييــم الدولــي المعــروف اختصــارا ب»تيمــس» وهــو الخــاص بالرياضيــات والعلــوم، يكــون 
تأثيرهــم الإيجابــي علــى جــودة التعلمــات أقــل كلمــا ازدادوا تجربــة، بحيــث أن التلامــذة 
ــوا علــى أداء أفضــل  الذيــن يدرســون عنــد أســاتذة بتجربــة أقــل مــن خمــس ســنوات حصل
ب54 نقطــة مــن زملائهــم الذيــن يدرســون عنــد أســاتذة راكمــوا تجربــة في التدريــس تتــراوح 
بــين 10 و20 ســنة،  وهــو مــا يعنــي أن المدرســين عمومــا لا يســتفيدون مــن برامــج التنميــة 

المهنيــة، وإن اســتفادوا منهــا فــإن أثرهــا يكــون محــدودا علــى كفاياتهــم (المبيــان رقــم 28).
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لذلــك أوصــى القانــون الإطــار ب» جعــل التكويــن المســتمر إلزاميــا وضمــن عناصــر تقييــم 
الأداء والترقــي المهنــي»، حتــى يكــون أثــره علــى جــودة التعلمــات واضحــا. وهــو مــا ســارت 
علــى دربــه خارطــة الطريــق 2026-2022 مــن خــلال الســعي إلــى «تنفيــذ برنامــج تكويــن 
مســتمر إشــهادي يركــز علــى الممارســة والتطبيــق العملــي لتحســين أداء الأســاتذة والأطــر». 

 كمــا أنهــا تطمــح إلــى جعلــه مواكبــا أكثــر لحاجــات التكويــن وذي طابــع تطبيقــي مــن 
خــلال «تعزيــز دور هيئــة التفتيــش في تكويــن الأســتاذات والأســاتذة، عبــر المصاحبــة عــن قــرب 
والتدخــل خــلال التكويــن الأســاس والمســتمر». وبمــا أن الخارطــة لــم يتــم تفعيلهــا بعــد فــلا 
يمكــن الحكــم علــى فعاليــة التدابيــر التــي تتضمنها إلا بعد إجــراء التقييمات الدوليــة القادمة.  

وبالرجــوع إلــى مــا أنجــز بعــد تبنــي الرؤيــة الاســتراتيجية، نجــد أن الــوزارة حاولــت 
ــك تم بعــد  ــو أن ذل ــن المســتمر، ول ــة للتكوي ــا باعتمــاد اســتراتيجية وطني ــال لمضامينه الامتث
مــرور 6 ســنوات عــن صــدور الرؤيــة، لكــن التطبيــق واجهتــه تحديــات أهمهــا «ضعــف 
القــدرات التدبيريــة علــى المســتوى الجهــوي، وتأثيــر زمــن التكويــن علــى الزمــن الدراســي، 
والبعــد الجغــرافي الــذي يحــول في بعــض الأحيــان دون الاســتفادة مــن التكويــن (المجلــس 

الأعلــى للحســابات، 2023).

أمــا فيمــا يخــص التعليــم العالــي فيظــل التكويــن المســتمر موجهــا عمومــا للمــوارد البشــرية 
الخارجيــة، بحيــث أصبــح يشــكل مــوردا هامــا للدخــل مــن خــلال التكوينــات المــؤدى عنهــا، 
لكــن التنميــة المهنيــة لأطــر الجامعــة بمــا في ذلــك الأســاتذة والإداريــين تبقــى الغائــب الأكبــر 
في اســتراتيجيات تكويــن العنصــر البشــري داخــل مؤسســات التعليــم العالــي، كمــا أن غيــاب 
التكويــن البيداغوجــي للأســاتذة الجــدد في مراكــز الدكتــوراه لا يتــم تعويضــه ببرامــج للتكوين 

المســتمر تتــدارك هــذا الخصــاص. 

 بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الجامعــة يمكنهــا أن تســهم بقســط وافــر في توفيــر برامــج للتكويــن 
المســتمر لفائــدة أطــر قطــاع التربيــة الوطنيــة في إطــار التعــاون والتنســيق بــين هــذا الأخيــر 

وقطــاع التعليــم العالــي. 

وعمومــا فــإن متابعــة تطبيــق برامــج التكويــن المســتمر في وزارة التربيــة الوطنيــة بعــد صــدور 
الرؤيــة الاســتراتيجية يســمح بتســجيل مجموعــة مــن الملاحظــات، مــن بينهــا:
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قبــل ســنة 2021 لــم تكــن وزارة التربيــة الوطنيــة تتوفــر علــى اســتراتيجية وطنيــة في مجــال • 
التكويــن المســتمر رغــم صــدور منشــور للوزيــر الأول في هــذا الشــأن، لكــن تم تــدارك 
الأمــر اســتجابة لمــا جــاء ت بــه الرؤيــة الاســتراتيجية وصــدر مقــرر وزاري للمصادقــة علــى 

الاســتراتيجية ومذكــرة تفصيليــة في الموضــوع في ســنة 2021؛ 
لا يتــم تحديــد الحاجــات التكوينيــة بالدقــة اللازمــة، ولا يتــم إجــراء أي مقابلــة لتقييــم الأداء • 

مــع المســتفيدين قبــل برمجــة التكويــن المســتمر؛ 
لا يتــم تحديــد الأهــداف التــي يجــب أن تفــي بهــا هــذه الــدورات التكوينيــة المســتمرة: هــل • 

للتكيــف مــع متطلبــات المهنــة، أم لتطويــر الكفايــات، أم لاستشــراف آفــاق الترقيــة المهنيــة؟ 
أو غيــر ذلــك، وغنــي عــن البيــان أن حاجــات التكويــن المســتمر تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى 

الهــدف المنشــود منهــا؛
لــم يتــم بعــد وضــع إطــار مرجعــي للكفايــات والوظائــف بالنســبة للفاعلــين التربويــين، وهــي • 

ــكل  ــة بالنســبة ل ــات المطلوب ــات المكتســبة والكفاي ــين الكفاي ــاس الفجــوة ب أداة أساســية لقي
مهمــة أو وظيفــة، وبالتالــي قيــاس مــدى فعاليــة برامــج التكويــن المســتمرة المنجــزة؛

عــدم وجــود نظــام لتقييــم فاعليــة التكويــن المســتمر مــن حيــث تأثيــره علــى أداء المســتفيدين، • 
بالرغــم مــن أن أنظمــة تقييــم واعتمــاد التكويــن المســتمر تعتبــر بمثابــة رافعــات مهمــة لجــودة 

التعليم؛ 
عــدم تأهيــل مؤسســات التكويــن المســتمر والقصــور التنظيمــي الكبيــر في هــذا المجــال، • 

لدرجــة أنهــا جميعــا تدعــي بأنهــا قــادرة علــى تصميــم وتنفيــذ مشــاريع التكويــن المســتمر، 
دون أن تكــون ملزمــة باســتيفاء المواصفــات الدقيقــة أو تقــديم دليــل علــى قدرتهــا علــى 
تحقيــق النتائــج المطلوبــة، وهــو مــا يتطلــب تبنــي نظــام لاعتمــاد المؤسســات التــي تتوفــر فيهــا 

ــة لتنظيــم برامــج التكويــن المســتمر؛  ــا لتكــون وحدهــا المخول معاييــر دني
التكويــن المســتمر ليــس بعــد إلزاميــا ولا يؤخــذ في الاعتبــار في الترقــي الوظيفــي ممــا يجعلــه • 

غيــر محفــز بالنســبة للأطــر التربويــة والإداريــة ولا هــو يؤخــذ بالجديــة اللازمــة مــن البعــض 
منهم.

من ناحية أخرى، فإن التكوين المســتمر، الذي كان سيشــكل الوســيلة الرئيســية لتحســين 
المهــارات، لــم ينــل الأهميــة التــي يســتحقها مــن لــدن المســؤولين المركزيــين والجهويــين. لــم 
ــي  ــن المســتمر، والبعــض الآخــر يعان ــة للتكوي ــذ اســتراتيجية وطني يتمكــن البعــض مــن تنفي
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مــن نقــص صــارخ في المتخصصــين في مجــال هندســة التكويــن. وبالتالــي، فهــم لا يجــدون 
الكفــاءات اللازمــة لتلبيــة الحاجــات الحقيقيــة للمدرســين، الأمــر الــذي ينتــج عنــه في النهايــة 
برامــج تكوينيــة مصممــة للمدربــين وليــس المتدربــين، هــذا الوضــع يحــرم التكويــن المســتمر 
مــن دوره في تحســين الكفايــات المهنيــة، ويجعــل أي مبــادرة لتشــجيع المــوارد البشــرية علــى 

أســاس هــذا المعيــار الأساســي والمهــم محفوفــة بالمخاطــر. 

وضع استراتيجية وطنية لمواكبة المستجدات الرقمية في التربية والتكوين والبحث العلمي.

بعــد المغــرب الرقمــي 2013 ثــم المغــرب الرقمــي 2020، «تعمــل وزارة الانتقــال الرقمــي 
وإصــلاح الإدارة علــى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للتحــول الرقمــي (المغــرب الرقمــي 2030)، 
مبنيــة علــى 3 محــاور أساســية تهــم الاقتصــاد الرقمــي والإدارة الرقميــة والشــمول الرقمــي» 
ــي وإصــلاح الإدارة)، وفي انتظــار الإعــلان عــن هــذه الاســتراتيجية  ــال الرقم (وزارة الانتق
والمســتجدات التــي ســتفرزها مقارنــة مــع الاســتراتيجيات الســابقة فيمكــن القــول بــأن 
المغــرب كان مــن الــدول الإفريقيــة الســباقة إلــى اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة في مجموعــة 

مــن المجــالات خاصــة الاقتصاديــة منهــا. 

ــم مــدى  ــة الرائــدة في تقيي ويعــد مؤشــر الاســتعداد الشــبكي (NRI) أحــد المؤشــرات العالمي
تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في الاقتصــادات في جميــع أنحــاء العالــم، وفي 
إصــداره الأخيــر برســم ســنة 2022، تم تقييــم الاســتعداد الشــبكي لــدى 131 دولــة، وذلــك 
ــا والإنســان والحكامــة  ــة أعمــدة هــي التكنولوجي ــى أربع ــى نمــوذج يرتكــز عل ــاد عل بالاعتم
والأثــر، تتفــرع عــن كل واحــد منهــا ثلاثــة عناصــر (المبيــان رقــم 29)، يتــم قياســها بنــاء علــى 

 .(Portulans Institute & University of Oxford, 2022) 58 مؤشــرا

ــين مــن  ــي، ويتب ــم الدول ــة شــملها هــذا التقيي ــة 79 مــن أصــل 131 دول ــرب المرتب ــل المغ يحت
النتائــج المحصــل عليهــا أن أفضــل رتبــة أحرزهــا المغــرب في الأعمــدة الرئيســية الأربعــة هــي 

66، وكانــت في مجــال الأثــر التــي نــال فيهــا مــا
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مبيان 29 النموذج المعتمد في مؤشر الاستعداد الشبكي. المصدر: تقرير مؤشر الاستعداد الشبكي 2022.

يقــارب 55 نقطــة مــن أصــل 100، أمــا أســوأ رتبــة فكانــت في مجــال الإنســان وهــي 85
بمجمــوع 38 نقطــة فقــط. وعندمــا ندقــق التحليــل علــى مســتوى الأعمــدة الفرعيــة نجــد أن 
أفضــل رتبــة وهــي الرتبــة 37 حصــل عليهــا المغــرب في مجــال ضبــط قطــاع التكنولوجيــات 
الرقميــة بحوالــي 75 نقطــة، وهــو مــا يعنــي تقدمــا مهمــا علــى مســتوى الترســانة القانونيــة 
ــاط بنفــس العمــود  ــت بارتب ــة كان والإجــراءات المســطرية، لكــن المفارقــة هــي أن أســوآ رتب
الرئيســي الــذي ينتمــي إليــه مجــال الضبــط أي الحكامــة، وهمــت المجــال الفرعــي المتعلــق 
بالإدمــاج الــذي حصــل فيــه المغــرب علــى 43 نقطــة وحــل في المرتبــة 111 (الجــدول رقــم 7).  

وبالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة لتطويــر التكنولوجيــات الرقميــة فإنهــا لا تضمــن 
الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وتبقــي شــرائح مهمــة مــن المجتمــع المغربــي، خاصــة في الوســط 
القــروي، خــارج صيــرورة التحــول الرقمــي التــي تطمــح إليهــا بلادنــا، حيــث نجــد مــن بــين 
الأعمدة الرئيســية الأربعة عمودين لبناء مؤشــرات الاســتعداد الشــبكي أفضل من المتوســط 
الدولــي ويتعلقــان بالحكامــة والأثــر، ويشــكلان مصــدرا للارتيــاح بالنســبة للمســتقبل، علــى 
أســاس أن الحكامــة رافعــة أساســية لتطويــر أي مجــال، والأثــر دليــل علــى فعاليــة التدابيــر 
المتخــذة ولــو نســبيا. ويظــل عمــودا التكنولوجيــا والإنســان بمثابــة نقطتــي ضعــف كبيرتــين 
ينبغــي الاهتمــام بهمــا بشــكل أقــوى في السياســات العموميــة المرتبطــة بالتكنولوجيــات 
الرقميــة، خاصــة وأن مؤشــر الاســتعداد الشــبكي بــين أن ثلثــي الأعمــدة الفرعيــة حصلــت 

علــى نقــط أقــل مــن المتوســط الدولــي (الجــدول رقــم 7). 
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جدول7: تصنيف المغرب من بين 131 دولة في مجال التكنولوجيات الرقمية. المصدر: تقرير مؤشر الاستعداد 
الشبكي 2022.

الأعمدة�الرئ�سية 
والفرعية

النقطةالمرتبة
الأعمدة�الرئ�سية 

والفرعية
النقطةالمرتبة

8051.35ا���امة. 7842.192التكنولوجيا. 1

8136.34الثقة• 6863.42الولوج• 

3774.51الضبط• 8032.53المضمون• 

11143.19الإدماج• 6930.61المستقبل • 

6654.33الأثر. 8538.154الإ�سان. 3

4939.38الاقتصاد• 9041.54الأفراد• 

8661.45جودة�ا��ياة• 8136.53الشر�ات• 

7262.15التنمية�المستدامة• 8636.40ا���ومات• 

وبالارتبــاط مــع منظومــة التربيــة والتكويــن فــإن المؤشــرات ذات الصلــة بالتكنولوجيات الرقمية 
في هــذا المجــال تظــل بحاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــود، لجعلهــا فعــلا رافعــة لتحســين جــودة 
المنظومة، وإذا كان الولوج إلى الإنترنت في المدارس أصبح واقعا ملموسا في أغلب المؤسسات، 
مــع تســجيل التأخــر النســبي للوســط القــروي علــى هــذا المســتوى، وأصبــح الباحثــون المغاربــة 
ينشــرون أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي مدفوعين بالإنفاق المتزايد على البحث والتنمية، 
ولــو أنــه لــم يصــل بعــد إلــى المســتوى المطلــوب، فــإن بعــض المؤشــرات الأساســية تشــكو مــن 
ضعــف واضــح، مقارنــة بالكفايــات الرقميــة في المنظومــة التربويــة، وجــودة التعليــم، والخدمــات 

الحكوميــة عــن بعــد، ونشــر واســتعمال البيانــات المفتوحــة (الجــدول رقــم 8). 

إن استراتيجية التحول الرقمي في أفق 2030 مطلوب منها أن تستحضر هذه النواقص 
لتقويــة الرافعــات الأساســية التــي يتطلبهــا المغــرب الرقمــي في جميــع المجــالات، وخصوصــا 
علــى مســتوى منظومــة التربيــة والتكويــن تبقــى الحاجــة ملحــة لاعتمــاد تكنولوجيــات رقميــة 
تســاهم في الرفــع مــن جــودة التعلمــات مــع اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة لتفــادي أضرارهــا 

الجانبيــة خاصــة مــع التطــورات المتســارعة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.
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جدول8: تصنيف المغرب في المؤشرات ذات الصلة بمجال التعليم. المصدر: تقرير مؤشر 
الاستعداد الشبكي 2022.

النقطةالمرتبةالمؤشرات

3882.85الولوج�إ���الإن��نت����المدارس

4456.88ال�شر�العل������مجال�الذ�اء�الاصطنا��

9434.62الكفايات�الرقمية����المنظومة�ال��بو�ة

7416.92جودة�التعليم

9650.91ا��دمات�ا���ومية�عن��عد

7816.18�شر�واستعمال�البيانات�المفتوحة

الحاجة إلى مقاربة تكاملية تجمع بين التخطيط التصاعدي والتخطيط التنازلي

لعــل أهــم خلاصــة خــرج بهــا التقريــر الصــادر ســنة 2014 عــن المجلــس الأعلــى للتربيــة 
ــر  ــن هــو أن الكثي ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــن والبحــث العلمــي حــول تطبي والتكوي
مــن أهدافــه لــم تتحقــق رغــم مــرور 14 ســنة علــى عشــرية الإصــلاح (المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2014)،  يؤكــد ذلــك ضعــف قــدرة نظامنــا التعليمــي علــى 
ترجمــة التصــورات إلــى إجــراءات تطبيقيــة نلمــس أثرهــا في المؤسســة التعليميــة وفي الفصــل 
الدراســي، لتقــدم المتعلــم معــارف وكفايــات وقيــم تمكنــه مــن الاندمــاج الإيجابــي والفاعــل في 

المجتمــع الوطنــي والدولــي. 

يعــود ذلــك لأســباب متعــددة تطــرق إليهــا هــذا التقريــر بشــكل نســقي في كل مكوناتــه، 
بينمــا بعضهــا يعــود إلــى خلــل علــى مســتوى تخطيــط الإصلاحــات المتمثــل أساســا في وضــع 
مخططــات تنفيذيــة تكــون وفيــة للتوجهــات الاســتراتيجية المحــددة في المرجعيــات الموجهــة 
للسياســة التعليميــة، وفي الوقــت نفســه مبدعــة للحلــول الإجرائيــة القــادرة علــى تطبيــق 

ــة والنجاعــة.  التوجهــات الاســتراتيجية بكامــل الفعالي

هــذا القصــور في هندســة الإصلاحــات بالشــكل المطلــوب لازم الميثــاق لمــدة عشــر ســنوات 
تقريبــا، إلــى أن جــاء البرنامــج الاســتعجالي 2009-2012 الــذي، اســتطاع أن يتــدارك 
ــاق،  ــق للميث النقــص المنهجــي في مجــال أجــرأة الإصلاحــات بوضعــه لمخطــط تنفيــذي دقي
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ــت  ــي واكب ــولا النواقــص الت ــة، ل ــة ناجع ــة تدبيري ــة المشــروع باعتبارهــا مقارب ــه لمنهجي وتبني
طريقــة تطبيقهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بتمكــين المــوارد البشــرية مــن أدواتهــا، والتعقيــد الــذي 
طبــع التعامــل معهــا مركزيــا وجهويــا، ممــا أدى إلــى عــدم اســتثمارها علــى الشــكل الأمثــل. 

إن التدبيــر القائــم علــى المشــاريع يعتبــر آليــة مهمــة لتعبئــة وإشــراك الفاعلــين التربويــين 
ــج، خاصــة إذا كان  ــر بالنتائ ــى فقــط أســلوب التدبي ــا أنهــا لا تتبن ــذ الإصــلاح، طالم في تنفي
هنــاك ســوء تقديــر في تحديــد الأرقــام، أو لــم توفــر الإمكانــات اللازمــة لبلــوغ مســتوى الأداء 
المتوقــع. إذا كان تحقيــق النتائــج يجــب أن يكــون هدفًــا لتدبيــر الإصــلاح، إيــلاء الأهميــة 
للوســائل والأســاليب المســتخدمة وكذلــك للجهــود المبذولــة يبقــى مــن الشــروط اللازمــة 
للوصــول إلــى النتائــج المرغوبــة. لذلــك يجــب أن يكــون التدبيــر الاســتراتيجي والتدبيــر 
الإجرائــي في التقائيــة، حتــى يســاهم في بــث منــاخ مــن الثقــة بــين جميــع الأطــراف المعنيــة، 
وذلــك وفــق مقاربــة نســقية تســتحضر أن المنظومــة التربويــة بجميــع مكوناتهــا كل لا يتجــزأ 

ولا يمكــن مقاربــة كل جــزء منهــا بمعــزل عــن الأجــزاء الأخــرى.

كان الميثــاق الوطنــي قــد أوصــى بوحــدة الإشــراف علــى مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن، 
وزكــى القانــون الإطــار هــذا الطــرح وإن بشــكل غيــر مباشــر حينمــا أكــد علــى حتميــة « التكامــل 
والتناســق والالتقائيــة بــين مختلــف مكونــات المنظومــة ومســتوياتها»، وقــد عــرف هــذا التوجــه 
طريقــه إلــى التطبيــق بوضــع جميــع أنظمــة التربيــة والتكويــن، وتحديــداً قطــاع التربيــة الوطنيــة، 
وقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وقطــاع التكويــن المهنــي، تحــت إشــراف وزارة واحــدة ســنة 
ــل مشــروع مدرســة  ــادرات مث ــع تظهــر في بعــض المب ــذا التجمي ــة له ــار الإيجابي ــدأت الآث 2016، ب
المســتقبل الــذي كان ســنة 2018 ثمــرة تنســيق وثيــق بــين قطــاع التربيــة الوطنيــة وقطــاع التعليــم 
العالــي، لكــن التراجــع عــن هــذا المبــدأ في حكومــة 2021 بإعــادة تفريــق القطاعــات الثلاثــة مــن 

شــأنه أن يعيدهــا إلــى العمــل بشــكل مســتقل عــن بعضهــا البعــض. 

هذا النقص في التنســيق بين القطاعات وفي الاتســاق بين البرامج وفي الالتقائية بين السياســات 
القطاعيــة يرجــع إلــى عــدم وجــود مقاربــة نســقية في تدبيــر نظــام التعليــم المغربــي، وتأســيس هــذه 
المقاربــة علــى اعتبــار أن المنظومــة التربويــة نســقا مكونــا مــن مجموعــة مــن الصيــرورات المترابطــة 

التــي تعمــل معًــا لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية التــي حددهــا الإصــلاح.
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 هــذه الأهــداف ينبغــي أن تنبثــق عنهــا مشــاريع مرتبطــة بهــذه الصيــرورات، ويتم تنفيذها 
مــن خــلال تطبيــق منهجيــة التدبيــر بالمشــروع، ويتعــين علــى كل هــذه المشــاريع أن تكــون جــزء 
مــن برنامــج شــامل يتــم إعــداده وفقًــا لحاجــات الإصلاحــي المنبثقــة مــن الجهــات الفاعلــة في 

الميــدان، أي مــن داخــل المؤسســة التعليميــة. 

هــذا البرنامــج الإصــلاح الخــاص بــكل مؤسســة مــا هــو إلا تجســيد لمفهــوم مشــروع 
ــم (المؤطــر رقــم 12)، ومــن شــأن تطبيقــه  ــون الإطــار للتعلي ــه القان المؤسســة كمــا نــص علي
(المبيــان رقــم 30)، أن يحقــق هــذه الرؤيــة النســقية الشــاملة مــن جهــة، وأن يضمــن مشــاركة 

وضــع  في  المعنيــة  الأطــراف  جميــع 
وفي  الاســتراتيجية  المخططــات 

تنفيذهــا. 

والانســجام  الاتســاق  ولضمــان   
بــين مختلــف المســتويات، ينبغــي لــكل 
مشــروع مؤسســة في مســتوى مــا أن 
أجــرأة للأهــداف  مــن جهــة  يشــكل 
الاســتراتيجية للمســتوى الأعلــى منــه، 
وأن يشــكل مــن جهــة أخــرى إجابــة 

اســتراتيجية عــن انتظــارات المســتوى الأدنــى منــه، بذلــك يكــون مشــروع المؤسســة آليــة عمليــة 
للتخطيــط التصاعــدي وللتخطيــط التنازلــي في آن واحــد. 
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إن التخطيــط الاســتراتيجي يقتضــي تبنــي مقاربــات تســمح بضمــان تحقيــق الأهــداف 
التــي تم تحديدهــا، خاصــة عندمــا نضــع مؤشــرات مرقمــة، لأن عــدم بلوغهــا قــد يصيــب 
ــين، ولتجــاوز  ــف الفاعل ــدى مختل ــة ل ــف منســوب التعبئ ــاط ويضع ــة بالإحب الأطــراف المعني

هــذا العائــق يتطلــب أخــذ العناصــر التاليــة بعــين الاعتبــار:

الحــرص علــى تحديــد العوامــل التــي تؤثــر في تحقيــق هــدف معــين، وتجنــب أن تكــون • 
ــد الهــدف،  ــي طريقــة تحدي ــي تمل ــر مســبوق» هــي الت ــق إنجــاز «غي ــة في تحقي الرغب

حتــى يقــال إن المســؤول الفلانــي حقــق إنجــازا أفضــل مــن المســؤول الــذي ســبقه؛
بعــد التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة، ينبغــي العمــل علــى التحكــم فيهــا بشــكل تــام، وذلك • 

بضبــط المنهجيــات والأدوات المناســبة لإدخالهــا في دائــرة ســيطرتهم، أو التنســيق 
الوطيــد مــع مــن يتحكــم فيهــا فعــلا إذا كانــت خــارج الســيطرة؛

ــوارد اللازمــة، ســواء •  بعــد النجــاح في التحكــم في هــذه العوامــل، يجــب تخصيــص الم
ــق الهــدف المنشــود. ــة لتحقي ــا مواتي ــة لجعله البشــرية أو المادي

كل ذلــك سيســاهم في وضــع اتخــاذ القــرارات بالاعتمــاد علــى دراســة للواقع عوض تأسيســها 
علــى الانطباعــات أو الأخبــار غير الموثوقة.

المجتمع المدني طرف أساسي في تدبير المؤسسة

نصــت المــادة 20 مــن القانــون الإطــار علــى «تفعيــل دور جمعيــات المجتمــع المدنــي المهتمــة 
بالشــأن التربــوي، ولا ســيما منهــا جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ في توثيــق 
وترســيخ الصــلات بــين فضــاءات التمــدرس والأســر مــن أجــل ضمــان مواظبــة المتعلمــين علــى 
الدراســة»؛ كمــا نصــت المــادة نفســها علــى «تحديــد قواعــد اشــتغال وأدوار ومهــام جمعيــات 
أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلاميــذ في علاقتهــا بمؤسســات التربيــة والتكويــن بنــص تنظيمــي»، 
واســتجابة لذلــك أصــدرت الســلطة التنفيذيــة ســنة 2020 مرســوما تحــت رقــم 2.20.475

كان مــن أهــم مضامينــه: 
ــاء •  ــاء وأولي ــات وآب ــر وتيســير انخــراط أمه ــات في تأطي حصــر أهــداف هــذه الجمعي

التلامــذة في الشــأن التربــوي، والإســهام في الارتقــاء بمؤسســات التربيــة والتكويــن 
ــا؛  ــر أدائه وتطوي

قيامهــا بالمشــاركة في وضــع مشــروع المؤسســة وتفعيلــه، وتقــديم الدعــم التربــوي • 
المدرســيين،  والهــدر  الانقطــاع  أشــكال  كل  علــى  للقضــاء  اللازمــين  والاجتماعــي 
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المســتمر؛  والتتبــع  والمواكبــة  اليقظــة  مجهــودات  في  والإســهام 
تفقــد العضويــة بهــذه الجمعيــات وتحمــل المســؤولية بمكتبهــا التنفيــذي بمجــرد مغــادرة • 

بناتهــم وأبنائهــم مؤسســات التربيــة والتكويــن. 
ــي تخضــع فقــط  ــات الت ــل الجمعي ــة الإدارة في التدخــل في عم وبغــض النظــر عــن أحقي
للظهيــر الشــريف رقــم 1.58.376 الــذي ينظــم حــق تأســيس الجمعيــات، فــإن إصــدار مرســوم 
لتنظيــم العلاقــة بــين جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلامــذة في حــد ذاتــه أمــر إيجابــي، لأنــه 
جــاء ليضــع حــدا للفوضــى الســائدة في هــذا المجــال مــع «إلــزام» مؤسســات التعليم الخصوصي 
أيضــا بهــذه المقتضيــات،  ويبقــى مــن حــق الإدارة تنظيــم هــذه العلاقــة خاصــة داخــل الفضــاء 
الــذي تشــرف عليــه، أي مؤسســات التربيــة والتكويــن، لكــن يظــل الســؤال مطروحــا بخصــوص 
المــادة التــي تنــص علــى فقــدان العضويــة، أي المــادة 10، ومــدى صلاحيــة الإدارة في تنفيذهــا 

خاصــة وأن ظهيــر تأســيس الجمعيــات يعطــي هــذه الصلاحيــة لهيــاكل الجمعيــة حصــرا.  
كمــا أن تركيــز المرســوم علــى واجبــات جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلامــذة دون 
التطــرق لحقوقهــا أدى إلــى إغفــال التزامــات الإدارة تجــاه هــذه الجمعيــات، في حــين أنــه كان 
مــن المفــروض أن يكــون مرجعــا قانونيــا لتنظيــم العلاقــة بــين الطرفــين في الاتجاهــين وليــس 

في اتجــاه واحــد.
ــة هــو النقــص في  ــات بأدوارهــا كامل ــام هــذه الجمعي ويبقــى العائــق الأساســي لعــدم قي
التأهيــل ثــم ضعــف تيســير المشــاركة في الشــأن التربــوي للأمهــات والآبــاء الذيــن يرغبــون في 
ذلــك، ويمكــن التغلــب علــى هــذه الإكراهــات بتنفيــذ برامــج للتكويــن المســتمر لفائــدة أعضــاء 
هــذه الجمعيــات، يســتجيب لحاجــات انخراطهــا الفعــال في أداء وظائفهــا، وتشــجيع الفاعلــين 
التربويــين علــى تبنــي الأســرة بمثابــة شــريك حقيقــي، يتعاونــون معهــا في ســبيل الرفــع مــن 

جــودة التعلمــات للمتعلمــين والمتعلمــات. 
مــن جهــة أخــرى فــإن الديمقراطيــة التشــاركية التــي تعتبــر توجهــا دســتوريا مميــزا لمرحلة 
مــا بعــد 2011 تقتضــي أن يكــون لآبــاء التلامــذة وأمهاتهــم، ســواء مــن خــلال جمعياتهــم أو من 
خــلال مجالــس المؤسســات، تأثيــر في صنــع القــرار في المجــالات الرئيســية لعمــل المؤسســات 
التعليميــة، مــن قبيــل وضــع الجــداول الزمنيــة للتلامــذة، وبرمجــة الأنشــطة الصفيــة وغيــر 
ــع التلاميــذ  ــار الكتــب المدرســية، وتوزي الصفيــة، وتدبيــر المســار التعليمــي للتلامــذة، واختي
حســب الأقســام الدراســية، خاصــة وأن الأســرة هــي الممثــل الأساســي للمتعلــم الــذي يعتبــر 
محــور المنظومــة التربويــة، وتســاهم بحصــة الربــع في تمويــل التعليــم فضــلا عــن مشــاركتها 
المباشــرة في تمويــل المؤسســات التعليميــة عــن طريــق جمعيــات أمهات وآباء وأوليــاء التلامذة. 
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الحكامة في التدبير التربوي

إن تنزيــل الــرؤى الاســتراتيجية بشــكل جيــد يتطلــب بالإضافــة إلــى خطــط تنفيذيــة محكمــة، 
قــدرات تدبيريــة وتواصليــة لــدى جميــع القيــادات التربوية في كل مســتويات المنظومة، تســتند 
إلــى حكامــة جيــدة تمكــن مــن تحقيــق الأهــداف التــي تم تحديدهــا في مختلــف المخططــات 
القطاعيــة، وتتدخــل مــن أجــل تكريــس روح المســؤولية لــدى جميــع الفاعلــين، الشــيء الــذي 
يحتــم تبنــي مقاربــات للتدبيــر تضمــن الفعاليــة اللازمــة لآليــات الحكامــة حتــى تقطــع مــع 
الممارســات الســابقة التــي اتســمت في بعــض الأحيــان بســوء التدبيــر وضعــف أدوات التقييــم، 
وهــي الوضعيــة التــي لــم تســمح بتطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن بمســتوى الفعاليــة 

المتوقعــة (المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، 2014). 
بالإضافــة إلــى  الرؤيــة الاســتراتيجية 2015 - 2030، والقانــون الإطــار 51.17 الــذي يحــدد 
التزامــات كل طــرف تجــاه الإصــلاح، والإطــار المرجعــي لــلأداء الــذي يوفــر أدوات تتبــع 
وتقييــم الإصــلاح، تم توحيــد مكونــات التخطيــط الاســتراتيجي الجيــد،  وتحديــد الأهــداف 
الإســتراتيجية الرئيســية الخاصــة بــكل مكــون مــن مكونــات المنظومــة التربويــة، وتحديــد 
الأهــداف الإجرائيــة المتعلقــة بــكل هــدف رئيســي مــن خــلال خارطــة الطريــق بالنســبة لــوزارة 
التربيــة الوطنيــة، ومخطــط تســريع التحــول بالنســبة لــوزارة التعليــم العالي، كمــا تم وضع إطار 
إجرائــي لتطبيــق خارطــة الطريــق في قطــاع التربيــة الوطنيــة، وتحديــد المؤشــرات لتســهيل تتبع 
وتقييــم تنفيــذ الإجــراءات مــن أجــل تعديــل الصــورة في بدايــة كل عــام دراســي، وهــي مقاربــة 
جيــدة تنســجم مــع أدبيــات التخطيــط الاســتراتيجي، إذا تم الاهتمــام أكثــر بالعناصــر التاليــة:

ملاءمــة الأهــداف الاســتراتيجية مــع رؤيــة وقيــم المنظومــة التربويــة وكذلــك مــع • 
المرجعيــة  الوثائــق  توجهــات  مــع  انســجام  المعنيــة، في  انتظــارات جميــع الأطــراف 

للمنظومــة؛ 
نشــر الأهــداف الاســتراتيجية في خطــط العمــل علــى جميــع مســتويات المنظومــة • 

مركزيــا وجهويــا مــرورا بالمســتوى الإقليمــي ووصــولا إلــى المؤسســة التعليميــة وذلــك 
ــل الســابقة؛  ــا قب ــرة م ــه في الفق ــا تم التطــرق إلي ــوم مشــروع المؤسســة كم ــاد مفه باعتم

اســتخدام مؤشــرات التتبــع والتقييــم لجميــع الأهــداف ولجميــع التدابيــر والإجــراءات • 
مــع الانتبــاه إلــى توفــر إمكانــات تحقيقهــا؛ 

التحديــد الدقيــق للصلاحيــات والمســؤوليات علــى جميــع المســتويات، ولجميــع الفاعلين • 
التربويــين بشــكل دقيــق وبانســجام مــع الإطــار المرجعــي للوظائــف والكفايات.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، تبقــى فعاليــة القيــادة التربويــة خاصــة علــى المســتوى المحلــي رهينــة 
بمنــح نــوع مــن الاســتقلالية لمؤسســات التربيــة والتكويــن، بشــكل يمكــن إدارتهــا مــن التمتــع 
بهامــش مــن المبــادرة، يســمح لهــا بابتــكار حلــول لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه تطــور هــذه 
المؤسســات، لأن مــا يعيــق تنفيــذ أيــة اســتراتيجية، مهمــا كانــت درجــة اتســامها بالواقعيــة، هو 
غيــاب ســلطة اتخــاذ القــرار مــن جانــب رؤســاء المؤسســات التعليميــة والتكوينيــة، البرنامــج 
الاســتعجالي بواســطة جمعيــة دعــم مدرســة النجــاح لكــن في هــذا الإطــار إن خارطــة الطريــق 
2022 - 2026 تســعى إلــى توفيــر حــد أدنــى مــن الاعتمــادات الماليــة للمؤسســات التــي 
تفعــل مشــروع المؤسســة المندمــج، وهــذا الإجــراء لوحــده لــن يكــون كافيــا لتحقيــق اســتقلالية 
المؤسســات التعليميــة، إذا اســتحضرنا مجــالات القــرار التــي اعتبرتهــا منظمــة التعــاون 
(OECD, 2019)، يمكننــا قيــاس مــدى المســافة  الاقتصــادي والتنميــة في تقييــم بيــزا 2018
التــي تفصــل منظومتنــا التربويــة عــن تحقيــق اســتقلالية المؤسســات التــي اقترحتهــا الرؤيــة 

الاســتراتيجية في أفــق 2030. لذلــك يمكننــا أن نســجل بالنســبة لــكل مجــال:

ومنــذ عــام 2018 يتــم تفويضــه إلــى المســتوى الجهــوي، تعيــين المدرســين غيــر أن الســلطة • 
الوحيــدة المخولــة لرؤســاء المؤسســات في هــذا المجــال تتعلــق بتحديــد الحاجــات مــن عــدد 

المدرســين حســب المــواد الدراســية؛ 
تنظيــم العــام الدراســي يتــم بشــكل مركــزي وبطريقــة صارمــة تتخــذ صيغة مقــرر وزاري لا • 

يتــرك أي مجــال للمنــاورة للمؤسســة التعليميــة، باســتثناء إعــداد جــداول زمنيــة للتلاميــذ 
وللمدرسين؛ 

ــوى التدريــس أو تخصيــص جــزء مــن •  ــد محت لا توجــد اســتقلالية للمؤسســات في تحدي
البرامــج المدرســية للخصوصيــات الإقليميــة والمحليــة، وليــس لهــا الحــق في اختيــار طرائق 

التدريــس التــي يجــب أن يعتمدهــا المدرســون؛ 
مــن الناحيــة الماليــة، يتــم تخصيــص الاعتمــادات للمؤسســات مــن قبــل الأكاديميــات وفقًــا • 

لعــدد المتعلمــين، وليــس لديهــا اســتقلالية لتدبيــر ميزانياتهــا الخاصــة. لــم يتــم منحهــا ولــو 
ميزانيــة تشــغيلية تســمح لهــا بالحصــول علــى الســلع التــي تحتاجهــا أو إجــراء عمليــات 
الصيانــة، باســتثناء مــا يتــم تدبيــره عــن طريــق جمعيــات الآبــاء أو جمعيــات دعــم مدرســة 
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النجــاح، إلــى جانــب ذلــك، لا تتمتــع المــدارس بــأي حريــة في البحــث عــن مصــادر تمويــل 
أخــرى مــن شــركائها، ولكــي تحصــل أي مبــادرة في هــذا الاتجــاه بالضــرورة تحتــاج إلــى 

موافقــة الســلطات الإقليميــة التــي تدبــر أي مشــروع ذي صلــة بذلــك. 
ــا مؤسســات  ــى أنه ــا ينــص عل ــذي ينظمه ــون 01.00 ال ــإن القان ــات ف ــا بالنســبة للجامع  أم
عموميــة تتمتــع بالاســتقلالية الماليــة والإداريــة والبيداغوجيــة، غيــر أن واقــع الممارســة يعكس 
اســتقلالية منقوصــة ترجــع أساســا إلــى عــدم تطبيــق المــادة الســابعة التــي تســمح للجامعــات 
بالمســاهمة في مقــاولات أو تأسيســها، غيــر أن البرنامــج الحكومــي (2021 - 2026) وعــد 
بذلــك، وعنــد المقارنــة مــع دول أوروبيــة أن تحقيــق الاســتقلالية الفعليــة للجامعــات المغربيــة 
مــا زال بعيــد المنــال، إذا أخذنــا المعاييــر المعتمــدة مــن طــرف جمعيــة الجامعــات الأوروبيــة، 
ــة  ــد أربع ــا نجدهــا تعتم ــة، فإنن ــات الأوروبي ــا الجامع ــي تضــم في عضويته ــة الت وهــي الهيئ
ــد البيداغوجــي  ــي والبع ــد المال ــي والبع ــد التنظيم ــة، هــي البع ــاد للاســتقلالية الجامعي أبع

وبعــد المــوارد البشــرية (جــدول رقــم 9). 
جدول 9: معايير استقلالية الجامعات حسب جمعية الجامعات الأوروبية.

�عد�الموارد�ال�شر�ةالبعد�البيداغو��البعد�الما��البعد�التنظيمي

عدد�الطلبةالتمو�ل�العموميإجراءات�اختيار�الرئ�س�
إجراءات�التوظيف�
(الأساتذة/�الإدار��ن)

الم�افآتشروط�القبولاحتياطيات�الم��انيةمعاي���اختيار�الرئ�س�

الفصل�من�العملفتح�وإغلاق�مسالك�الت�و�نالاق��اضإعفاء�رئ�س�المؤسسة

ال��قيةلغة�الت�و�نالممتل�ات�العقار�ةمدة�ولاية�رئ�س�المؤسسة

إدراج�واختيار�الأعضاء�
ا��ارجي�ن����ا��الس

آليات�ضمان�ا��ودةرسوم����يل�الطلبة�

محتوى�مسالك�الت�و�نرسوم�الطلبة�الأجانبإ�شاء�الهيا�ل�الأ�اديمية

إ�شاء�كيانات�قانونية

وقــد قامــت هــذه الهيئــة الأوروبيــة بتصنيــف للــدول الأوروبيــة حســب درجــة اســتقلالية 
جامعاتهــا. (Pruvot & Estermann, 2017 ) وإذا اعتمدنــا هــذه المعاييــر في تصنيــف المغــرب 
مــع هــذه الــدول، فإنــه يظــل متأخــرا علــى المســتوى التنظيمــي (جــدول رقــم 10)، وعلــى 

ــة.  مســتوى باقــي أبعــاد الاســتقلالية الجامعي
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جدول10 : درجة استقلالية الجامعة المغربية مقارنة مع الدول الأوروبية في البعد التنظيمي

�سبة�الاستقلالية الدولة المرتبة �سبة�الاستقلالية الدولة المرتبة

65% إيطاليا 16 100% إنجل��ا 1

65% سلوفي�يا 16 94% الدانمارك 2

62% كرواتيا 18 93% فنلندا 3

61% السو�د 19 90% ب��ي�ا�الوالونية 4

59% فر�سا 20 88% إستونيا 5

58% ألمانيا (برندبورغ) 21 88% ليتوانيا 5

57% ليتونيا 22 80% ال���غال 7

56% هنغار�ا 23 78% النمسا 8

55% إسبانيا 24 78% ال��و�ج 9

55% سو�سرا 24 77% ألمانيا (ه�س) 10

51% صر�يا 26 73% إيرلندا 11

49% إ�سلندا 27 70% ب��ي�ا�الفلمنكية 12

42% سلوفاكيا 28 69% هولاندا 13

34% اللكسم��غ 29 68% ألمانيا (ر�نان) 14

15% المغرب 30 67% بولونيا 15

أمــا في مجــال التكويــن المهنــي، تقــوم العديــد مــن القطاعــات بالتكويــن في المهــن ذات 
الصلــة بهــا مــن بينهــا قطــاع الفلاحــة الــذي وضــع في إطــار المخطــط الأخضر، الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتكويــن والبحــث في هــذا المجــال، لكــن التقييــم الــذي قــام بــه المجلــس الأعلــى 
للحســابات بــين «عــدم إنجــاز تســعة مشــاريع مــن بــين أربعــة عشــر مشــروعا يخــص التكويــن 

المهنــي الفلاحــي، في حــين أن إنجــاز خمســة مشــاريع المتبقيــة تم بصفــة جزئيــة.  
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ــا خــلال ســنة  ــم تحقيقه ــم يت ــع المؤشــرات ل ــا أن الأهــداف المســطرة بالنســبة لجمي كم
2020، حيــث بلــغ عــدد خريجــي التكويــن المهنــي بالتنــاوب 2.231 خريجــا والتكويــن المهنــي 
بالتــدرج 1.759خريجــا، أي بنســبة تحقيــق للأهــداف تبلــغ علــى التوالــي %47 و%14، فيمــا 
فقــط في حــين بلغــت الطاقــة الاســتيعابية  ــا أي بنســبة 21% ــغ عــدد المكونــين 262 مكون بل
لمؤسســات التكويــن المهنــي الفلاحــي 5.375 متدربــا أي بنســبة %61» (المجلــس الأعلــى 

للحســابات، 2023).  

ــوزارة  ــزام بهــا في مخطــط ال هــذه الإنجــازات التــي بقيــت دون المؤشــرات التــي تم الالت
يقــدم فكــرة عــن الفروقــات التــي مــا فتئــت توجــد بــين بعــض مخططــات التكويــن المهنــي ومــا 

يتــم إنجــازه فعليــا علــى أرض الواقــع. 

فيمــا يتعلــق بالتواصــل غالبــا مــا يبلــغ ذروتــه في مرحلــة بلــورة الإصلاحــات، بحيــث يتــم 
تنظيــم مشــاورات وطنيــة وأخــرى جهويــة تشــكل مناســبة لتقــديم السياســة العموميــة التــي 
ــى ملاحظــات  ــا، والإنصــات إل ــن أجــل التشــاور حوله ــا م ــي تنفيذه ــد الفاعــل الحكوم يري
واقتراحــات الفاعلــين والأطــراف المهنيــة حولهــا، وبعــد ذلــك يقــل زخــم التواصــل خاصــة في 

مرحلــة الإعــداد لتطبيــق الإصلاحــات. 

 فيلاحــظ أن المعلومــات لا تتدفــق كمــا ينبغــي بــين مختلــف مكونــات المنظومــة التربويــة، 
وهــذا راجــع إلــى غيــاب خطــة وطنيــة للتواصــل تشــرح الإصــلاح لجميــع الأطــراف المعنيــة 

وتوضــح مســؤولياتهم في تنفيــذه. 

 وإذا كان المدبــرون قــادرون علــى وضــع الأهــداف علــى المســتوى الوطنــي فإنهــم في 
ــة لنشــرها بشــكل جيــد علــى جميــع المســتويات دون  ــون مــا يكفــي مــن العناي الغالــب لا يول
ــع التواصــل  ــي يمن ــط التنازل ــدر أو التشــويه، هــذا النقــص في التخطي التعــرض لخطــر اله
ــى  ــة للمســؤولية عل ــد بدق ــى ضعــف تحدي ــؤدي إل ــات الإصــلاح، ممــا ي ــال حــول توجه الفع

جميــع مســتويات المنظومــة.   
بناء قيادة تربوية بروح جديدة

غالبــا مــا تأتــي الإصلاحــات بتغييــرات كبــرى قــد تكــون جذريــة، وتحــدث تحــولات في 
البنيــات الماديــة وفي المنهجيــات التدبيريــة، وربمــا حتــى في الذهنيــات، وهــو مــا يحتــم اعتمــاد 
مقاربــات لتدبيــر التغييــر تغــذي التعبئــة حــول الإصــلاح وتخفــف من وطأة المقاومــة المحتملة، 
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ولا يمكــن تدبيــر التغييــر بشــكل صحيــح في غيــاب قائــد للمجموعــة فاعــل ومؤثــر، ينصــت 
جيــدا وقــادر علــى قيــادة مختلــف الفاعلــين والأطــراف المعنيــة نحــو تحقيــق الأهــداف، وهــذا 

علــى جميــع مســتويات المنظومــة التربويــة.

 وذلك يستدعي الإصلاح لتكوين القادة المتميزين القادرين على قيادة الإصلاح وضمان 
مشــاركة مختلــف الفاعلــين في تنفيــذه، لبلــوغ الأهــداف المحــددة في الرؤيــة الاســتراتيجية، 
نظــرا إلــى أن المشــاركة الإيجابيــة في تنفيــذ السياســات العموميــة شــكلت إحــدى نقــط 
الضعــف في الإصلاحــات الســابقة، بحيــث واكبتهــا إضرابــات متعــددة واعتصامــات متكــررة، 

خاصــة بعــد اســتفحال ملــف مــا ســمي بأســاتذة التعاقــد أو أطــر الأكاديميــات.
مــن هــذا المنطلــق لا يكفــي أن يكــون لدينــا مــدراء مؤسســات ومديــرون إقليميــون ومديــرو 
أكاديميــات ورؤســاء جامعــات ومديــرون مركزيــون يتصفــون بصفــات رجــال ونســاء إدارة 
الذيــن يتمتعــون بالمهــارات الإداريــة التــي تســاعدهم علــى التعامــل مــع الوضــع الطبيعــي 
بشــكل جيــد، بــل ينبغــي أن يتوفــر لديهــم إلــى جانــب الكفايــات الإداريــة والتدبيريــة، المهــارات 
القياديــة اللازمــة لإحــداث التغييــرات التــي يتطلبهــا الإصــلاح، خاصــة وأن القيــادة اليــوم 
لــم تعــد قائمــة علــى الكاريزمــا والســلطة، ولكــن علــى أســس متينــة مــن المقاربــة التشــاركية 

والحنكــة التدبيريــة. 
ــى  ــر مــن أي وقــت مضــى إل ــاج أكث ــا تحت ــي تحمله ــم الت ــة الإصــلاح والقي ــك إن رؤي لذل
مشــاركة إيجابيــة وواعيــة للأطــراف المعنيــة، وهــي لــن تتــم بالتأكيــد بنهــج أســلوب الإملاء من 
أعلــى، ولا باختــزال الفاعلــين التربويــين في مجــرد منفذيــن ليــس لهــم رأي في الإصــلاح، بــل 
تتطلــب التعــاون بــين جميــع الأطــراف علــى أســاس تعاقــدي مبنــي علــى قيــم مشــتركة ترفــع 

مــن قــدر الفعاليــة في الإنجــاز، والنجاعــة في 
الأداء، والشــفافية في الإجــراءات، والنزاهــة 

في المعامــلات الماليــة.  
كمــا يجــب أن يكــون لــدى المديريــن المركزيــين 
الجامعــات  ورؤســاء  الأكاديميــات  ومديــري 
واجباتهــم  تغطــي  للأخلاقيــات،  مدونــة 
والتزاماتهم، وتســمح بممارســة مهامهم وفقًا 
لقواعــد الشــفافية والمســاءلة، ومحاســبتهم 
علــى قراراتهــم وعلــى النتائــج التــي حققوهــا 
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مقارنــة مــع الأهــداف المســطرة للإصــلاح، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن مكافــآت أو جــزاءات. 
إذا كان الفاعــل السياســي يحاســب مبدئيــا مــن طــرف الناخبــين والناخبــات بعــد انتهــاء 
 ،(Mintzberg, 1982) (31 المبيــان رقــم) كل ولايــة تشــريعية وحكوميــة، فــإن البنيــة التقنيــة
المكونــة مــن الإدارة المركزيــة والجهويــة، هــي أيضــا ينبغــي أن تخضــع للتقييــم، خاصــة وأن 
لهــا دورا مؤثــرا في توجيــه قــرارات الفاعــل السياســي، أو في مقاومتهــا في الكثيــر مــن 
الأحيــان أو عرقلتهــا أحيانــا ولــو بحســن نيــة (Bouvier , 2019)،  انطلاقــا مــن قناعــة 
ــى فهــم المنظومــة  ــرة مــا يجعلهــم أقــدر عل التكنوقــراط بأنهــم يمتلكــون مــن الكفــاءة والخب

و»مصالحهــا العليــا». 

إن إقــدام المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي على وضع إطــار مرجعي للأداء 
(الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، 2019)، سيســاهم بالتأكيــد في تحســين جــودة قيــادة الإصــلاح مــن 
ــة  ــا الرؤي ــي حددته ــدى إنجــاز الأهــداف الت ــع م ــة لتتب ــره للمؤشــرات الضروري خــلال توفي
الاســتراتيجية. وبالتالــي، تجــاوز المعيقــات التــي تحــول دون ذلــك، خاصــة إذا علمنــا أن 
ــين الرؤيــة الاســتراتيجية ومخرجــات الإصــلاح قــد تصــل إلــى 39 في المائــة إذا  الفجــوة ب

اســتمرت وتيــرة الإنجــاز علــى مــا كانــت عليــه إلــى غايــة ســنة 2021 (المبيــان رقــم 32).  



المحور الخامس:
الموارد البشرية 
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توفير الأطر التربوية والإدارية الكافية ذات كفاءة ملائمة ومتجددة.

ألــزم القانــون الإطــار في مادتــه رقــم 22 الدولــة ب «العمــل، خــلال أجــل أقصاه ســت ســنوات، 
علــى ســد الخصــاص الحاصــل في عــدد مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن، وتزويدهــا 
بالأطــر التربويــة والإداريــة الكافيــة». ورغــم أنــه لــم يحــدد مــا يعنيــه بالكافيــة إلا أن المقارنــة 
مــع الــدول الصاعــدة التــي يطمــح المغــرب أن يكــون مــن بينهــا في أفــق 2035 يقــدم فكــرة عــن 
المؤشــرات الرقميــة التــي ينبغــي أن تحققهــا منظومتنــا التربويــة في هــذا المجــال، علــى أســاس 

أن تتمتــع الأطــر المتوفــرة علــى الكفــاءة التربويــة والمهنيــة الملائمــة. 

أمــا علــى مســتوى التأطيــر الإداري لا بــد مــن التنويــه بالتوجــه الــذي نهجتــه الــوزارة حينمــا 
أحدثــت مســلكا لتكويــن الأطــر الإداريــة برســم ســنة 2014 /2015، حيــث تم تكويــن الفــوج 
الأول الــذي تخــرج منــه  109 إطــارا في مســلك الإدارة التربويــة خــلال الموســم الدراســي 
2015 - 2016 مــا بــين مديــر للتعليــم الابتدائــي وحــارس عــام للثانــوي الإعــدادي والتأهيلــي، 
ثــم الفــوج الثانــي الــذي تخــرج منــه  420 في الموســم الــذي يليــه، لترتفــع بعــد ذلــك الوتيــرة 
إلــى 1000 ثــم إلــى أكثــر مــن 2000 في الســنوات المواليــة، ســعيا وراء اســتفادة جميــع الأطــر 

مــن التكويــن الأساســي قبــل مزاولــة المهــام الإداريــة بالمؤسســات التعليميــة.

 ليكــون بذلــك حوالــي 18.000 موظــف الذيــن يمارســون مهــام الإدارة التربويــة قــد اقتربــوا 
مــن أن يشــملهم جميعــا هــذا الإجــراء الــذي سيســاهم بالتأكيــد في الرفــع مــن فعاليــة التدبيــر 
التربــوي، خاصــة بعــد حــل الإشــكال المتعلــق بالوضعيــة القانونيــة لهــذه الأطر التي ستســتفيد 
قريبــا مــن التصنيــف في إطــار متصــرف تربــوي حســب جــواب الــوزارة علــى ســؤال برلمانــي 
يؤكــد أنهــا « وجهــت مذكــرة للأكاديميــات بشــأن إدمــاج الموظفــين المزاولــين بشــكل مســتمر 

لمهــام الإدارة التربويــة قبــل وبعــد فــاتح شــتنبر 2016 في إطــار متصــرف تربــوي». 

ــى التأطيــر الإداري هــو المســتوى المنخفــض لنســبته العامــة في  لكــن، مــا يلاحــظ اليــوم عل
المرحلــة الابتدائيــة، واحــد فقــط لــكل مدرســة، وفي هــذه الحالــة مديــر المؤسســة الابتدائيــة، 
الــذي يجــب أن يشــرف علــى تعليــم 446 تلميــذًا في المتوســط، بينمــا في الثانويــة يرتفــع هــذا 
ــذا  ــة 126 تلمي ــى كل إطــار إداري رعاي ــكل مؤسســة، ويتعــين عل ــى مــا يقــارب 6 ل المعــدل إل
فقــط (المبيــان رقــم 33). غيــر أن هــذه الحالــة المرضية نســبيا للتأطيــر الإداري في الثانويات، 

33: تطور نسبة التأطیر الإداري في التعلیم العمومي مبیان
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المحســوب كمتوســط وطنــي، بــدأت تأخــذ منحــى آخــر بحيــث أن المؤشــر شــهد ارتفاعــا 
مضطــردا مــا بــين 2011 و2020، لكنــه بقــي علــى نســبته المنخفضــة مقارنــة مــع معــدل 
التأطيــر الإداري في الابتدائــي، كمــا أنــه يخفــي تباينًــا جهويــا وإقليميــا معينًــا، بحيــث وجدنــا 
العشــرات مــن المؤسســات التــي لا تتوفــر علــى مديــر، وأخــرى تفتقــر إلــى ناظــر أو حــارس 
عــام، أو كليهمــا في نفــس الوقــت، وذلــك علــى اختــلاف واضــح حســب كل ســنة مــن ســنوات 

العشرية الممتدة من 2011 إلى 2021. 

مبيان 33: تطور نسبة التأطير الإداري في التعليم العمومي

 مــن جهــة أخــرى، تعتبــر نســبة التأطيــر البيداغوجــي مرتفعــة نســبيًا في التعليــم العمومــي 
(المبيــان رقــم 34)، مقارنــة بالــدول الأخــرى في المنطقــة، وخاصــة في المرحلــة الابتدائيــة، 
الأمــر الــذي يتطلــب جهــدًا في التوظيــف، لتنتقــل مــن 27 حاليًــا إلــى 23 علــى الأقــل، وهــو 
المتوســط العالمــي، ويبــدو أن المتوســط الأوروبــي المحــدد عنــد الرقــم 14 يظــل هدفــا يصعــب 
تحقيقــه، حتــى علــى المــدى الطويــل وأن معــدل التأطيــر البيداغوجــي في المرحلــة الثانويــة، 
17 تلميــذا لــكل مــدرس، مرضيــاً، خاصــة وأن هــذه النســبة عرفــت انخفاضــا بثــلاث نقــط 
مــا بــين 2011 و 2020  المتمثــل في الوقــت الــذي عرفــت نســبة التأطيــر البيداغوجــي 
تأرجحــا بــين الارتفــاع والاســتقرار في التعليــم الابتدائــي، وارتفاعــا في التعليــم الإعــدادي بلــغ 

ذروتــه في الســنة الدراســية 2016 - 2017 حــين وصــل إلــى 30 تلميــذ لــكل مــدرس.  
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أمــا بخصــوص التعليــم الأولــي فــإن الوضــع مقلــق للغايــة حيــث أن نســبة التأطيــر بــه بلغــت 
55 طفــلا لــكل مربيــة أو مربــي ســنة 2021، بعــد أن ظلــت تتأرجــح مــا بــين 27 و28 في 
الفتــرة 2017-2015 (المبيــان رقــم 34)، وذلــك راجــع إلــى المســارعة نحــو الرفــع مــن نســبة 

التمــدرس دون أن يواكــب ذلــك رفــع مماثــل في عــدد المربيــات والمربيــين. 

مبيان 34: تطور نسبة التأطير البيداغوجي في التعليم العمومي

ونظــرا لقلــة المكونــين مقارنــة مــع عــدد المتدربــين فــإن نســبة التأطيــر في التكويــن المهني تبقى 
مرتفعــة خاصــة إذا حصرنــا العــدد في المكونــين القاريــن دون العرضيــين، بحيــث وصلــت ســنة 
2021 إلــى 60 متــدرب لــكل مكــون بمؤسســــات مكتــــب التكويـــــن المهنـــــي وإنعــــاش الشــــغل 
(قطــاع التكويــن المهنــي، 2022)، وهــو مــا يدفــع مديــري المؤسســات في كثيــر مــن الأحيان إلى 
العمــل بصيغــة التفويــج التــي تقتطــع تقريبــا النصــف مــن زمــن التكويــن بالنســبة للمتدربــين. 

 أمــا أولئــك الراغبــون في مواصلــة دراســتهم في التعليــم العالــي فغالبــا مــا يصطدمــون 
بعقبــات تحــول بينهــم وبــين تحقيــق مرادهــم.   

  الملاحظــة نفســها فيمــا يخــص نســبة التأطيــر البيداغوجــي يمكــن أن نبديهــا بالنســبة للتعليــم 
العالــي الــذي بلغــت فيــه 92 طالبــا لــكل مــدرس ســنة 2020 في مؤسســات الاســتقطاب المفتــوح 
في حــين لــم تتجــاوز هــذه النســبة  20 طالبــا في مؤسســات الاســتقطاب المحــدود، ممــا يطــرح 
بحــدة مســألة تكافــؤ الفــرص بــين الطلبــة الذيــن يرتــادون هذيــن النوعــين مــن المؤسســات، إلــى 
جانــب ذلــك، عرفــت نســبة التأطيــر البيداغوجــي ارتفاعــا مهــولا مــا بــين ســنة 2011 و2020

بلــغ حوالــي الضعــف، بحيــث انتقــل مــن 54 إلــى 92 طالــب لــكل مــدرس (المبيــان رقــم 35)، 
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الشــيء الــذي يطــرح بحــدة قضيــة جــودة التأطيــر خاصــة في ظــل الخصــاص البــين في التكويــن 
البيداغوجــي لأســاتذة الجامعــات. 

ــع  ــر الملائمــة نجــد أن طريقــة توزي ــر البيداغوجــي غي ــى ضعــف نســبة التأطي بالإضافــة إل
المدرســين علــى المجــال الترابــي، وأحيانًــا داخــل نفــس الإقليــم، تســاهم أحيانًــا في زيــادة 
التفاوتــات المجاليــة  رغــم أن التوظيــف الجهــوي للأســاتذة أطــر الأكاديميــات جــاء ليســتجيب 
عــن قــرب لحاجــات كل مديريــة إقليميــة، كمــا أن تعيــين المدرســين الجــدد في المناطــق النائيــة  
ــة المدرســين  ــة تجرب ــم في هــذه المناطــق بســبب قل ــى تحســين جــودة التعلي لا يســاعد لا عل
الذيــن يعينــون فيهــا، ولا علــى تطويــر الكفايــات المهنيــة لهــؤلاء بســبب تواجدهــم في ســياق 
تربــوي لا يســاعد علــى اكتســاب الخبــرة، فضــلا عــن ذلــك فــإن عــدم تخويلهــم أي تمييــز 
ــة  ــد تيســير الحرك ــى المجــال الحضــري، خاصــة بع ــزوح المبكــر إل ــى الن ــم إل ــي يدفعه إيجاب
ــس الاســتقرار،  ــال ولي ــا الســائد في المنظومــة هــو الانتق ــح معه ــى درجــة أصب ــة إل الانتقالي
ارتفــع عــدد الأســاتذة المســتفيدين مــن 20.547 في ســنة 2017 إلــى 35.668 ســنة  بحيــث «
« وبلــغ» �العــدد الإجمالــي لأســاتذة أطــر الأكاديميــات الذيــن  2021، أي بزيــادة قاربــت 74%
اســتفادوا مــن الحركــة الانتقاليــة برســم  الســنوات 2019 و2020 و2021 فهــو 53.683
أســتاذا، وهــو مــا يعــادل %63 مــن مجمــوع أطــر الأكاديميــات البالــغ عددهــم 85.000

ــى للحســابات، 2023).  ــس الأعل إطــارا» (المجل

وتعــود جــذور أزمــة المــوارد البشــرية في المنظومــة التربويــة إلــى ســنة 2006 حــين أنجــزت 
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وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي عمليــة المغــادرة الطوعيــة، التــي تســببت في حــدوث 
ــوزارة مــن  ــه ال ــذي غطت ــرب مــن 12000، وهــو الخصــاص ال ــر في المدرســين يقت عجــز كبي
ــد في  ــن ســاهموا بالتأكي ــين عــن العمــل، والذي ــف المباشــر للخريجــين العاطل خــلال التوظي
تحقيــق نــوع مــن الســلم الاجتماعــي، لكنهــم كرســوا ضعــف أداء المنظومــة التربويــة، مــن 
خــلال منــح الإذن بالتدريــس للأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم مؤهــلات مهنيــة.  في المقابــل، 
فــإن تجديــد أعضــاء هيئــة التدريــس الــذي ســنضطر إلــى القيــام بــه بفعــل الوتيــرة المتســارعة 
للإحالــة علــى التقاعــد، بحيــث «بلــغ إجمالــي عــدد الأســاتذة الذيــن غــادروا القطــاع خــلال 
ــة حســب  ــة 57.422 «، علمــا أن الاحتياجــات الســنوية لهــذه الهيئ الســنوات الســت الماضي
الــوزارة تقــدر بمــا مجموعــه 25.550 أســتاذا، ســيكون فرصــة لإعــادة التفكيــر في التكويــن 
الأساســي وفي أســاليب التوظيــف، وذلــك لضمــان مهننــة المــوارد البشــرية، وتوزيعهــا الجيــد 

عبــر المجــال الترابــي وعبــر التخصصــات.

وللتغلــب علــى هــذا الخصــاص، يقتضــي الرفــع مــن عــدد خريجــي الإجــازة في التربيــة 
ــج أي  ــى 25550 خري ــوم ســنة 2021، إل ــى هــذا الدبل ــين عل مــن 1500 وهــو عــدد الحاصل
مضاعفــة الإنجــاز الحالــي بحوالــي 17 مــرة، الأمــر الــذي يصعــب علــى الجامعــة المغربيــة أن 
تحققــه بإمكاناتهــا الماديــة والبشــرية التــي تتوفــر عليهــا في الوقــت الحاضــر، علمــا أن وزارة 
التربيــة الوطنيــة تتوقــع أن يرتفــع عــدد حاملــي الإجــازة التربويــة إلــى 5700 ســنة 2024 أي 

30 في المائــة مــن المســجلين الجــدد في المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن.

مــن جهــة أخــرى لــم يــؤد تغييــر نظــام ســلك التبريــز، الــذي أســهم في بداياتــه في توظيــف 
مدرســين رفيعــي المســتوى، إلــى قطــف الثمــار المتوقعــة لأن هــذا النــوع مــن المهنــة لا يحفــز 
الطــلاب الجيديــن بدرجــة كافيــة علــى اختيارهــا نظــرا إلــى أن الامتيــازات الماديــة التــي 
ــات  ــذي يضاهــي متطلب ــم الأساســي ال ــات تكوينه ــوازي متطلب ــرز لا ت ــا للأســتاذ المب تتيحه
التكويــن في مهــن مثــل الطــب والهندســة، دون أن تقتــرب منهــا مــن حيــث الامتيــازات الماديــة.
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التعليم الخاص لا يتوفر على حاجاته الكافية من الأطر التربوية المؤهلة
حســب المــادة 13 مــن القانــون الإطــار «تلتــزم مؤسســات التعليــم الخــاص، في أجــل لا يتعــدى 
أربــع ســنوات، بتوفيــر حاجاتهــا مــن الأطــر التربويــة والإداريــة المؤهلــة والقــارة».  ومــع 
نهايــة الأجــل المحــدد هــذه الســنة (2023)، مــا زال التعليــم الخــاص يعتمــد في غالبيتــه 
ــم  ــوي بســلكيه. أمــا بخصــوص التعلي ــم الثان ــم العمومــي خاصــة في التعلي ــى أطــر التعلي عل
الابتدائــي فيمكــن القــول بأنــه حقــق اكتفــاءه الذاتــي لكــن مــع ارتفــاع حجــم توظيــف أطــر 
الأكاديميــات في الســنوات الخمــس الأخيــرة غــادر الكثيــر مــن الأســاتذة مؤسســات التعليــم 
الخــاص باحثــين عــن وضعيــة مهنيــة أكثــر اســتقرارا، وقــد أثــر هــذا العامــل بالإضافــة إلــى 
الأزمــة الاقتصاديــة التــي عانــى منهــا التعليــم الخــاص إبــان جائحــة كورونــا في تدنــي عــدد 

ــين في القطــاع الخــاص. الأســاتذة العامل

 وبمــا أن هــذا الانخفــاض لــم يرافقــه انخفــاض في عــدد التلامــذة المرتاديــن لهــذا القطــاع 
الــذي عــرف علــى العكــس مــن ذلــك ارتفاعــا مضطــردا، فــإن نســبة التأطيــر البيداغوجــي 
تضــررت بشــكل كبيــر وأصبحــت تقتــرب شــيئا فشــيئا مــن تلك الموجــودة في التعليــم العمومي، 

وأصبحــت أســوأ منهــا ســنة 2020 (المبيــان رقــم 36).
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إن عــدم قــدرة التعليــم الخــاص علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن أطــر التدريــس يطــرح مــن 
جهــة مســألة المنافســة في اســتقطاب الأطــر الكفــؤة ليــس فقــط مــع التعليــم العمومــي، ولكــن 
أيضــا بــين المؤسســات الخصوصيــة الكبــرى والمؤسســات الخصوصيــة الصغــرى، بحيــث مــن 
يدفــع أكثــر هــو الــذي يحظــى بأولويــة المدرســات والمدرســين الذيــن يتمتعــون بكفــاءة عاليــة. 

كمــا أن ذلــك يطــرح في عمقــه مســألة نمــوذج التعليــم الخــاص في المغــرب وهــل هــو اســتثماري 
ربحــي يخضــع لقواعــد المقاولــة ولثنائيــة العــرض والطلــب؟ أم هــو خدمــة عموميــة يســتثمر 
فيهــا القطــاع الخــاص؟ ولكــن وفــق قواعــد خاصــة لا تتعامــل مــع التعليــم بوصفــه ســلعة مثــل 

باقــي الســلع كمــا ذهــب إلــى ذلــك رأي مجلــس المنافســة في موضــوع التعليــم الخــاص. 

إن المغــرب تبنــى نمــوذج التعليــم الخــاص الربحــي، عكــس دول أخــرى يتعايــش فيــه النمــوذج 
الربحــي والنمــوذج غيــر الربحــي، و في الوقــت نفســه يريــد أن يســتفيد مــن الامتيــازات التــي 
تقدمهــا الدولــة للتعليــم الخــاص غيــر الربحــي، حيــث يدعــو  مجلــس المنافســة إلــى  «تحمــــل 
الدولــة لأجور الهيئــة التدريســية للمؤسســات الخصوصيــة وتغطيــة حمايتهــم الاجتماعية 
وعملهــــا علــــى توحيــــد شــــروط تشــغيلهم ومكافأتهــم، ينسجــــم مــع دورهــا لضمــان الحــق 
الدســــتوري لتعليــــم جيــــد لكافــــة أطفــــال المجتمــــع فــــي ظــــل مبــــادئ المســــاواة والإنصــــاف 

وتكافــــؤ الفــــرص» (مجلس المنافســة، 2021).

مهام وأدوار مهن التربية والتكوين 

نصــت المــادة 37 مــن القانــون الإطــار علــى ضــرورة إعــداد الإطــار المرجعــي للوظائــف 
والكفايــات مــن أجــل تدقيــق مواصفــات كل 
مهنــة مــن مهــن التربيــة والتكويــن والبحــث 
العلمــي مــن جهــة، وتحديــد الكفايــات التــي 
ينبغــي تملكهــا مــن أجــل ممارســة كل مهنــة 
كمــا   ،(14 رقــم  (المؤطــر  أخــرى  جهــة  مــن 
ــة  ــة للأنظم ــادة كل مراجع اشــترطت هــذه الم
ــن  ــة والتكوي ــة التربي الأساســية لأطــر منظوم

بتوفيــر هــذه الوثيقــة المرجعيــة، 

لكــن لحــد كتابــة هــذا التقريــر لــم يتــم إعــداد 
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هــذا الإطــار المرجعــي، بــل راجعــت وزارة التعليــم العالــي النظــام الأساســي للأســاتذة الباحثــين 
دون الاســتناد لهــذه الوثيقــة وبــدأت وزارة التربيــة الوطنيــة في مراجعــة النظــام الأساســي 

لمواردهــا البشــرية باعتمــاد نفــس الموقــف. 

إن التفكيــر بثنائيــة الوظائــف والكفايــات يقتضــي إعــادة النظــر في جميــع مهــن التربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي بمنظــور جديــد يســتحضر مقومــات المدرســة الجديــدة، كمــا 
حددتهــا الرؤيــة الاســتراتيجية، وتطــورات المجتمــع، إلــى جانــب المســتجدات الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة والقيميــة علــى الصعيــد الدولــي، كمــا أن إشــراك الفاعلــين والأطــراف المعنيــة 
في تحديــد المهــن الجديــدة وتدقيــق مواصفاتهــا والكفايــات المطلوبــة لإتقانهــا يعــد ضروريــا 

للخــروج بوثيقــة مرجعيــة تجمــع بــين الدقــة العلميــة والتوافــق الجماعــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن إحــداث لجــان مختصــة تضطلــع بمهمــة وضــع دلائــل مرجعيــة 
منبثقــة مــن الإطــار المرجعــي العــام، تحــدد المواصفــات العامــة والنوعيــة الخاصــة بالفاعلــين 
التربويــين داخــل كل هيئــة مهنيــة، مــع مراعــاة المرونــة والقابليــة للتكيــف مــع خصوصيــات 
مجــالات وظــروف العمــل، واســتقلالية المبــادرة في مجــالات البيداغوجيــا والبحــث والإبــداع 

والابتــكار، كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية.

التكوين الأساسي ومواصفات الجودة
إن أهــم مــا جــاء في القانــون الإطــار للتعليــم هــو جعــل «التكويــن الأســاس شــرطا لازمــا لولــوج 
مهــن التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي» حســب مــا نصــت عليــه المــادة 38 منــه،  ورغــم أنــه 
لــم يحــدّد مــدة هــذا التكويــن ولا شــروطه إلا أن ربطــه بالاســتجابة للمعاييــر والمؤهــلات 
المحــددة في الدلائــل المرجعيــة للوظائــف والكفايــات يلــزم ســلطات التربيــة والتكويــن باتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لتحقيــق جــودة التكويــن الأساســي التــي أصبحــت رهينــة بمجموعــة مــن 

تحديدهــا  ينتظــر  المعاييــر 
مــن طرفهــا، لكــي تنعكــس 
البشــري  العنصــر  جــودة 
ككل  المنظومــة  جــودة  علــى 
ممــا   ،(15 رقــم  (المؤطــر 
يعنــي أن التكويــن الأســاس 
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للمدرســين ينبغــي أن يصمــم وفقًــا للمواصفــات الموضوعــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات 
المناهــج الدراســية، والتــي يجــب علــى هــؤلاء المدرســين تطبيقهــا.

ــوزارة ســنة  ــه ال ــذي أطلقت ــن الأســاس، ال ــد للتكوي  وفي هــذا الإطــار، يمكــن للنظــام الجدي
2018، وتبنتــه حكومــة 2021، أن يحــل مشــكلة جــودة تكويــن المــوارد البشــرية في قطــاع 

التعليــم، إذا تم الوفــاء بالالتزامــات التــي تضمنهــا والقاضيــة بــأن:

ــا، ممــا ســيوفر مدرســين •  ــا ومتخصصًــا لمــدة 5 ســنوات بعــد البكالوري ــا متين يفــرض تكوين
أفضــل تكوينــا، وسيشــكل قطيعــة مرغوبــة للغايــة مــع الــدورات التكوينيــة التــي لا تتجــاوز 
9 أشــهر، أو القضــاء علــى التوظيــف المباشــر بــدون تكويــن تربــوي للخريجــين الجــدد مــن 

الجامعــة؛
يعتمــد علــى تكويــن نظــري لمــدة ثــلاث ســنوات في الجامعــة، يليــه تكويــن تأهيلــي في المراكــز • 

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، ويكملــه تدريــب عملــي مدتــه عــام واحــد يجــري بالتنــاوب 
بــين هــذه المراكــز والمؤسســات التعليميــة؛

ضمــان مهننــة جيــدة للمدرســين، والتــي لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــلال التمكــن المعــرفي مــن • 
المــادة الدراســية التــي ســيقومون بتدريســها، واكتســاب الكفايــات البيداغوجيــة الضروريــة 

لتمكــين المتعلمــين مــن التحصيــل الدراســي الجيــد.
لقــد كان دمــج المــدارس العليــا للأســاتذة في الجامعــة يتطلــب إنشــاء نظــام تكويــن جديــد 
يتوافــق مــع نظــام «الإجــازة - الماســتر - الدكتــوراه»، وإذا كانــت مهنــة التدريــس تتطلــب تكوينــا 
نظريًــا متينــا لتمكــين المــدرس مــن إتقان الأساســيات الأكاديمية للاســتجابة المعرفية للمطلوب 
تدريســه، فإنهــا تتطلــب أيضًــا تكوينــا عمليًــا قويًــا بنفــس القــدر يتــم إجــراؤه في المدرســة 
للســماح لمــدرس المســتقبل باكتســاب الكفايــات التربويــة والتعليميــة اللازمــة لممارســة مهنتــه. 

إن إرســاء نظــام حقيقــي للتنــاوب بــين المؤسســة التعليميــة ومراكــز تكويــن المدرســين 
ســيكون قــادرا علــى غــرس ممارســات الفصــل الدراســي في مــدرس المســتقبل، وضمــان 
انغماســه في الحيــاة المدرســية مــع تأهيلــه مــن وجهــة نظــر أكاديميــة، يجــب أن يتمتــع المكونون 
في مراكز تكوين المدرســين المســتقبلية بخبرة حقيقية في الممارســات البيداغوجية بالإضافة 

إلــى مهاراتهــم الأكاديميــة.

كمــا يمكــن أن يســاعد نظــام الأرصــدة القياســية في التخفيــف مــن تأثيــر الفشــل في تكويــن 
المدرســين، وذلــك بإعــادة توجيــه أولئــك الذيــن فشــلوا في اكتســاب كفايــات التدريــس أو لــم تعد 
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تشــكل اختيارهــم المهنــي الأول، إلــى وظائــف ومهــن أخــرى،  كل ذلــك يقتضــي تحويــل المراكــز 
الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن إلــى مؤسســات جامعيــة تتبنــى نظامــا للتكويــن مــن خمــس 
ســنوات يتوج بالســماح للخريج بممارســة مهنة التدريس بعد حصوله على ماســتر متخصص 
يتميــز بالمزاوجــة بــين التكويــن النظــري التخصصــي والتكويــن العملــي التطبيقــي المبنــي علــى 
التنــاوب بــين التكويــن البيداغوجــي في هــذه المراكــز والتدريب العملي في المؤسســات التعليمية.

 قــد يســاعد تبنــي هــذا الاقتــراح علــى الرفــع مــن تأثيــر التكويــن الأساســي علــى جــودة 
التعلمــات وتجــاوز الوضــع الحالــي الــذي يتســم بعــدم «مفعــول فعلــي لنمــط الولــوج لمهنــة 
التدريــس علــى الأداء الدراســي للتلامــذة» (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، 2021) (المبيــان رقم 37).

يدفــع نقــص المدرســين مــن وقــت لآخــر الــوزارة إلــى فــرض سياســة تعــدد المهــام مــن خــلال 
تشــجيع أســاتذة تخصــص علــى تدريــس مــادة أخــرى تعتبــر قريبــة مــن تخصصهــم وأن مثــل 
هــذا النهــج يتطلــب تكوينــا أساســيا متعــدد التخصصــات للمدرســين الــذي لــم يتــم حتــى في 
المدرســة الابتدائيــة، التــي لا تتطلــب تكوينــا أكاديميًــا مكثفًــا، يجــد المدرســون أمــام صعوبــة 
في تدريــس عــدة وحــدات، خاصــة ذات الطبيعــة العلميــة. ممــا يجعــل هــذا هــو أحــد أســباب 
نفــور المتعلمــين مــن المــواد العلميــة، وتــزداد الخطــورة عندمــا تتعــدد اســتخدامات المدرســين 

التــي تعتبــر مطلوبــة في مســتوى المرحلــة الثانويــة.
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إذا كان مــن الضــروري إلــزام المدرســين بتدريــس عــدة تخصصــات، فســيتعين علينــا إعدادهم 
لــه منــذ التكويــن الأساســي ويجــب أن يتــم تدريبهــم علــى تعدديــة التخصصات أثناء دراســتهم 
الجامعيــة، ثــم في مراكــز التكويــن لاحقًــا، حيــث يلــزم أيضًــا إرســاء نظــام للمهننــة متعــددة 

التخصصــات بهــدف تتويــج التكويــن بدبلــوم الماســتر المهنــي في التدريــس.

ويعــد الارتقــاء بالمــدرس إلــى مســتوى الإتقــان أحــد الأهــداف ذات الأولويــة لأنظمــة تكويــن 
المدرســين في البلــدان المتقدمــة. وللقيــام بذلــك، فــإن هــذه الــدول تفكــر بمنطــق الكفايــات 
المهنيــة للمدرســين، والتــي يتعــين عليهــم إتقانهــا قبــل الســماح لهــم بممارســة مهنتهــم، كمــا 
يجــب أن يظــل الاعتــراف بالأهليــة لممارســة المهنــة مــن مســؤولية الدولــة حتــى بالنســبة 
للتعليــم الخــاص، وأن يطــال هــذا الاعتــراف بالســحب مــن أولئــك الذيــن يثبتــون عــدم 
كفاءتهــم المهنيــة، كمــا هــو الحــال في فنلنــدا علــى ســبيل المثــال. مــع اعتــراف الجميــع بــأن 
التدريــس ليــس عنــوان الجــدارة الــذي يمنــح لشــخص مــا بشــكل نهائــي بعــد الاختبــار، ولكنــه 

 .(TALIS, 2020) «ــة التدريــس ــر طــوال مهن ــم والتقــدم والتطوي ــة دائمــة للتعل رحل

لذلــك مهمــا كانــت جــودة التكويــن الأساســي في مســتوى عــال فــلا يمكــن أن تــؤدي بنــا إلــى 
الاســتغناء عــن التنميــة المهنيــة المتواصلــة عــن طريــق برامــج فعالــة للتكويــن المســتمر.

ــي  ــم الإلزام ــاء التعلي ــل أثن ــى الأق ــه عل ــع تلامذت ــان نجــاح جمي ــدرس واجــب ضم ــى الم وعل
والــذي يتطلــب صفــات مهنيــة وأخلاقيــة خاصــة، لا ينبغــي أن يطُلــب منــه فقــط التدريــس 
ولكــن تحليــل اســتراتيجيات التعلــم لتلامذتــه مــن أجــل تقــديم المنتــج التعليمــي الذي يناســبهم 

جميعــا، ويجعلهــم يحســنون بشــكل مســتمر مــن أدائهــم الدراســي. 

ذلــك أن «العديــد مــن الدراســات كشــفت عــن فــرق وصــل إلــى 39 نقطــة مئويــة في التحصيــل 
الدراســي بــين التلامــذة الذيــن يدرســون عنــد المدرســين الأكثــر فعاليــة وأولئــك الذيــن 
يدرســون عنــد المدرســين الأقــل فعاليــة» (Miller, 2003)، كمــا أن تتبــع أداء التلامــذة لمــدة 
ســنتين باعتبــار عاملــي فعاليــة المؤسســة التعليميــة وفعاليــة المــدرس أكــد أن التلامــذة الذيــن 
يدرســون في المــدارس الأكثــر فعاليــة وعنــد المدرســين الأكثــر فعاليــة يكــون أداؤهــم أفضــل 
مــن 96 في المائــة مــن التلامــذة، في حــين أن زملاءهــم الذيــن يدرســون في المــدارس الأقــل 
فعاليــة وعنــد المدرســين الأقــل فعاليــة يوجــدون ضمــن 3 في المائــة مــن التلامــذة الأضعــف 

أداء (المبيــان رقــم 38). 



117

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

وفي ظــل ازديــاد الوعــي لــدى مختلــف الأطــراف المعنيــة بالتعليــم العالــي بضــرورة توفــر 
ــه التدريســية  ــه لممارســة مهام ــي تؤهل ــة الت ــات البيداغوجي ــى الكفاي ــي عل الأســتاذ الجامع
بالشــكل المطلــوب، ومــع تبنــي العديــد مــن الــدول لمبــادرات مؤسســاتية ترمــي إلــى التكويــن 
البيداغوجــي للأســاتذة الجامعيــين الذيــن هــم أنفســهم يطالبــون بهــذا النــوع مــن التكويــن 
ويتقدمــون باقتراحــات في هــذا الاتجــاه كمــا تــدل علــى ذلــك التوصيــات الصــادرة عــن 
الرؤيــة  بــه  للبيداغوجيــا الجامعيــة (AIPU)، وانطلاقــا ممــا أوصــت  الدوليــة  الجمعيــة 
الاســتراتيجية 2030-2015 مــن اشــتراط التكويــن الأســاس لممارســة أيــة مهنــة مــن مهــن 
التربيــة والتكويــن ومــن اعتمادهــا في ذلــك علــى وضــع إطــار مرجعــي للوظائــف والكفايــات، 
يمكــن تقــديم مجموعــة مــن المقترحــات بهــدف المضــي قدمــا في هــذا الطريــق الــذي أســهم 

ــدول: ــد مــن ال ــي في العدي ــم العال بقــدر وافــر في تحســين جــودة التعلي

تصنيف وظائف التعليم العالي ووضع إطار مرجعي للكفايات يهم كل وظيفة على حدة؛• 
ــات المحــددة في •  ــكل وظيفــة يمكــن مــن اكتســاب الكفاي ــن الأساســي ل وضــع برنامــج للتكوي

الإطــار المرجعــي؛
وضــع برامــج للتكويــن المســتمر تســتجيب للحاجــات الحقيقيــة التــي يتــم رصدهــا في مجــال • 
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الممارســة الميدانيــة للأســتاذ الجامعــي مقارنــة مــع الكفايــات المحــددة في الإطــار المرجعــي؛
ويمكــن تحقيــق شــرط التكويــن الأساســي لممارســة مهنــة التدريــس في التعليــم العالــي بثــلاث 
طــرق، إمــا بترصيــد وحــدات بيداغوجيــة معينــة في ســلك الدكتــوراه، أو إمــا بإضافــة ســنة 
ــرة  ــاء فت ــاد الوحــدات المرصــدة أثن ــا باعتم ــوراه، أو إم ــى الدكت ــد الحصــول عل إشــهادية بع

التدريــب التــي يخضــع لهــا الأســتاذ الجامعــي بعــد التوظيــف.  

أمــا فيمــا يتعلــق بترصيــد الوحــدات البيداغوجيــة يمكــن تحديــد غــلاف زمنــي يعــادل ســنة 
ــن البيداغوجــي، نفــس  ــي 1800 ســاعة مــن التكوي ــة أي 60 وحــدة قياســية أو حوال تكويني
الغــلاف الزمنــي يمكــن أن يعتمــد في الســنة الإشــهادية بعــد الدكتــوراه لمــن لــم يتمكــن مــن 
ترصيــد الوحــدات البيداغوجيــة المطلوبــة في ســلك الدكتــوراه، أو لمــن حصــل علــى الدكتــوراه 

قبــل اعتمــاد هــذا النظــام. 

أمــا الأســاتذة الجامعيــون الذيــن تم توظيفهــم ســنة أو ســنتين قبــل تبنــي نظــام التكويــن 
البيداغوجــي المقتــرح أو لــم يتمكنــوا لســبب مــن الأســباب مــن التكويــن البيداغوجــي بطريقــة 
مــن الطريقتــين الســالف ذكرهمــا، فيمكــن أن يســتفيدوا مــن ترصيــد الوحــدات البيداغوجية 
ــا  ــك شــرطا لازم ــى أن يكــون ذل ــي نفســه، عل ــاد الغــلاف الزمن ــب باعتم ــرة التدري ــاء فت أثن
للترســيم، ويتــم اعتمــاد الكفايــات المكتســبة مــن طــرف الهيئــة التــي ســيتم إحداثها للإشــراف 

علــى الإطــار الوطنــي للإشــهاد.

ويجتــاز المســتفيدون مــن التكويــن الأساســي مبــاراة وطنيــة تمكنهــم مــن الحصــول علــى 
شــهادة الأهليــة المهنيــة التــي تخــول لهــم ممارســة مهنــة مــدرس بالتعليــم العالــي بشــكل 

رســمي ومعتــرف بــه مــن طــرف الدولــة.

أمــا بالنســبة للتكويــن المســتمر يمكــن أن تنظــم برامــج مفتوحــة لجميــع الأســاتذة تتــوج 
بشــهادات تحتســب لصاحبهــا في الترقيــة المهنيــة، ويســتفيد منــه طواعيــة جميــع الأســاتذة 
الراغبــين في ذلــك، ويلــزم أولئــك الذيــن لــم يشــملهم النظــام الجديــد للتكويــن البيداغوجــي 
بالاســتفادة مــن هــذا التكويــن لضمــان جــودة التكويــن الجامعــي كما يحددها الإطــار المرجعي 

للوظائــف والكفايــات.

مــن جهــة أخــرى، قامــت وزارة التربيــة الوطنيــة بإعــداد عــدد مــن التكوينــات الأساســية 
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للتربيــة  الجهويــة  المراكــز  جميــع  مســتوى  علــى  وإدراجهــا  الدامجــة  بالتربيــة  الخاصــة 
والتكويــن، لكــن علــى مســتوى الإنجــاز «لا زال التكويــن الأساســي، يفتقــر لمصوغــات التكويــن 

التــي لــم تنجــز بعــد» (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2022).

أمــا فيمــا يتعلــق بالتكويــن المســتمر، فقــد تم إعــداد مجــزوءات لفائــدة الأطــر الإداريــة والأطر 
التربويــة والجمعيــات الشــريكة، وتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة الفــرق الجهويــة للمكونــين؛ 
لكــن يبــدو أنــه «لــم يحقــق الأهــداف التــي كانــت مســطرة رغــم المجهــودات المبذولــة، حيــث لــم 
يتجــاوز عــدد الأســاتذة المســتفيدين مــن التكويــن المســتمر في هــذا المجــال والمكلفــين بأقســام 
890 خــلال الســنة الدراســية 2019 - 2020،  التربيــة الدامجــة 1474 أســتاذا مــن أصــل 12

بنســبة لا تتعــدى 11 في المائــة (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2022). 

بالإضافــة إلــى جــودة التكويــن في ســلك الإجــازة وفي المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، 
تبقــى جــودة المدخــلات عامــلا محــددا أيضــا، لذلــك وضعــت وزارة التربيــة الوطنيــة معاييــر 
لولــوج هــذه المراكــز مثــل الحصــول علــى معــدلات مرتفعــة في دبلــوم الإجازة، وهو معيار ســيرفع 
بالتأكيــد مــن جــودة المخرجــات، لكــن بالنســبة للنقــاش الــذي أثــاره قــرار وزارة التربيــة الوطنيــة 
المتعلــق بتخفيــض الســن المســموح بــه لاجتيــاز مبــاراة الولــوج إلــى 30 ســنة، بدعــوى أن مهنــة 
التدريــس تتطلــب جهــدا متواصــلا لمــدة عــدة ســنوات واســتثمارا في عناصــر شــابة تســتطيع 
ــن خــلال تحســين جــودة المدرســين  ــات م ــدف تحســين جــودة التعلم ــة، به ــدة طويل العطــاء لم

فيحــق لمــن تجــاوز 30 ســنة أن يتســاءل هــل ســنه ســيمنعه مــن تحقيــق معاييــر الجــودة؟  

إن الفرضيــة التــي بنــي عليهــا القــرار تنطلــق مــن اعتبــار الأقدميــة في الحصــول علــى شــهادة 
الإجــازة موجبــة لتدنــي المســتوى المعــرفي للمرشــح، غيــر أن هــذه الفرضيــة قــد تكــون غيــر 
صائبــة في الحــالات التــي يكــون فيهــا المعنــي بالأمــر زاول لســنوات مهنــة التدريــس في التعليــم 
الخــاص أو تابــع دراســته الجامعيــة في الماســتر أو الدكتــوراه، الشــيء الــذي ســيمكنه حتمــا 

مــن الرفــع مــن مؤهلاتــه.
كمــا أن المقارنــة الدوليــة تبــين أن نســبة عاليــة مــن المدرســين في منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة لا تقــل أعمارهــم عــن 50 عامًــا، بحيــث تبلــغ 34.4٪ في التعليم الابتدائي، 
وفي دول متقدمــة في التعليــم مثــل فنلنــدا إلــى 35 بالمائــة بــل تتجــاوز النصــف في إســتونيا. في 
المقابــل، فــإن المدرســين الشــباب تحــت ســن 30 قليلــون في هيئــة التدريــس: هــم في المتوســط 

%11.1 في التعليــم الابتدائــي، وأقــل مــن واحــد في المائــة في البرتغــال (المبيــان رقــم 39).
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ــا بمعــدل 5 نقــاط  ــغ أعمارهــم 50 عامً ــة للمدرســين الذيــن تبل وقــد ارتفعــت النســبة المئوي
مئويــة علــى مــدى العقــد الماضــي في بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة التــي 
تتوافــر بياناتهــا، هــذه الأرقــام تؤكــد شــيئا واحــدا هــو أن مــن يحــدد الولــوج إلــى مهنــة التعليــم 

هــو الكفــاءة وليــس الســن.  

بالإضافــة لمــا ســبق، فــإن ضمــان فعاليــة التكويــن الأساســي للمدرســين يقتضــي أيضــا بعــض 
التدابيــر المرتبطــة بمضامــين التكويــن نذكــر منهــا: 

تمكــين أطــر التدريــس والتكويــن والبحــث مــن تكويــن مــزدوج اللغــة، مــع التقيــد التــام في التدريــس • 
باســتعمال اللغــة المقــررة دون غيرهــا مــن الاســتعمالات اللغويــة؛

إعطــاء الأهميــة في تكويــن الباحثــين لتعلــم واكتســاب مهــارات التواصــل والريــادة وقيــادة المشــاريع، • 
والمبــادئ الأخلاقيــة ذات الصلــة، مــع تنميــة الكفايــات المهنيــة العامــة المفيــدة في البحــث والابتــكار؛

جعــل تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال والثقافــة الرقمية مادة أساســية في التكوين الأساســي والمســتمر • 
لــكل الأطــر التربويــة، خاصــة مــع الطفــرة الكبيــرة التــي يعرفها الــذكاء الاصطناعــي اليوم.

تدبير  مسار  مهني قائم على الاستحقاق
يكتســي تقييــم أداء الفاعلــين التربويــين أهميــة كبيــرة لكونــه يســاعد علــى معرفــة مســتوى 
الكفايــات التــي يتوفــرون عليهــا ومــدى تأثيرهــا علــى التحصيــل الدراســي للمتعلمــين، ويوفــر 
المعطيــات الموضوعيــة التــي تمكــن مــن التدبيــر الناجــع لمســارهم المهنــي. لكــن مــا يلاحــظ 
ــة،  ــى عامــل الأقدمي ــر عل ــى حــد كبي ــزال تعتمــد إل ــة لا ت ــة المهني ــذ عقــود هــو أن الترقي من
ــر مــن  ــزع الكثي ــم ن ــم، وفي ظــل غيــاب مســاطر دقيقــة يت ــر أخــرى للتقيي رغــم وجــود معايي
المصداقيــة عــن عمليــة التقييــم، رغــم أن الــوزارة الوصيــة وضعــت بطاقــة للتنقيــط تنســجم 

مــع الأحــكام المتعلقــة بتقييــم أداء الموظفــين العموميــين، تحتــوي علــى 5 معاييــر وهــي:
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القيام بالأعمال المتعلقة بالمهنة؛. 1
المردودية؛. 2
القدرة على التنظيم؛. 3
السلوك المهني؛. 4
البحث والابتكار.. 5

ــين  ــارا واحــدا فقــط مــن ب ــل معي ــة تمث ــى هــذه البطاقــة، أن المردودي إلا أن مــا يلاحــظ عل
المعاييــر الخمســة المذكــورة أعــلاه، في حــين أن الهــدف ذاتــه مــن هــذا التقييــم ليــس ســوى 

ــة الموظــف. ــاس مردودي قي

إن نظام تقييم الموارد البشــرية المســتخدم حتى الآن يكرس المســتوى المتوســط بدلاً من تشــجيع 
العمــل الجيــد، إذ يعتمــد علــى معيــار الأقدميــة، الــذي يأخــذ نصيــب الأســد من النقطــة النهائية 
الممنوحــة لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة، بالمقابــل تعــد جوائــز الاســتحقاق التــي قدمتها الــوزارة 
في وقــت مــن الأوقــات لمكافــأة المدرســين ومديــري المؤسســات التعليميــة مبــادرات جيــدة يجــب 

تشــجيعها لأنهــا تعتبــر حافــزا للمدرســين الناجحين. 

وطالمــا أن المردوديــة ليســت هــي المعيــار لترقيــة الفاعلــين التربويــين في مســارهم المهنــي، فــلا 
يمكننــا أن نأمــل في رؤيــة تحســن 
للمتعلمــين،  الدراســي  التحصيــل 
لا  أنــه  في  يتمثــل  وجيــه،  لســبب 
تتــم مكافــأة أولئــك الذيــن يبذلــون 
جهــدًا في ممارســة مهامهــم، ولا تتــم 
محاســبة أولئــك الذيــن يــؤدون أداءً 
ضعيفًــا، أو حتــى الذيــن يقوضــون 
التــي  النبيلــة  المهنــة  أخلاقيــات 

يقومــون بهــا. 
الفاعلــين  ترقيــة  ربــط  ولعــل 
التربويــين بمردوديتهــم المهنيــة، مــن 

خــلال رصــد التقــدم الحاصــل في التحصيــل الدراســي للمتعلمــين، قــد يســاهم في إطــلاق 
ــة شــريطة ضمــان تكوينهــم الأساســي وفــق  ــر المســتمر لأداء الأطــر التربوي ــة التطوي دينامي
معاييــر مهنيــة (المؤطــر رقــم 16)، ومواكبتهــم بالتنميــة المهنيــة المســتدامة الهادفــة إلــى جعلهــم 

في مســتوى ممارســة اســتقلاليتهم البيداغوجيــة بأعلــى درجــة مــن الإتقــان. 
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ــى التقاعــد، قــد  ــة عل ــة الأطــر التربوي ــاتج عــن إحال ــدارك الخصــاص الن أمــا بخصــوص ت
تم الرفــع مــن عــدد المناصــب الماليــة المحدثــة كل عــام لصالــح وزارة التربيــة الوطنيــة منــذ 
ــات حســب التســمية الرســمية.  إنشــاء التوظيــف الجهــوي في عــام 2016، كأطــر الأكاديمي
لينتقــل المعــدل الســنوي للمناصــب الماليــة مــن 7000 منصــب في الفتــرة الممتــدة بــين ســنة 
2011 وســنة 2015 إلــى 17 ألــف منصــب في الفتــرة مــا بــين ســنة 2016 و2021، الأمــر الــذي 
ــات بنســبة ســنوية بلغــت في المتوســط 42 في  ــى تطــور مناصــب أطــر الأكاديمي انعكــس عل
المائــة مــن إجمالــي المناصــب المحدثــة في جميــع القطاعــات الحكوميــة، بــل وشــكلت نصــف 

ــة ســنتي 2017 و2018 (الجــدول رقــم 11).  ــة المحدث المناصــب الإجمالي
جدول 11: تطور المناصب المالية المحدثة بعد الشروع في توظيف أطر الأكاديميات سنة 2016.

إجمالي ست سنوات201620172018201920202021 المناصب المالية المحدثة سنويا
في الوظيفة العمومية لجميع 

259982376819315255722331221256139221القطاعات

110002400020000150001500017000102000لأطر الأكاديميات

369984776839315405723831238256241221مجموع المناصب المحدثة سنويا

%42%44%39%37%51%50%30نسبة مناصب أطر الأكاديميات

ــادة  ــة للمدرســين بســبب زي ــدة الأهمي ــة الحاجــات المتزاي ــه لتلبي هــذا الحــل، تم اللجــوء إلي
عــدد المتقاعديــن وزيــادة عــدد التلاميــذ وذلــك لســد الخصــاص جهويــا (المبيــان رقــم 40).

لكــن الملاحــظ أنــه تم منــح التدريــس لأشــخاص ليــس لديهــم مؤهــلات مهنيــة، أو في أفضــل 
الأحــوال تلقــوا تكوينــا ســريعًا، وهــو بعيــد كل البعــد عــن تلبيــة متطلبــات ممارســة هــذه 
المهنــة. وقــد أكــدت دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019 بــأن «أداء التلامــذة 
الذيــن يدرســهم مدرســون ينتمــون إلــى أطــر الأكاديميــات الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن 
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لديهــم نتائــج أقــل نســبيا مــن نتائــج التلامــذة الذيــن يدرســهم أســاتذة ولجــوا مهنــة التدريــس 
بطــرق أخــرى» (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، 2021).

مــن جهــة أخــرى، يواصــل العديــد مــن المدرســين ممارســة مهامهــم في ظــروف غيــر لائقــة، منهــم 
مــن يقــوم بالتدريــس في المؤسســات التــي توجــد في حالــة مهترئــة حيــث لا تتوفر بها أقل الشــروط 

الصحيــة، وأكثــر مــن نصــف المدرســين ليــس لديهــم ســكن، وإن وجــدت، فهــي غيــر مجهــزة.
ــا مــا يجــد المدرســون الذيــن يقومــون بتدريــس الفصــول الدراســية المكتظــة أو الفصــول  وغالبً
متعددة المســتويات صعوبة في أداء وظيفتهم بشــكل صحيح، أما البعض منهم وخصوصا الذين 

يعيشــون في مناطــق صعبــة يجبــرون في بعــض الأحيــان علــى الإقامــة في الفصــول الدراســية.
ــر مــن المخاطــر، خاصــة مــع  ــة التدريــس محفوفــة بالكثي ــة أخــرى، أصبحــت مهن مــن ناحي
تصاعــد موجــة العنــف المدرســي وتعاطــي المخــدرات، الأمــر الــذي يجعــل المدرســين يشــعرون 

بانعــدام الأمــن.
كمــا أكــدت دراســات «تيمــس» «وبيرلــز «أن 76 في المائــة مــن المدرســين والمدرســات يمارســون 
مهنتهــم في ظــروف صعبــة مقابــل ربــع الأســاتذة فقــط علــى الصعيــد الدولــي يواجهــون هــذه 
الصعوبــات، وأن هــذا العامــل يؤثــر ســلبيا علــى الأداء الدراســي للمتعلمــين والمتعلمــات، 
بحيــث أن الفــارق بــين التلاميــذ الذيــن يدرســون مــن قبــل أســاتذة يعيشــون في ظــروف مهنيــة 
جيــدة،  وبــين مــن يدرســون مــن قبــل أســاتذة يعيشــون في ظــروف مهنيــة ســيئة وصــل إلــى 
115 نقطــة، في حــين لــم تتجــاوز  المتوســط الدولــي 9 نقــط (المبيــان رقــم 41)، وهــو رقــم ذو 

دلالــة معبــرة علــى أهميــة إيــلاء العنايــة اللازمــة لظــروف عمــل المدرســين والمدرســات. 
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التوازن بين الحق والواجب عند الممارسة المهنية

إن الإصلاحــات التعليميــة التــي تم إدخالهــا مــن طــرف الــوزارة الوصيــة دون إشــراك باقــي 
الفاعلــين في المنظومــة، يعيــق عمليــة تنزيــل الإصــلاح (تقريــر المجلــس الأعلــى للتربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي 2014)، الأمــر الــذي يســلط الضــوء علــى بعــض جوانــب القصــور 

ــرة 2000 - 2013. ــق الإصــلاح في الفت ــي عرفهــا تطبي الت

في الواقــع، لــم يكــن هنــاك التــزام رســمي مــن المســؤولين عــن النظــام التعليمي تجــاه الأطراف 
المعنيــة لتجســيد التــزام الجميــع برؤيــة وقيــم محــددة مســبقا. بصــرف النظــر عــن إعــلان 
ــث أن  ــم، حي ــه في مجــال التعلي ــام ب ــزم القي ــا تعت ــة م ــارات عام ــذي وصــف بعب ــة ال الحكوم
الإصــلاح الجديــد المتجســد في الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030، تم اتخــاذ خطــوة جريئــة 
مــن حيــث الالتــزام، يتعلــق الأمــر بالقانــون الإطــار رقــم 51.17، الــذي يحــدد التزامــات جميــع 

الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك الحكومــة. 

غيــر أن المنظومــة، باعتبارهــا فضــاءا مميــزا للتعايــش وتدبيــر الاختــلاف مــن خــلال 
ــى  ــات أو عل ــل الجامعــات والأكاديمي ــى المســتوى الجهــوي مث مجالــس المؤسســات ســواء عل
المســتوى المحلــي مثــل مؤسســات التربيــة والتكويــن، التــي تم إنشــاؤها بهــدف الســماح لمختلف 
الأطــراف المعنيــة بالمشــاركة في التدبيــر واتخــاذ القــرار التربــوي، لا تــؤدي هــذه الأدوار 
بالشــكل المطلــوب، كمــا أن آليــات اللامركزيــة واللاتركيــز لا تســهم في توزيــع الســلطات 
وتفعيــل سياســة القــرب، ممــا يجعــل الســلطات التربويــة الجهويــة في بعــض الأحيــان تدبــر 
مثــل وزارات فرعيــة ممركــزة في مواجهــة الســلطات التربويــة الإقليميــة ومؤسســات التربيــة 

والتكويــن. 

وتماشــيا مــع نظــام الجهويــة الموســعة يتطلــب الأمــر نقــل المزيــد مــن الاختصاصــات 
الامتثــال  مقابــل  والتكويــن،  التربيــة  مؤسســات  إلــى  ومنهــا  الإقليميــة  الســلطات  إلــى 
للمتطلبــات الــواردة في سياســة التعليــم التــي تســنها الســلطات الحكوميــة، علــى تحمــل 

الجميــع مســؤوليته. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المــدرس بــدوره معنــي بتدنــي مســتوى تعلــم التلاميــذ، كمــا يرجــع 
هــذا التدنــي في الغالــب للأســباب التاليــة:
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غياب التواصل حول الإصلاح بشكل جيد.• 

عدم تكوين المدرسين على تولي المهام الجديدة التي يتطلبها الإصلاح. • 

غياب المقاربة التشاركية في عملية الإصلاح.• 

غيــاب وجــود ميثــاق مدرســي ينــص علــى واجبــات وحقــوق المدرســين ويحــدد مســؤولية كل • 
الأطــراف المعنيــة.





المحور السادس:
الموارد المادية 
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توفير المستلزمات الميسرة للتربية والتكوين 

إن تعثــر العديــد مــن المشــاريع يرجــع غالبــا إلــى عــدم توفيــر المــوارد الضروريــة في 
الوقــت المناســب، ضمــن اســتراتيجية التخطيــط ومنهجيــة العمــل، إذا كان التخطيــط يصــب 
في مصلحــة تحســين جــودة المنظومــة، بالاعتمــاد بشــكل خــاص علــى دراســة الجــدوى مــن 

أجــل تقديــر ميزانيــة الإجــراءات وتحديــد المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا لــكل منهــا. 

وبالتالي، يجب أن ينســجم هذا التصور مع مقاربة التدبير بالمشــاريع، مما ســيضمن 
تدبيــر جميــع العناصــر التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى جــودة المنتجــات المتوقعــة مثــل 
المحتــوى والمواعيــد النهائيــة والتكاليــف والمــوارد البشــرية والتواصــل والمخاطــر والمقتنيــات. 

ــي اختارتهــا في  ــة بالمشــروع الأداة الت ــى جعــل المقارب ــوزارة عل ونســجل بإيجــاب عــزم ال
تدبيــر عمليــات الإصــلاح، هــذا يبشــر بتدبيــر أكثــر فعاليــة للتدابيــر التــي ســيتم اتخاذهــا، 

شــريطة الحــرص علــى مايلــي: 

اختيار الأشخاص المسؤولين عن المشاريع؛• 
وضــع حــد لصــراع المصالــح أو الأنــا بــين مختلــف الفاعلــين علــى المســتويين المركــزي • 

والجهــوي؛
إدارة التفاعلات بين المشاريع؛• 
تحديد الأولويات؛• 
اكتمال التكوين على أدوات وأساليب تدبير المشاريع، ولا سيما على المستوى الجهوي؛• 
تحديد مؤشرات التتبع والتقييم؛• 
تطوير آليات التقييم والرصد.• 

كل هــذه العناصــر التــي تم ذكرهــا، ضروريــة مــن أجــل ضمــان عمليــة تنزيــل الإصــلاح 
بشــكل جيــد نظــرا لمــا تحتــاج المدرســة المغربيــة مــن عنايــة ولتوفيــر شــروط العيــش الكــريم 
للمتعلمــات والمتعلمــين الذيــن يقضــون جــزء كبيــرا مــن طفولتهــم وشــبابهم داخــل أســوارها، 
ممــا يتطلــب توفيــر البنيــات التحتيــة الضروريــة، كربــط جميــع المؤسســات بشــبكة الكهربــاء 
وبشــبكة المــاء الصالــح للشــرب وبشــبكة التطهيــر، نظــرا إلــى أن نســبة المؤسســات المربوطــة 

إلــى غايــة ســنة 2021، 96 في المائــة و72 في المائــة و35 في المائــة (الجــدول رقــم 12). 
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وبخصــوص ظاهــرة الاكتظــاظ، فرغــم المجهــودات المبذولــة في هــذا البــاب،  لازالــت هــذه 
الظاهــرة تــأرق كافــة المتدخلــين في القطــاع، مقارنــة بظــروف التمــدرس في الــدول المتقدمــة، 
وبالتالــي فــإن معيــار الاكتظــاظ يحتــاج إلــى إعــادة نظــر لأنــه إذا كنــا نعتبــر أن الأقســام التــي 
يــدرس فيهــا 36 تلميــذ غيــر مكتظــة فــإن هــذا العــدد يعتبــر متجــاوزا لمعيــار الاكتظــاظ في 
ــة مــن أقســام  ــر مــن 18 في المائ ــار 36 فــإن أكث ــى إذا ســلمنا بمعي ــدول، وحت ــد مــن ال العدي
التعليــم الابتدائــي لا زالــت مكتظــة حســب المعطيــات المتوفــرة إلــى غايــة ســنة 2021، وهــو 
ــى هــذا المســتوى ســنتي 2019 و2020 ، (الجــدول  ــا عمــا تم تحقيقــه عل رقــم شــكل راجع

رقــم 13). 

ــر  ــارزة لعــدم توفي ــات الب كمــا تظــل ظاهــرة الأقســام متعــددة المســتويات إحــدى التجلي
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مــا يكفــي مــن المــوارد الماديــة والبشــرية لتغطيــة حاجــات التمــدرس في المنظومــة التربويــة، 
خاصــة في المجــال القــروي. حيــث بلغــت ســنة 2021 نســبة 19 في المائــة مــن مجمــوع الأقســام 
ــا الأســتاذ مســتويين  ــدرس فيه ــا ي ــاع منه ــة أرب ــا أن ثلاث ــوي، علم ــرض الترب أي خمــس الع
فقــط (الجــدول رقــم 14). وجديــر بالذكــر أن عــدد الأقســام متعــددة المســتويات عرفــت 
تراجعــا مضطــردا منــذ ســنة 2017 بلــغ حوالــي خمــس نقــط مائويــة إلــى غايــة ســنة 2021.

إضافــة لمــا ســبق ذكــره، فــإن توفيــر بعــض المســتلزمات الأخــرى سيســاعد علــى تيســير 
اســتفادة المتعلمــين والمتعلمــات مــن خدمــات التربيــة والتكويــن بشــكل أفضــل، مــن بينهــا: 

تمكــين كل فصــول المؤسســات التعليميــة مــن اســتعمال الوســائل الســمعية البصريــة، • 
وتقنيــات الإعــلام والتواصــل؛ 

توفير الولوجيات والشروط الملائمة للتمدرس لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛• 
تعزيــز وتعميــم برامــج الدعــم المشــروط للأســر المعــوزة مــن أجــل ضمــان مواصلــة • 

أطفالهــا لتمدرســهم إلــى نهايــة التعليــم الإلزامــي؛
توفيــر العــدة البيداغوجيــة الكافيــة للتدريــس، وتأهيــل البنيــات التربويــة الخاصــة • 

بالتخصصــات، بمختلــف الأطــوار والأســلاك التعليميــة والتكوينيــة. 

إرساء منظومة وطنية مندمجة للمعلومات 
«لا تتوفــر الــوزارة علــى منظومــة معلوماتيــة مندمجــة تشــمل كافــة مهامهــا وكل المتدخلــين، 
ــوارد البشــرية والمســار  ــر الم ــة لتدبي ــج المعلوماتي ــى بعــض المنصــات والبرام رغــم توفرهــا عل
التربــوي للتلاميــذ ، وهــو مــا لا ينســجم مــع مقتضيــات المــادة 42 مــن القانــون الإطــار رقــم 
ــى ضــرورة أن  ــي تنــص عل ــن والبحــث العلمــي، والت ــة والتكوي ــق بمنظومــة التربي 51.17 المتعل
تعمــل الســلطات الحكوميــة المختصــة بشــراكة مــع المؤسســات المعنيــة علــى وضــع نظــام وطنــي 
ــم  ــر وتقيي ــا المعلومــات والاتصــالات في تدبي متكامــل للمعلومــات، مــن أجــل إدمــاج تكنولوجي
مختلــف مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، والســهر علــى تأمينــه وتطويــره 
وتحيينــه بكيفيــة دائمــة ومســتمرة» (المجلــس الأعلــى للحســابات، 2023). هــذه الفقــرة التــي 
تم اقتباســها مــن تقريــر للمجلــس الأعلــى للحســابات تضــع اليــد علــى أحــد مكامــن القصــور 
الأساســية في تدبيــر منظومــة التربيــة والتكويــن، والمتمثلــة في عــدم اتخــاذ القــرار ات بنــاء علــى 



131

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

معطيــات مضبوطــة توفرها منظومة 
وطنيــة مندمجــة للمعلومــات، وحتــى 
المعطيــات عندمــا توجــد يمكــن أن 
تختلــف باختــلاف مصــادر اســتقائها 
أو أن تكــون ناقصــة أو غيــر ملمــة 
بجميــع أبعــاد الظاهــرة أو الحالــة 
التــي نريــد تقييمهــا (المؤطــر رقــم 

.(17

المعطيــات  غيــاب  في 
عــن  المســؤولون  يضطــر  المناســبة، 
نظــام التعليــم أحيانــا علــى اتخــاذ 
افتراضــات  علــى  بنــاءً  القــرارات 
ليســت دائمًــا قائمــة علــى معطيــات 
نظــام  يوجــد  فــلا  موثوقــة. 

معلوماتــي يوفــر بيانــات موثوقــة حــول جميــع مدخــلات وصيــرورات ومخرجــات المنظومــة 
التربويــة، خاصــة في التعليــم العالــي، وهكــذا مــن الصعــب الحصــول علــى معلومــات دقيقــة 
حــول التحصيــل الدراســي لجميــع المتعلمــين في كل مرحلــة مــن مســارهم الدراســية، كمــا أن 
المعلومــات عــن خصائصهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، علــى ســبيل المثــال، غيــر متوفــرة إلا 
عنــد تنفيــذ البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات، والــذي يجمــع معطيــات فقــط عــن العينــة 
المشــاركة في البرنامــج وفي فتــرات زمنيــة متقطعــة، هــذا النقــص في التوفــر علــى نظــام 
معلومــات كامــل وموثــوق، علــى الرغــم مــن وجــود منظومــة مســار التــي توفــر معلومــات مهمــة 
ــاج إلــى اســتكمال يعبــر عــن أوجــه القصــور في تدبيــر منظومــة التربيــة  عــن التلاميــذ تحت
ــع  ــا وق ــة، كم ــر دقيق ــات غي ــى بيان ــاءً عل ــرارات بن ــم اتخــاذ ق ــك، يت ــن. ونتيجــة لذل والتكوي
عنــد تغييــر المناهــج الدراســية، والمصادقــة علــى الكتــب المدرســية، واعتمــاد طرائــق جديــدة 

التربويــة. المنظومــة  وتدبيــر  للتدريــس، 
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ــى  أمــا بخصــوص التصــور العــام ركــز المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول المنظومــة عل
إضافــة المهــارات الحياتيــة والمرنــة بمــا في ذلــك المهــارات المرتبطــة باللغــات الأجنبيــة والســلوك 
المدنــي والحــس المقاولاتــي، بالإضافــة إلــى المهــارات الرقميــة التــي فصــل فيهــا بشــكل أكبــر، 
ــى الأســدس  ــدأ إرجــاء التخصــص إل ــى مب ــى مســتوى التخصــص المعــرفي حافظــا معــا عل عل
الرابــع أو الخامــس، وعمــل علــى تقليــص عــدد الوحــدات المعرفيــة مقارنــة مــع الإصــلاح القائــم 
نظــرا لأنــه أضــاف وحــدات المهــارات الناعمــة لدعــم المعرفــة الأكاديميــة (مبيــان رقــم 42). 

تمويل كاف لتدبير ناجع 
لا يمكــن الحديــث عــن أي إصــلاح إذا لــم تتوفــر المــوارد الماليــة الكافيــة لتطبيــق 
الإجــراءات التــي جــاء بهــا، إذ لــم يتــم تحقيــق العديــد مــن أهــداف الميثــاق الوطنــي للتربيــة 
ــى مســتويين: ــى عل ــة أو في ســوء تدبيرهــا، الــذي تجل والتكويــن بســبب نقــص المــوارد المالي

     فمثــلا، بالنســبة لمســتوى تحقيــق تكافــؤ الفــرص لولــوج التعليــم العالــي الإلزامــي يقتضــي 
ــدر  ــف مــن ظاهــرة اله ــة قصــد تشــجيع التمــدرس والتخفي ــاء مؤسســات تعليمي برمجــة بن

المدرســي وتوســيع العــرض التربــوي. 
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ــم، يلاحــظ •  أمــا علــى مســتوى المــوارد التعليميــة التــي لا تكفــي لضمــان جــودة التعل
العديــد مــن المدرســين نقصــا أو غيــاب مــوارد تعليميــة في فصولهــم الدراســية، ممــا 

يحــد مــن أداء مهمتهــم التدريســية في أفضــل الظــروف.

ــا المــوارد الماليــة كافيــة، غيــر أنهــا لا تنعكــس علــى مردوديــة المنظومــة  قــد تكــون أحيان
التربويــة، وأشــارت إلــى ذلــك بعــض فعاليــات المجتمــع المدنــي مثــل مؤسســات أماكــن لجــودة 
التربيــة والتكويــن حيــث أفــادت أن ســوء التدبيــر أدى إلــى تبديــر 25 مليــار درهــم ســنة 
2020 دون انعــكاس ذلــك علــى جــودة التعليــم. (الجــدول 15) لقــاء المجموعــة الموضوعاتيــة 

مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي في 10 مــاي 2023).

                     جدول15: تكلفة عدم الجودة في المنظومة التربوية برسم سنة 2020

تقدير التكلفةالوصفالمحاور

الهدر�المدر���

�شــ���هــذا�ا��ــور�إ�ــ��المتعلم�ــن�الذيــن 
التعليــم  إكمــال� قبــل� المدرســة� تر�ــوا�
الثانــوي. لتقديــر�الت�اليــف�المرتبطــة���ذا 
ت�لفــة  معرفــة� الضــروري� مــن� ا��ــور، 
�ل�ســنة�دراســية. �ــ��المتوســط، يمكننــا 
اعتبــار�متوســط�ت�لفــة��ل�متعلــم��ــ���ل 
ســلك��علي�ــ��وضــرب�هــذا�الرقــم��ــ��عدد 
التلاميــذ�المغادر�ــن�للمدرســة�قبــل���ايــة 

التعليــم�الإلزامــي.

ي���ــون  الذيــن� التلاميــذ� (عــدد�
المدرســة) × (ت�لفــة��ل�تلميــذ)= 

(431876) 3 × (9000) 4 =
 3886884000درهــم

المدر��ــ�:  الهــدر� ت�لفــة� إجما�ــ��
درهــم  3.886.884.000

3-  حسب معطيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (الهيئة الوطنية للتقييم، 2019).
4 -  هذا تقدير لمتوسط التكلفة في التعليم الإلزامي بناءً على بيانات من وزارة المالية المغربية لعام 2020.
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تقدير التكلفةالوصفالمحاور

التكرار�الدرا���

�شــ���هــذا�ا��ــور�إ�ــ��ا��ســائر�ال�ــ��يتــم 
تكبدها�����عليم�التلاميذ�الذين��عيدون 
الابتدا�ــي  التعليــم� �ــ�� أك�ــ�� أو� صفًــا�
والإعــدادي. لا�يتــم�هنــا�اح�ســاب�دورات 
الذيــن  للمتعلم�ــن� المقدمــة� الدعــم�
ت�اليــف  أ��ــا� صعو�ــات�ع�ــ�� يواجهــون�
المكرر�ــن  عــدد� �عطــي� ا��ــودة.  عــدم�
لسنة�معينة�مضروً�ا����ت�لفة��ل�تلميذ 

ا��ــور. لهــذا� الت�لفــة�الإجماليــة�

التعليــم  �ــ�� (الراســبون�
الابتدا�ــي) × (ت�لفــة��ل�تلميــذ) 
 =  (7000)  6  ×  (437781)  5  =

درهــم  3.064.467.000

التعليــم  �ــ�� (الراســبون�
الإعــدادي) × (ت�لفــة��ل�تلميــذ) 
 =  (9000)  8  ×  (353969)  7  =

درهــم  3.185.721.000

إجما�ــ��ت�لفــة�التكــرار�الدرا��ــ�: 
درهــم  6.250.188.000

توقف�الدراسة

يمثــل�هــذا�ا��ــور�ا��ســائر�الماديــة�ال�ــ� 
يتكبدهــا�نظــام�التعليــم�عندمــا�تتعطــل 
المدارس�عن�العمل����وقت�يف��ض�فيھ 
و�دخــل�ضمــن�ذلــك�غيــاب  أن��عمــل، 
الــذي  العمــل� الأســاتذة�وإضرا��ــم�عــن�
اســتفحل�منــذ�ســنة 2016 تار�ــخ�دخــول 
نظــام�التعاقــد�مــع�الأســاتذة�ح�ــ��التنفيذ. 
للإشــارة�لــم�يتــم�اح�ســاب�الوقــت�الــذي 

يقضيــھ�التلاميــذ��ــ��عطلــة.

الوطنيــة  ال��بيــة� وزارة� م��انيــة�
قياســا  التوقــف� زمــن� �ســبة�  ×
 = المقــرر  المدر��ــ�� الزمــن� إ�ــ��
 =  0.25  ×  58.862.252.000

درهــم  14.715.563.000

إجما�ــ��ت�لفــة�توقــف�الدراســة: 
درهــم  14.715.563.000

إجما���ا��سائر

�ســ�ب  المهــدورة� الأمــوال� ��ــم� تقديــر�
تد�ــي�جــودة�المنظومــة�ال��بو�ــة�المغر�يــة.

أي  درهــم�  24.852.635.000
مــا  أو� درهــم� مليــار�  25 حوا�ــ� 
الدولــة  م��انيــة� نصــف� يقــارب�
ا��صصــة�للتعليــم�برســم�ســنة 

2020

.(UNESCO, 2020) 5 -  حسب إحصائيات اليونسكو
6 -  هذا تقدير لمتوسط التكلفة في التعليم الابتدائي بناءً على بيانات من وزارة المالية المغربية لعام 2020.

.(UNESCO, 2020) 7 -  حسب إحصائيات اليونسكو
8 -  هذا تقدير لمتوسط التكلفة في التعليم الثانوي الإعدادي بناءً على بيانات من وزارة المالية المغربية لعام 2020.
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يتطلــب توزيــع ميزانيــة التعليــم بــين بنــود الإنفــاق المختلفــة إعــادة تفكيــر عميقــة لتحســين 
الخيــارات المعتمــدة بشــكل أفضــل، بمــا يتوافــق مــع تحديــد أولويــات أهــداف الإصــلاح مــن 
أجــل زيــادة فعاليــة المنظومــة التربويــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري اعتمــاد سياســة 
تخصيــص المــوارد التــي تعتبــر أداة فعالــة في خدمــة الأهــداف الاســتراتيجية للمنظومــة، 
جــودة  علــى  الوقــع  ذات  الاســتراتيجية  للأهــداف  التمويــل  الأولويــة في  وذلــك لإعطــاء 
التعلمــات، وتخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة لتحقيــق هــذه الأهــداف بشــكل كامــل. 

لهــذه الغايــة تقــوم مختلــف القطاعــات بإعــداد برنامــج نجاعــة الأداء، غيــر أن هــذه 
الممارســة الداعمــة لنجاعــة التدبيــر العمومــي لميزانيــة الدولــة مــا زالــت في بداياتهــا، وتحتــاج 

إلــى المزيــد مــن الوقــت لتطويرهــا. 

 إن القــارئ لبرنامــج وزارة التربيــة الوطنيــة وبرنامــج وزارة التعليــم العالــي يســجل بعــض 
ــد مــن  ــى المزي ــاج إل ــة تحت ــى أن المخططــات التنفيذي الملاحظــات ســببها الأساســي يعــود إل
الدقــة، فيتــم تبويــب الميزانيــة غالبــا بشــكل لا يعكــس التوجهــات الاســتراتيجية للإصلاحــات 
التــي تنــوي هــذه الــوزارات تطبيقهــا، وأحيانــا لا يكــون التصــور مكتمــلا بخصــوص مفهــوم 
معــين مثــل جــودة التعليــم التــي اعتبــرت وزارة التربيــة الوطنيــة تحقيقهــا رهينــا فقــط 
بتســجيل عــدد مــن تلامــذة في بكالوريــا معينــة (المؤطــر رقــم 1)، علمــا أن بلــوغ هــذا الهــدف 

قــد يســاهم في تدنــي الجــودة بــدل تحســينها.  

 لقــد تم الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة للتعليــم مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة علــى مــر 
الســنوات الأخيــرة، بمتوســط زيــادة ســنوية قدرهــا ٪5 بــين عامــي (2015 و2022) (المبيــان 

رقــم 43)، لتصــل إلــى زيــادة قاربــت 10 في المائــة بــين 2022 و2023، لكــن بالمقارنــة مــع 
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ــرة نفســها، مــع  ــين ٪14 و٪19 خــلال الفت ــت النســبة تتأرجــح ب ــام، ظل ــي الإنفــاق الع إجمال
تســجيل انخفــاض منــذ 2019 إلــى أن اســتقرت النســبة في 15 في المائــة في الســنوات الثــلاث 

الأخيــرة إلــى غايــة 2023 (المبيــان رقــم 44).

 يمكــن إبــداء الملاحظــة نفســها فيمــا يتعلــق بمعــدل الإنفــاق بالنســبة للنــاتج المحلــي 
الإجمالــي. إذ نلاحــظ تذبذبًــا بــين ٪5 و٪6 بــين عامــي 2012 و2020، مــع بلــوغ حــد أقصــى 
قــدره ٪6 في عامــي 2019 و2020 (المبيــان رقــم 45)، علمــا أن هــذا المعــدل بلــغ أدنــاه 

ســنوات 2013 و2014 و2017 حــين وصــل إلــى 5.1 في المائــة.
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وبمــا أن المغــرب مــن البلــدان التــي تأخــرت في الوصــول إلــى هــدف التعليــم للجميــع 
ــم.  وبالتالــي كان  ــة في سياســته بهــذا التعلي في الابتدائــي، فهــو كان ملزمــا بإعطــاء الأولوي

ــة. ــة التعليمي ــى هــذه المرحل ــاق عل ــي الإنف ــر مــن ٪50 مــن إجمال يخصــص أكث

وبخصــوص الإنفــاق علــى كل تلميــذ في المرحلــة الابتدائيــة، نلاحــظ أن التلاميــذ المغاربــة 
هــم الأعلــى تكلفــة في العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي (حوالــي 
٪30)، في حــين أن المتوســط  في الــدول العربيــة هــو ٪13.3 و٪9.3 في دول وســط آســيا 

(بيانــات اليونســكو).

 ومــا يزيــد مــن رفــع الإنفــاق علــى كل تلميــذ هــو الفاتــورة الباهظــة التــي يدفعهــا المغــرب 
كل ســنة بســبب ارتفــاع معــدلات الهــدر المدرســي والرســوب، حيــث يكلــف هــذا الأخيــر وحــده 
٪0.39 مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي للتعليــم الابتدائــي، وهــو مــن أعلــى التكاليــف في العالــم، 
ــا ذلــك إلــى تكلفــة التكــرار المســجلة في التعليــم الثانــوي، فــإن المغــرب يصبــح في  إذا أضفن
المرتبــة الأولــى في العالــم بنســبة ٪0.79 مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي (بيانــات اليونســكو). 

ــل  ــى إحــداث الحســاب الخصوصــي بتموي ــون الإطــار نــص عل ــر أن قان ــر بالذك والجدي
المنظومــة وهــو مــا تم في فــاتح ينايــر 2020 تحــت مســمى «الصنــدوق الخــاص للنهــوض 

ــة:  ــه مــن المصــادر التالي ــم تمويل ــا»، ويت ــن وتحســين جودته ــة والتكوي ــة التربي بمنظوم
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50 في المائــة مــن حصيلــة المســاهمة الإبرائيــة المتعلقــة بالتســوية التلقائيــة برســم الممتلــكات • 
والموجــودات المنشــأة بالخــارج؛

المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛• 
مســاهمات الجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والقطــاع الخــاص في • 

إطــار اتفاقــي؛
مساهمات المنظمات والهيئات الدولية؛• 
الهبات والوصايا.• 

ويســاهم هــذا الصنــدوق في نفقــات مختلفــة متعلقــة بإصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن، 
كمــا يمكنــه أن يدفــع مبالــغ لفائــدة المؤسســات والمقــاولات العموميــة والجماعــات الترابيــة في 
إطــار اتفاقــي، بالإضافــة إلــى مبالــغ لفائــدة الميزانيــة العامــة. وقــد بلغــت مــوارد الصنــدوق 
حســب تقريــر وزارة الماليــة حــول الحســابات الخصوصيــة لســنة 2023 مــا يقــارب 64 مليــون 
درهــم ســنة 2020، و256 مليــون درهــم ســنة 2021، دون تســجيل أي عمليــة علــى مســتوى 
ــدوق في  ــه هــذا الصن ــن أن يلعب ــذي يمك ــدور ال ــا يطــرح الســؤال حــول ال ــات، وهــو م النفق

تمويــل منظومــة التربيــة والتكويــن خاصــة في ظــل النقــص الكبيــر في مــوارده.

ــن النجاعــة في  ــدر م ــر ق ــان أكب ــة لضم ــة المالي ــب الحكام ــام بجوان ــا الاهتم ويظــل مهم
التدبيــر وذلــك مــن خــلال تبنــي توجهــات الرؤيــة الاســتراتيجية وخاصــة منهــا:

إرســاء نظــام قــار ومســتمر للحســابات الوطنيــة في مجــال التربيــة والتكويــن، يتضمــن • 
كشــفا حســابيا يوضــح طبيعــة التكاليــف والمــوارد، وكيفيــة اســتعمالها ومبرراتهــا ومقاييــس 

مردوديتهــا.
وضــع مؤشــرات كفيلــة بتتبــع وتقييــم أثــر التمويــل المرصــود، خاصــة مــن حيــث التحصيــل • 

ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي الدراســي للمنظومــة والمردودي
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إن منظومــة التربيــة تحتــاج لمعاييــر مضبوطــة تحــدد مــا ينبغــي الوصــول إليــه مــن نتائــج 
بالنســبة لجميــع مكوناتهــا علــى جميــع مســتوياتها مركزيــا وجهويــا وإقليميــا ومحليــا، هــذه 
ــا  ــزم به ــر تحمــلات مضبوطــة، يلت ــة واضحــة، ودفات ــر ستســمح بوضــع أطــر مرجعي المعايي

جميــع الفاعلــين ويســتند إليهــا في كل عمليــات التقييــم.

ــي مــن خــلال  ــم العال ــاري ســواء في التعلي ــوادر لهــذا التوجــه المعي وقــد بــدأت بعــض الب
وضــع معاييــر التقييــم، التــي بلورتهــا الوكالــة الوطنيــة للتقييــم وضمــان الجــودة، أو في التربية 
ــر  ــة بمعايي ــك المتعلق ــق، وخاصــة تل ــا خارطــة الطري ــي جــاءت به ــر الت ــع التدابي ــة م الوطني

الجــودة في المؤسســات التعليميــة. 

وجديــر بالذكــر أن تجربــة العمــل بمعاييــر الجــودة ســبق للــوزارة أن تبنتهــا ســنة 2010، 
لكنــه لــم يتــم الأخــذ بهــا ســوى ســنتين.

ــا في  ــد ضمنه ــة فق ــم جــودة المنظوم ــر في تقيي ــة هــذه المعايي ــن المشــرع بأهمي ــا م ووعي
المــادة 53 مــن قانــون الإطــار التــي تنــص علــى «وضــع إطــار مرجعــي للجــودة يعتمــد كأســاس 
لإعــداد دلائــل مرجعيــة لمعاييــر الجــودة حســب كل مكــون مــن مكونــات المنظومة ومســتوياتها، 
ــن والبحــث العلمــي، والفاعلــين  ــم والتكوي ــة والتعلي ووضعهــا رهــن إشــارة مؤسســات التربي
التربويــين، وســائر العاملــين بهــا في القطاعــين العــام والخــاص.». وبالرغــم مــن مضــي أربــع 
ــن  ــذي تكم ــي ال ــى هــذا الإطــار المرجع ــر عل ــا لا نتوف ــون لا زلن ــى صــدور القان ســنوات عل
أهميتــه ليســت فقــط في ذاتــه بوصفــه محــددا لمعاييــر الجــودة في المنظومــة، ولكــن أيضــا في 
كونــه المرجــع الــذي لا غنــى عنــه في الوفــاء بالأحــكام الأخــرى المتعلقــة بالمعاييــر الــواردة في 

القانــون الإطــار ونذكــر منهــا: 

معاييــر تحديــد ومراجعــة رســوم التســجيل والدراســة والتأمــين والخدمــات ذات - 
الصلــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن الخاصــة. (المــادة 14)؛

معاييــر الاســتحقاق  التــي ينبغــي أن تســتند إليهــا حركيــة المتعلــم في المســارات التعليميــة - 
والتكوينيــة والمهنيــة المتاحــة. (المــادة 18)؛

إنجــاز برنامــج وطنــي لتأهيــل مؤسســات التربيــة والتعليــم والتكويــن القائمــة، وفــق - 
معاييــر مرجعيــة لتحســين أداء هــذه المؤسســات والرفــع مــن مردوديتهــا. (المــادة 22)؛
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وضــع دلائــل مرجعيــة تحــدد المبــادئ الأساســية والمعاييــر الواجــب مراعاتهــا في عمليــة - 
التوجيــه والإرشــاد والإعــلام حســب مكونــات منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمي 

ومســتوياتها. (المــادة 34)؛ 
وضــع إطــار وطنــي مرجعــي للإشــهاد والتصديــق، يتضمــن علــى الخصــوص قواعــد - 

ومعاييــر تصنيــف وترتيــب الشــهادات، والتصديــق علــى المكتســبات المهنيــة والحرفيــة. 
(35)؛ 

تحــدد مهــام وكفايــات الأطــر التربويــة والإداريــة والتقنيــة المنتميــة لمختلف الفئــات المهنية - 
العاملــة في مجــالات التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي في دلائــل مرجعيــة 

للوظائــف والكفايــات تســتند إلــى معاييــر. (المــادة 37)؛ 

تراعــى في الإطــار التعاقــدي المنجــز مــع القطــاع الخــاص، بصفــة خاصــة، معاييــر - 
(المــادة 44)؛  والمردوديــة.  التمــدرس  وتكاليــف  الجغــرافي  والتمركــز  والجــودة  الحكامــة 

ضمان معايير الجودة في التعليم الخاص 
 يشــكل القطــاع الخــاص، إلــى جانــب القطــاع العــام مكونــا أساســيا ضمــن المنظومــة 
التربويــة الوطنيــة، ينظــر إليــه عــادة علــى أنــه يســاعد الدولــة في تحمــل أعبــاء التعليــم، 
إذ بلغــت هــذه المســاهمة 12 مليــار درهــم ســنة 2022 (المبيــان رقــم 9)، مقابــل اســتفادة 
المســتثمرين في هــذا المجــال مــن التحفيــزات الضريبيــة، والحصــول علــى الأراضــي بأثمــان 

تفضيليــة وعلــى تمويــل الدولــة والبنــوك، ومزايــا أخــرى.  

وينــص قانــون الإطــار للتعليــم علــى إقامــة شــراكة بــين القطاعــين العام والخاص لتشــجيع 
هــذا الأخيــر علــى التوســع في المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة، مقابــل حوافــز حكوميــة 
ــة التعليــم الخــاص،  ــز  مكان ــى وجــود توجــه اســتراتيجي نحــو تعزي مختلفــة، ممــا يؤكــد عل
ممــا ســيجعلنا أمــام عــرض تعليمــي متنــوع، يمكــن بعــض المواطنــين مــن العثــور علــى العــرض 
التربــوي الخصوصــي، وفقًــا لمداخيلهــم الماليــة، إذ يتــراوح هــذا العــرض مــا بــين 4000

و40000 درهــم ســنويا (مجلــس المنافســة، 2021)، هــذه التكلفــة رغــم أن الميثــاق لــم ينــص 
ــس  ــه (مجل ــى تحقيق ــة عل ــل الدول ــة هــدف تعم ــا بمثاب ــر رســمية تضعه ــا إلا أن تقاري عليه
ــل  ــم الخــاص مقاب ــرة تحســن جــودة التعلي ــا إذا اســتمرت وتي المنافســة، 2021)، هــذا طبع
تدنــي مســتوى التحصيــل الدراســي في التعليــم العمومــي بالشــكل الــذي تصفــه بعــض تقاريــر 
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الهيئــة الوطنيــة للتقييــم (الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، 2021)، لكــن مــا يثيــر القلــق بشــأن دراســة 
الهيئــة الوطنيــة للتقييــم هــو فجــوة الأداء بــين القطاعــين العــام والخــاص، هــذه الفجــوة التــي 
بلغــت في المتوســط   30 نقطــة في الســنة السادســة مــن التعليــم الابتدائــي و60 نقطــة في 
الســنة الثالثــة مــن التعليــم الإعــدادي، ووصلــت إلــى ذروتهــا بـــ 82 نقطــة في اللغــة الفرنســية، 
بينمــا كان الفــارق في هــذه المــادة نفســها 33 نقطــة في عــام 2016 علــى مســتوى الجــذع 

المشــترك.  

ــا  ــو منه ــة لا تخل ــدارس الخصوصي ــة والم ــدارس العمومي ــين الم ــلاف في الأداء ب إن الاخت
أغلــب دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، إذ في المتوســط ، كان أداء التلاميــذ في 
المــدارس الخاصــة أفضــل في القــراءة كمــا أبــرز تقييــم «بيــزا» 2018 مــن زملائهــم في المدارس 
العموميــة، وقــد تــراوح الفــارق الإجمالــي في النقــاط لصالــح تلامــذة المــدارس الخاصــة مــن 

19 نقطــة في كوريــا إلــى 102 نقطــة في البرازيــل.

ــم  ــارق 35 نقطــة وهــو رق ــغ هــذا الف ــد بل أمــا في المغــرب، حســب الدراســة نفســها، فق
غيــر بعيــد عمــا كشــف عنــه البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات لســنة 2019. لكــن بعــد 
مراعــاة الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي للتلامــذة والمؤسســات التعليميــة، أصبحــت نقــط 
التحصيــل الدراســي في المــدارس العموميــة أعلــى منهــا في المــدارس الخاصــة، وذلــك في 
المتوســط العــام لــدول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بحيــث بلــغ الفــارق 14 نقطــة 
ــة،  ــح المــدارس العمومي ــغ هــذا الفــارق 40 نقطــة لصال ــة. كمــا بل ــح المــدارس العمومي لصال
حيــث إذا ألغينــا تأثيــر العوامــل الاجتماعيــة فــإن التعليــم العمومــي ســيصبح أداؤه أفضــل مــن 
التعليــم الخــاص، ممــا يعنــي أن نجــاح القطــاع الخــاص يرجــع أساسًــا إلــى طبيعــة الفئــات 
الاجتماعيــة التــي ترتــاده، وهــي أفضــل حــالاً بشــكل عــام مــن تلــك التــي تلتحــق بالمــدارس 
العموميــة، دون أن ننســى أن ارتيــاد بعــض مؤسســات التعليــم الخــاص يظــل مشــروطا بانتقــاء 

أفضــل التلاميــذ ممــا يزيــد مــن حظــوظ تفوقــه علــى التعليــم العمومــي. 

 ووفقًــا لتقريــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، فــإن التلاميــذ الذيــن يشــكلون مجتمــع المدرســة 
العموميــة ينحــدرون أساسًــا مــن أســر فقيــرة، وأداؤهــم أقــل مــن أولئــك الذيــن يدرســون في 
المــدارس الخاصــة حيــث يأتــي معظــم التلاميــذ مــن أســر ذات مســتوى اجتماعــي واقتصــادي 
متوســط، أمــا التلامــذة مــن العائــلات الميســورة فــلا يذهبــون إلــى المــدارس العموميــة حســب 
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التقريــر نفســه، ممــا ســيكرس فصــلا اجتماعيــا بــين المدرســة العموميــة والمدرســة الخاصــة، 
كمــا ذهــب إلــى ذلــك المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان حــين أكــد علــى أن الولــوج إلــى الحــق 
في التعليــم يعيقــه ازدواجيــة النظــام التربــوي واختــلال التــوازن بــين القطاعــين العمومــي 
والخصوصــي، وإذا تزايــد خوصصــة التعليــم في ظــل الصعوبــات التــي تواجههــا المدرســة 
العموميــة، ســيجعل المنظومــة التربويــة الوطنيــة تتجــه تدريجيــا نحــو تكريــس ثنائيــة مدرســة 
خصوصيــة للفئــات الميســورة مقابــل مدرســة عموميــة للفئــات الفقيــرة والهشــة.» (المجلــس 

الوطنــي لحقــوق الإنســان، 2023). 

ــرة وجــزء  ــين الأســر الفقي ــة، ب ــا عــن تمــازج اجتماعــي في المدرســة العمومي وإذا تحدثن
ــا  ــى المــدارس الخاصــة كلمــا توفــرت له مــن الأســر المتوســطة، فــإن بعــض الأســر تلجــأ إل
الإمكانــات الماليــة، وعلــى هــذا المســتوى يؤكــد البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 2019
تأثيــر الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى أداء التلاميــذ وعــدم قــدرة المدرســة المغربيــة 
علــى التأثيــر في الحتميــة الاجتماعيــة، حتــى ولــو لاحظــت تأثيــرًا مهمًــا للمؤسســة التعليميــة 
ــم الإعــدادي  ــة مــن التعلي ــي لكــن في الســنة الثالث ــم الابتدائ في الســنة السادســة مــن التعلي
ينتقــل ثقــل التأثيــر إلــى التلميــذ بحمولتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإدراكيــة، إذ تشــير 
الأرقــام المذكــورة في التقريــر إلــى أن مــا بــين 47 بالمائــة و57 بالمائــة من الفــوارق في التحصيل 
الدراســي، تعــزى إلــى المؤسســة في التعليــم الابتدائــي، بينمــا تتــراوح هــذه النســب بــين 17

بالمائــة و28 بالمائــة في التعليــم الإعــدادي. 

وإذا كان التكويــن المهنــي الخــاص قــد فتــح آفاقــا واعــدة بالنســبة لحوالــي 80 ألــف 
متدرب مع تخصيص دعــــم مالي فــــي حــــدود 4.000 درهــــم لــــكل متــــدرب ســــنويا لفائــــدة 
الأشـــــخاص المعوزيـــــن (15 ألــف كانــت متوقعــة ســنة 2021)، فــإن المؤسســات المعتمــدة مــن 
طــرف الدولــة لا يتجــاوز مــن يــدرس فيهــا نصــف المتدربــين في التكويــن المهنــي الخــاص 

الشــيء الــذي يضــر بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بــين الخريجــين. 

إرساء أطر مرجعية للوظائف والكفايات تتلاءم مع المعايير الدولية 
ســواء في قطــاع التربيــة الوطنيــة أو في قطــاع التعليــم العالــي، وفي ظــل التطــورات 
المتســارعة علــى مســتوى نظريــات التدبيــر، لــم يعــد يكفــي أن تكــون لدينــا القــدرة علــى إدارة 
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المــوارد البشــرية، بــل ينبغــي التوجــه نحــو التخطيــط المســتقبلي للكفايــات وتدبيــر المعرفــة، 
حيــث أصبحــت القــدرة علــى الابتــكار والقــدرة علــى حــل المشــاكل ضروريــة لجميــع الأطــراف 
المعنيــة، وعــوض أن يضطــر الفاعلــون التربويــون للامتثــال للوصفــات الصارمــة. عليهــم أن 
يتمتعــوا بحريــة التصــرف في تحقيــق الأهــداف المشــتركة، والتــي تم وضعهــا مــع مراعــاة 

توقعاتهــم وحاجاتهــم.

وهــذا يعنــي إعطــاء المزيــد مــن المســؤوليات للجهــات الفاعلــة في إطــار نهــج أســلوب 
ــى المــدى  التدبيــر بالثقــة، دون إهمــال عامــل التخطيــط الإجرائــي الــذي يتعــين اتخــاذه عل
المتوســط والطويــل مــن أجــل تطويــر كفاياتهــم، مــع تزويدهــم بالوســائل اللازمــة لإثبــات 

مهنيتهــم. 

ــة  ــر اليومــي للمــوارد البشــرية في منظومــة التربي ــك، ونظــرا لضغوطــات التدبي ومــع ذل
والتكويــن، فالمســؤولون لا يجــدون الوقــت أو المــوارد للتفكيــر في التدبيــر الاســتراتيجي لــرأس 
ــة مــن  ــة كل وظيف ــا مزاول ــي تتطلبه ــات الت ــد الكفاي ــدأ مــن تحدي ــذي يب ــال البشــري، وال الم

الوظائــف المختلفــة التــي يزخــر بهــا قطــاع التعليــم. 

فحتــى الإطــار المرجعــي للكفايــات والوظائــف المتضمــن في مشــروع 9PROCADEM لا 
يخــص الغالبيــة العظمــى مــن مســؤولي وزارة التربيــة الوطنيــة، ولا ســيما المدرســينّ، ولا 
يمكــن إنشــاء مثــل هــذا المرجــع بشــكل صحيــح حتــى يــرى النــور الإطــار الوطنــي للإشــهاد، 
نظــرا إلــى أن هــذه الوثيقــة الأساســية في تعريــف مخرجــات التعلــم لــكل شــهادة صــادرة عــن 
الــوزارة هــي المرجــع الــذي يجــب أن يعتمــد المــرء علــى أساســه لتحديــد الكفايــات التــي يجــب 

أن يمتلكهــا المدرســون حتــى يتمكنــوا مــن تحقيــق هــذه النتائــج مــن خــلال المتعلمــين. 

كمــا يجــب أن تنبثــق سياســة التنميــة المهنيــة وسياســة التكويــن الأساســي بالكامــل مــن 
ــر محــددة  ــى أساســه ينبغــي أن توضــع معايي ــدأ، وعل ــث المب ــة، مــن حي ــدة المرجعي هــذه الع
لولــوج المهــن التربويــة تتمثــل أساســا في الجاذبيــة للمهنــة، والاســتعدادات النفســية والمعرفيــة 

والقيميــة؛ والتوفــر علــى المعــارف والمؤهــلات والكفايــات الضروريــة. 

9-  يهدف مشروع التعاون المغربي الكندي هذا إلى تعزيز القدرات المؤسسية لنظام التعليم المغربي.
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 واســتنادا إليــه يتعــين إرســاء تعاقــد ثقــة مــع مختلــف الهيئــات العاملــة بالمدرســة حــول 
والواجبــات،  بالحقــوق  مشــترك  التــزام  يجســده  وأدوارهــا،  بمهامهــا  الارتقــاء  مشــروع 
وبأهــداف محــددة وملموســة قابلــة للتقييــم، كمــا أوصــت بذلــك الرؤيــة الاســتراتيجية. 

مــن جهــة أخــرى، لــم ننشــئ نظامًــا لتدبيــر المعرفــة قــادرًا علــى اســتثمار رأس مالنــا 
ــى الاســتفادة مــن التجــارب  ــي مســتقبلها عل ــة تبن الفكــري، وجعــل مدرســتنا منظمــة تربوي
الناجحــة ونشــر أفضــل الممارســات، وهــي الركيــزة الأساســية للاندمــاج الناجــح في مجتمــع 
المعرفــة، لســوء الحــظ، فــإن عــدم التوفــر علــى بوابــة وطنيــة للتعليــم الرقمــي، بالمعنــى 

ــل.  ــل هــذا العم ــب لمث ــق القري ــة، لا يبشــر بالتحقي ــي للكلم الحقيق

دلائل مرجعية للتقييم 
إن الدراســات الدوليــة تعــد وســيلة أساســية لتقييــم التحصيــل الدراســي تســتخدمها 
ــج التعلمــات، وهــو  ــر بنتائ ــح التدبي ــا تتي ــة، لأنه ــا التعليمي ــر أنظمته ــدان مختلفــة في تدبي بل

ــة. ــة منظومــة تربوي ــة ونجاعــة أي ــى فعالي ــد المعقــول للحكــم عل ــار الوحي المعي

كمــا كان للجمعيــة الدوليــة لتقييــم الإنجــاز التعليمــي (IEA) ومقرهــا في كليــة بوســطن 
ــادة التقييمــات  ــادرة منــذ أوائــل الســتينيات، ولا تــزال مؤسســة قي ميــزة البــدء في هــذه المب
الممثــل الرئيســي، مــن خــلال تنظيــم التقييمــات المعتــرف بهــا دوليــا مثــل بيرلــز أو تيمــس10.

تســمح هــذه الدراســات التقييميــة التــي تنجزهــا، بالإضافة إلى تقييم الكفايات المكتســبة 
مــن قبــل التلاميــذ، في تحليــل البيانــات المتعلقــة بالخصائــص الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتعليميــة، وفهــم التطــور المســجل في نتائــج التعلمــات، والاختلافــات الموجــودة بــين مختلــف 
ــا يمكــن الاعتمــاد  ــدان المشــاركة في هــذه التقييمــات، كمــا أنهــا تعتمــد منهاجــا مرجعي البل

عليــه في بنــاء المنهــاج الوطنــي خاصــة في العلــوم والرياضيــات والقــراءة.

ــا  ــى عــام 1999، عندم ــة إل ــى في هــذه الدراســات التقييمي ــرب الأول ــود مشــاركة المغ تع
ــات، في  ــوم والرياضي ــذ في العل ــرت التلامي شــارك المغــرب في دراســة «تيمــس»، التــي اختب
ذلــك الوقــت ســجلت البــلاد نتائــج متواضعــة، إذ حلــت في المرتبــة مــا قبــل الأخيــرة في كل مــن 

10 - تشــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم علــى البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات (PNEA)، وشــارك المغــرب لأول مــرة في بيــزا في عــام 
.2018
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الرياضيــات (337 نقطــة) والعلــوم (323 نقطــة)، علمــا أن المتوســط الدولــي كان 500 نقطــة، 
لكــن بعــد ذلــك ســجل المغــرب ســنة 2015 تحســنا ملحوظــا في النتائــج العامــة، إذ اســتطاع 
في الرياضيــات أن يربــح 42 نقطــة في الســنة الرابعــة ابتدائــي، و13 نقطــة في الســنة الثانيــة 
ــوم أن يربــح 88 نقطــة في  إعــدادي (المبيــان رقــم 46)، بــل أكثــر مــن ذلــك اســتطاع في العل

الســنة الرابعــة ابتدائــي، و17 نقطــة في الســنة الثانيــة إعــدادي (المبيــان رقــم 47). 

هــذه الطفــرة النوعيــة المتميــزة التــي تعــود إلــى الاهتمــام الــذي خــص بــه البرنامــج 
الاســتعجالي التعليــم الابتدائــي فيمــا ســمي آنــذاك بجيــل مدرســة النجــاح، والــذي اســتمر 
لبعــض الوقــت نظــرا للتــردد الــذي ميــز التعاطــي مــع قضيــة الجــودة طيلــة العشــرية التــي 
تلــت دســتور 2011، ممــا أدى إلــى تقلــص المعامــل إلــى 88 نقطــة التــي ربحناهــا بــين 2011
و2015 في الابتدائــي إلــى 22 نقطــة بــين 2015 و2019، وفي العلــوم تقلصــت 42 نقطــة 
التــي ربحناهــا بــين 2011 و2015 في الابتدائــي دائمــا إلــى 6 نقــط فقــط بــين 2015 و2019. 
ويرجــع ذلــك إلــى أن فــوج التلاميــذ الذيــن حققــوا تلــك النتائــج النوعيــة في الابتدائــي ســنة 
2015، عندمــا وصلــوا إلــى الثانيــة إعــدادي ســنة 2019، كمــا أن زملاءهــم لــم يتجــاوزوا في 
المســتوى نفســه عنــد مشــاركتهم في تيمــس 2015 ســوى بأربــع نقــط في الرياضيــات (المبيــان 

رقــم 46)، وبنقطــة واحــدة في العلــوم (المبيــان رقــم 47).  
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وبذلــك نكــون قــد ضيعنــا الفرصــة التــي ســنحت للارتقــاء بشــكل أفضــل في ســلم 
التنقيــط، وليظــل المغــرب ضمــن دائــرة الــدول التــي مــن المحتمــل أن تعجــز عــن تحقيــق أحــد 
ــول ســنة 2030، وهــي النســبة  ــة المســتدامة بحل مؤشــرات الهــدف 4.1 مــن أهــداف التنمي
ــات، بحيــث أن هــذه  ــا في الرياضي ــات الدني ــى الكفاي ــن يتوفــرون عل ــة للمتعلمــين الذي المئوي
النســبة تصــل حوالــي 90 بالمائــة في المتوســط الدولــي، لكنهــا تتأرجــح بالنســبة للمغــرب مــا 
ــاع ملحــوظ في  ــع تســجيل ارتف ــع 2015 م ــة م ــت مســتقرة مقارن ــة، وبقي ــين 41 و48 بالمائ ب

ــغ ســبع نقــط.  ــوم في الابتدائــي بل العل

أمــا نســبة التلاميــذ الذيــن يتحكمــون في الكفايــات المتقدمــة فقــد ظــل في مســتوى الصفر 
في الســنة الثانيــة إعــدادي في كلتــا المادتــين الرياضيــات والعلــوم، غيــر أنــه تم تســجيل بعــض 

التقــدم علــى مســتوى الابتدائــي بحيــث بلــغ 1 بالمائــة في الرياضيــات و2 بالمائــة في العلــوم.  

لقــد بــدأت وزارة التربيــة الوطنيــة في اســتثمار مشــاركة المغــرب في هــذه التقييمــات، 
مــن خــلال بعــض المبــادرات مــن قبيــل مراجعــة مناهــج التعليــم الابتدائــي بإدخــال مضامــين 
يختبــر فيهــا التلاميــذ في هــذه التقييمــات، كمــا أن المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكوين والبحث 
العلمــي بــدأ منــذ ســنة 2016 في إصــدار تقاريــر حــول مشــاركة المغــرب في هــذه التقييمــات 
الدوليــة، وذلــك مــن أجــل دفــع أصحــاب القــرار التربــوي إلــى اســتثمارها في إبــداع حلــول 

للإشــكالات القائمــة. 



  مجلس المستشارين

148
منشورات مجلس المستشارين

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النتائــج التــي ســجلها المغــرب في هــذه التقييمــات ليســت موضــوع 
نقــاش عمومــي بــين مختلــف الجهــات الفاعلــة في المنظومــة التربويــة، ولا موضــوع دراســات 
علميــة يقــوم بهــا الباحثــون، إلا فيمــا نــذر، الذيــن يمكــن أن يســتوحوا منهــا تصميمــات 
لدراســات تقييميــة وطنيــة مرتبطــة بشــكل مباشــر بالأهــداف التــي تعتمدهــا المنظومــة 
التربويــة الوطنيــة، وسيســاعد هــذا في الوقــت نفســه علــى تطويــر البحــث العلمــي، وخاصــة 

في مجــال التربيــة المقارنــة والقيــاس التربــوي. 

مــن هــذا المنطلــق، لا بــد مــن وضــع دلائــل مرجعيــة للتقييــم بارتبــاط مــع إطــار وطنــي 
مرجعــي للمنهــاج يضمــن، في انســجام مــع توجهــات الرؤيــة الاســتراتيجية، توفيــر العناصــر 

التاليــة:

توفيــر أســاس مشــترك لــكل مرحلــة تعليميــة، يكــون بمثابة إطــار مرجعي للمعــارف والمهارات • 
ــم عنــد نهايــة كل ســنة وكل  والكفايــات الأساســية، التــي ينبغــي اكتســابها مــن طــرف المتعل

مســتوى وســلك دراســي أو تكوينــي.
وضــع إطــار مرجعــي للمقاربــات البيداغوجيــة، ونهــج هــذا الاختيــار ســواء في برامــج التكوين • 

الأساســي أو المســتمر لأطــر التدريــس والتكويــن، في فصــول وفضــاءات التعلم.
ــا المســتمرة، •  ــة، وتجديدهــا وملاءمته ــات التربوي ــف المعين ــب المدرســية ومختل ــة الكت مراجع

ــر تحمــلات. ــع مضامينهــا وصيغهــا، ووضــع مســطرة اعتمادهــا، وذلــك وفــق دفت وتنوي
تبســيط ومعيــرة آليــات التقييــم والدعــم التربــوي، ضمانــا لتوفــر المتعلمــين علــى حــد مقبــول • 

للنجــاح ومتابعــة الدراســة فيمــا بــين المســتويات والأســلاك التعليميــة.
إرســاء إطــار وطنــي للإشــهاد، كفيــل بتنظيــم وتصنيــف الشــهادات والدبلومــات، وفــق شــبكة • 

مرجعيــة، وإحــداث نظــام للتصديــق علــى كفايــات التجربــة المهنيــة لفائــدة ذوي الخبــرة 
المهنيــة.

وضــع إطــار مرجعــي وطنــي مشــترك للغــات الوطنيــة والأجنبيــة المدرجــة في المدرســة • 
المغربيــة.

وضــع نظــام للإشــهاد في اللغــات لا ينحصــر في حــدود المدرســة، بــل يمكّــن مــن تعلــم اللغــات • 
والتحقــق مــن مســتوى التحكــم فيهــا مــدى الحيــاة.
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إرساء آليات ضبط تنسجم مع معايير تدبير المنظومة
لــم تكــن المنظومــة التربويــة المغربيــة تتوفــر علــى إطــار وطنــي يجمــع المعاييــر التــي 
تحكــم تشــغيلها، غيــر أنــه قانــون الإطــار 51.17 أصبــح التسلســل الهرمــي المعيــاري يشــكل 
الإطــار المرجعــي الــذي يحــدد الخطــوط الرئيســية للسياســة العامــة للدولــة في مجــال 
التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، والقوانــين والنصــوص التنظيميــة التــي ينبغــي أن تترجــم 
مضامينــه، بالإضافــة إلــى المذكــرات الوزاريــة التــي توجــه عمليــة تفعيــل الإصــلاح علــى 
المســتوى الميدانــي، ورغــم ذلــك نلاحــظ وجــود نقــص في الإجــراءات التــي توضــح مختلــف 

ــع المســتويات. ــى جمي ــة عل ــرورات المنظومــة التربوي ــذ صي ــة تنفي ــة بكيفي الأطــراف المعني

هــذه الحالــة لا تســهم في اســتثمار الخبــرات المتراكمــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 
المختلفــة، ولا تســاعد علــى توحيــد الممارســات ولا علــى نشــر أفضلهــا، أو علــى الأقــل جعــل 

ــة: ــداء الملاحظــات التالي ــن إب ــك يمك ــي، لذل ــك الســيئة تختف تل

لا نتمكــن علــى العمــوم مــن الاســتفادة مــن التجــارب الجيــدة، بســبب عــدم وجــود نظــام لمعيرة • 
الحلــول ذات الجــدارة وأفضــل الممارســات، ويتمكــن بالتالــي مختلــف الفاعلــين التربويــين مــن 

الاســتفادة منها؛
لا يوجــد نظــام لتدبيــر المعاييــر والمســاطر الإجرائيــة التــي تنظــم صيــرورات العمــل في • 

مختلــف مســتويات المنظومــة التربويــة؛
معظــم الجهــات الفاعلــة ليــس لديهــا معرفــة كافيــة بالتعليمــات الرســمية لعــدم وجــود النظام • 

الســالف الذكر؛
ــا، •  ــة، ومراجعته ــي تحكــم اشــتغال المنظومــة التربوي ــر الت لا توجــد إجــراءات لإنشــاء المعايي

وســحب الــذي لــم يعــد صالحــا منهــا.
إن اعتمــاد المقاربــة بالصيــرورات في تدبيــر المنظومــة التربويــة يمكــن أن يســتفيد مــن 
هــذه الملاحظــات. والصيــرورة كمــا هــي مفهومــة هنــا هــي مجموعــة مــن الأنشــطة المنســقة 
التــي تحــول المدخــلات إلــى مخرجــات ذات قيمــة مضافة باســتخدام الموارد المادية والبشــرية 
والمعلوماتيــة، ويتــم تحديــد هــذه الصيــرورات وفقًــا للأهــداف المخصصة للمنظومــة التربوية، 

وفي علاقــة بالمخرجــات المختلفــة المطلــوب إنتاجهــا مــن أجــل الوفــاء بمهامهــا. 
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ــي  ــع سلســلة الأنشــطة الت ــذي يســمح بتتب ــف هــذه المخرجــات هــو ال ــا أن تعري  كم
ســتقوم بهــا الــوزارة الوصيــة، وتحديــد تلــك التــي تســاهم في إنتــاج كل منتــوج، بالإضافــة إلــى 
المــوارد اللازمــة للقيــام بذلــك، حيــث يمكــن ذلــك مــن ترشــيد المــوارد، وتجنــب التداخــل بــين 

المهــام المختلفــة والتكــرار، وحتــى التناقضــات، في تدبيــر الملفــات متعــددة الوظائــف.

لكــن عنــد غيــاب هــذه المقاربــات في تدبيــر القطاعــات الوزاريــة، يــؤدي إلــى عــدة 
أهمهــا: مــن  وظيفيــة،  اختــلالات 

ــة، ممــا •  ــوزارة لتحليــل وظيفــي لمهــام المنظومــة التربوي عــدم اســتجابة الهيــكل التنظيمــي لل
يــؤدي إلــى تداخــلات عديــدة في المســؤوليات، والتــي تتحــول إلــى صراعــات علــى الســلطة 

التربويــة يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أداء المنظومــة التربويــة؛
غيــاب الدقــة في تحديــد مهــام بعــض المديريــات أو إســناد نفــس المســؤوليات لعــدة مديريــات • 

في الوقــت نفســه، هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، بالنســبة لمديريــة المناهــج، والمركــز 
الوطنــي للتجديــد التربــوي والتجريــب، والمركــز الوطنــي للتقــويم والامتحانــات، والتــي تعمــل 
جميعهــا في مجــال المناهــج الدراســية لكــن تعانــي مســؤولياتها مــن نقــص الدقــة أو التداخــل 

في المهــام؛ 
عــدم تحديــد الصيــرورات الرئيســية التــي توفــر الخدمــات المختلفــة بوضــوح، ممــا يمنــع مــن • 

ترشــيد المــوارد المخصصــة ومــن التركيــز علــى الأولويــات الأساســية؛
عــدم تحديــد القيــم المضافــة لــكل صيــرورة بشــكل جيــد بســبب غيــاب تحديــد الروابــط بــين • 

مدخــلات ومخرجــات منظومــة التربيــة والتكويــن بشــكل صحيــح.
إن عــدم تطبيــق المقاربــة بالصيــرورات في منظومــة التربيــة والتكويــن يــؤدي إلــى وجــود 
ــة بســبب الإخفــاق في اعتمــاد التفاعــلات الموجــودة بــين العناصــر المختلفــة،  مناطــق رمادي
وخاصــة بــين الأنظمــة الفرعيــة، لحــل هــذه المشــكلة عــن طريــق تشــكيل اللجــان المشــتركة، 

لكــن هــذا الحــل يبــدو غيــر مجــدي لتعويــض المقاربــة بالصيــرورات. 

ــج التفاعــلات  ــي تدم ــرورات الت ــب وضــع خريطــة الصي ــات، يتطل ولتجــاوز هــذه المعيق
الموجــودة بينهــا، وتذكــر الإجــراءات التــي يجــب وضعهــا لتدبيــر هــذه التفاعــلات، مع الحرص 
علــى تطبيــق هــذه الخريطــة في تصميــم اختصاصــات المديريــات ووضــع حــدود تدخــل كل 

واحــدة منهــا. 



المحور الثامن:
 النتائج والإنجازات 
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التكرار والانقطاع عن الدراسة
قامــت الدولــة بمجهــودات مهمــة لتعميــم التعليــم الإلزامــي بالنســبة لجميــع الأطفــال 
البالغــين ســن التمــدرس، بحيــث تم تحقيــق هــذا الهــدف في التعليــم الابتدائــي، غيــر أن 
ــة  ــت في حــدود 75 في المائ ــوي الإعــدادي لا زال ــم الثان ــة في التعلي نســبة التمــدرس الصافي
(المبيــان رقــم 48)، كمــا أن نســبة الأطفــال الذيــن لا يتمكنــون مــن إكمــال الدراســة في التعليــم 
الإلزامــي يتجــاوز 35 بالمائــة ولــو بتكــرار القســم عــدة مــرات، أمــا مــن يتممــون التعليــم 

ــان رقــم 49).  ــة (المبي ــدون تكــرار فــلا تتجــاوز نســبتهم 27 في المائ الإلزامــي ب
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ــد  ــم الإلزامــي لا زال يواجــه العدي ــم التمــدرس في التعلي هــذه المؤشــرات تؤكــد أن تعمي
مــن التحديــات مرتبطــة بعــدم تعميــم التعليــم الأولــي، وضعــف جــودة التعلمــات في التعليــم 
الابتدائــي الراجــع خصوصــا إلــى ضعــف التكويــن الأساســي والمســتمر للمدرســين، وعــدم 
كفايــة التدابيــر المرتبطــة بالدعــم الاجتماعــي مــن نقــل مدرســي وداخليــات وإطعــام ودعــم 

مالــي مباشــر.  

مــن بــين هــذه التحديــات يظــل الهــدر المدرســي مــن الأســباب المباشــرة المؤثــرة في نســبة 
ــة مــن النســب  ــي 92 في المائ ــم الإلزامــي، رغــم التقليــص بحوال ــم التمــدرس في التعلي تعمي
التــي كانــت مســجلة قبــل بدايــة تطبيــق برنامــج تيســير ســنة 2008 (تقريــر المرصــد الوطنــي 
للتنميــة البشــرية)، بحيــث أن الفتــرة الممتــدة مــن 2015 إلــى 2021 عرفــت مغــادرة أكثــر 
مــن مليونــين ونصــف تلميــذ وتلميــذة للمدرســة المغربيــة قبــل إنهــاء التعليــم المدرســي، مــع 
تذبــذب في عــدد المنقطعــين كل ســنة الــذي عــرف انخفاضــا مهمــا بــين ســنة 2015 وســنة 
2017، لكنــه مــا فتــئ أن ارتفــع ليبلــغ أعلــى مســتوياته ســنة 2023 ب334664 منقطــع عــن  

الدراســة (المبيــان رقــم 50). 
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ودأبــت الــوزارة كل ســنة علــى اســترجاع المفصولــين عــن الدراســة بســبب تجــاوز ســنوات 
الرســوب المســموح بــه في التعليــم المدرســي، وذلــك بهــدف التقليــص مــن هــذا العــدد، حيــث 
تم إرجــاع 66 ألــف تلميــذ وتلميــذة إلــى فصــول الدراســة في الموســم الدراســي -2022
2023 غيــر أن هــذا الحــل لا يجــدي في التعامــل بفعاليــة مــع هــذه الظاهــرة لأســباب نفســية 
مرتبطــة بالتلميــذ وأســباب تربويــة وبيداغوجيــة تؤكــد الآثــار الســلبية للتكرار علــى التحصيل 

الدراســي. 

مــن جهــة أخــرى، تســجل معطيــات اليونســكو وجــود حوالــي 600 ألــف طفــل خــارج 
المدرســة ســنة 2021 الــذي يبقــى رقمــا مقلقــا رغــم التراجــع الــذي عرفــه هــذا المؤشــر مــا 
و2021، إذ انخفضــت النســبة المســجلة بحوالــي 28 بالمائــة، علمــا أن هــذا  بــين ســنتي 2017

المؤشــر يتضمــن تراكــم المنقطعــين عــن الدراســة عبــر الســنوات. (المبيــان رقــم 51).  

ويبقــى معــدل التكــرار المســجل يخفــي واقعــا مقلقــا ويعكــس اختــلالات في العمليــة 
ــم،  ــر التدفقــات بــين مختلــف أســلاك التعلي ــة، وعــوض التعامــل معــه بمنطــق تدبي التعليمي

بــدل أن يكــون الهاجــس الأساســي هــو تحســين جــودة التعلمــات.  

إن الحلــول لمعالجــة تدهــور مســتوى المنظومــة التربويــة، خصوصــا الإعــدادي والثانــوي 
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التأهيلــي، ومــن تم في التعليــم العالــي الــذي لا تصــل نســبة التخــرج فيــه مــن ســلك الإجــازة 
50 في المائــة (الجــدول رقــم 15)، بينمــا تتجــاوز 20 في المائــة نســبة الطلبــة الذيــن يغــادرون 

الجامعــة منــذ الســنة الأولــى (الجــدول رقــم 16). 

جدول 16: نسبة التخرج من سلك الإجازة في التعليم الجامعي العمومي. المصدر: برنامج نجاعة 
الأداء 2022 لقطاع التعليم العالي.

توقع 2023مالية 2022مالية 2021إنجاز 2020
48435459نسبة التخرج من سلك الإجازة

51455763نسبة التخرج من سلك الإجازة (إناث)
45415155نسبة التخرج من سلك الإجازة (ذكور)

عندمــا يصــل التلميــذ إلــى حاجــز البكالوريــا فــإن 3٪ فقــط يتمكنــون مــن اجتيازهــا في 
ــك  ــون مــن ذل ــا مــن الدراســة، في حــين أن 13٪ فقــط يتمكن ــد 12 عام ــى، أي بع ــرة الأول الم
بعــد تكــرار الســنة مــرة واحــدة أو أكثــر (CSEFRS, 2014). وعــلاوة علــى ذلــك فهــذا 
ــد مــن  ــى وجــود العدي ــي تســلط الضــوء عل ــة، والت ــة المدرســة المغربي ــى حال أهــم مؤشــر عل

ــي.   ــا الداخل ــا مــن أجــل تحســين أدائه ــي تصحيحه ــي ينبغ ــلالات الت الاخت

جدول 17: نسبة الهدرالمدرسي في السنة الأولى من سلك الإجازة في التعليم الجامعي العمومي. 
المصدر: برنامج نجاعة الأداء 2022 لقطاع التعليم العالي.

توقع 2023مالية 2022مالية 2021إنجاز 2020
نسبة الهدر بالسنة 

24111613الأولى إجازة

تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التمكن من اللغات.
ــي في مجــال  ــدم العالم ــي ترصــد التق ــج الدراســة الت ــاي 2023 نتائ صــدرت في شــهر م
تعلــم القــراءة لــدى تلامــذة المســتوى الرابــع ابتدائــي المعروفــة ببيرلــز (PIRLS) لســنة 
2021. وهــي الدراســة الخامســة في سلســلة دراســات انطلقــت ســنة 2001 تجــرى كل خمــس 
ســنوات وتهــدف إلــى توفيــر المعطيــات اللازمــة لتتبــع تطــور مســتوى الكفايــات القرائيــة عبــر 

الزمــن، ومقارنــة مســتوى الــدول المشــاركة فيمــا بينهــا. 

وبالإضافــة إلــى الاختبــار الــذي يجــرى في إطــار الدراســة لمعرفــة مســتوى التحصيــل 
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والمدرســين  والأســر  المتعلمــين  حــول  التــي تجمعهــا  المعطيــات  فــإن  للتلامــذة  الدراســي 
ــي  ــج، وبالتال ــرة في النتائ ــد العوامــل المؤث ــين مــن تحدي والمؤسســة تمكــن الدارســين والباحث
تمكــين أصحــاب القــرار مــن اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتحســين جــودة المنظومــات التربويــة.

وترجــع خصوصيــة التقييــم الأخيــر إلــى أنــه مــر في ســياق جائحــة كوفيــد 19 ومــا رافقهــا 
مــن توقــف للتعليــم الحضــوري في معظــم البلــدان ولــو لبضعــة أســابيع، وتعويضــه بالتعليــم 
عــن بعــد، الــذي لــم يتســم بالفعاليــة اللازمــة للحلــول محــل المدرســة بوصفهــا الفضــاء 
المكانــي للعمليــة التعليميــة التعلميــة، فترتــب عــن هــذا التحــول البيداغوجــي انعكاســات علــى 
المتعلمــين والمتعلمــات، أصبحــت تعــرف بالفاقــد التعليمــي، الــذي تــراوح بــين 10 و30 في المائــة 

حســب دراســة دوليــة مشــتركة بــين اليونســكو واليونيســيف والبنــك الدولــي.

غيــر أن الاختــلاف الكبيــر في المــدى الــذي عرفــه التأثيــر باختــلاف الــدول وفي نوعيــة 
الاســتجابة للوبــاء داخــل البلــدان وبــين بعضهــا البعــض، جعــل الجمعيــة الدوليــة لتقييــم 
التحصيــل الدراســي التــي تشــرف علــى الدراســة تحجــم عــن التقديــر الإجمالــي لحجــم 
تأثيــر الجائحــة في البلــدان المشــاركة، وتركــت الأمــر لــكل دولــة للقيــام باســتثمار البيانــات 

ــا. ــى أداء تلامذته ــد 19 عل ــر كوفي ــرة لدراســة تأثي المتوف

وبمــا أن الجهــة المنظمــة تحــرص علــى توفــر شــروط مماثلــة لإجــراء الاختبــار بــين الــدول 
المشــاركة لكــي تتســم المقارنــة بينهــا بالمصداقيــة العلميــة، وبمــا أن 14 دولــة مــن بينهــا المغــرب 
أرجــأت إجــراء الاختبــار إلــى مــا بــين أكتوبــر ودجنبــر 2021 عندمــا كان التلامــذة المعنيــين 
في المســتوى الخامــس ابتدائــي بــدل أن تنجــزه بــين أبريــل ومــاي 2021 كمــا كان مقــررا، فــإن 
ــم  ــج تقيي ــه نتائ ــد مقارنت ــدول عن ــار هــذه ال ــم يأخــذ في الاعتب ــي للدراســة ل ــر النهائ التقري
2021 مــع نتائــج تقييــم 2016، علمــا أنــه أدرج فيــه الــدول الســت التــي أجلــت الاختبــار ســنة 
بعــد الموعــد، لكــن لــم يشــارك فيــه ســوى تلامــذة المســتوى الرابــع ابتدائــي، فاعتبــرت أنهــا 
احترمــت شــروط الاختبــار. وهكــذا انحصــرت المقارنــة بــين 32 دولــة شــاركت في الدورتــين 
الأخيرتــين، فتبــين مــن تحليــل المعطيــات أن 21 دولــة تراجعــت نتائجهــا مــن بينهــا دول 
متقدمــة في الترتيــب منــذ دورات مثــل هونــغ كونــغ وســلوفينيا وروســيا، و8 دول لــم تعــرف 
ســوى تغييــر طفيــف أو منعــدم، وثــلاث دول فقــط عرفــت نتائجهــا تحســنا مقارنــة مــع ســنة 
2016، مــن بينهــا ســنغافورة، الدولــة الوحيــدة التــي أظهــرت تحســنًا مســتمرًا في النتائــج في 
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كل الــدورات الخمــس التــي شــاركت فيهــا.  هــذه النتائــج المتراجعــة بشــكل عــام تشــير إلــى 
تأثيــر ســلبي عــام للوبــاء علــى مكتســبات التلامــذة في القــراءة في الســنة الرابعــة ابتدائــي، 
ــت  ــين ســنتي 2016 و2021 كان ــي تراجــع أداؤهــا ب ــدول الت ــا أن نصــف ال خاصــة إذا علمن
قــد عرفــت منحــى تصاعديــا بــين ســنتي 2011 و2016. كمــا أن الأرقــام المتعلقــة بمواظبــة 
التلامــذة علــى الدراســة في زمــن الجائحــة تؤكــد هــذا الاحتمــال، وهكــذا ســجلت الدراســة 
أن 14 في المائــة فقــط مــن تلامــذة المســتوى الرابــع علــى المســتوى الدولــي كانــوا يدرســون في 
المــدارس التــي لــم تتأثــر الدراســة فيهــا بالوبــاء، في المقابــل 47 في المائــة كانــوا يدرســون في 
تلــك التــي تأثــرت بفعــل توقــف الدراســة لأكثــر مــن 8 أســابيع، وبلــغ هــذا الرقــم 62 في المائــة 

بالنســبة للمغــرب.

ــم بشــكل ســلبي بســبب توقــف  ــر تعلمه ــذ تأث ــي التلامي ــور أن ثلث ــاء الأم ــاد أولي ــا أف كم
الدراســة، وبلــغ هــذا الرقــم 71 في المائــة بالنســبة للمغــرب. 

وقــد جــاء المغــرب في المرتبــة مــا قبــل الأخيــرة قبــل جنــوب إفريقيــا وحصــل علــى 372
ــران 413 ــى 378 نقطــة والأردن 381 نقطــة وإي ــت عل ــي حصل ــد مصــر الت نقطــة، وحــل بع

ــم  ــدا ب 577 نقطــة ث ــم إيرلن ــى ســنغافورة ب 587 نقطــة ث ــة الأول ــت في المرتب نقطــة. وحل
ــدا الشــمالية. ــغ وروســيا وإيرلن ــغ كون هون

ــة 43 ــة هــي قطــر جــاءت في الرتب ــة عربي ــة 32 وأول دول أمــا فرنســا فجــاءت في الرتب
ــة 46. الرتب ــم الســعودية ــة 45 ث ــن الرتب ــة 44 والبحري ــارات الرتب بعدهــا الإم

كمــا عرفــت اختبــارات 2021 مثــل ســابقتها التــي جــرت ســنة 2016 تفــوق الإنــاث علــى 
الذكــور في أغلــب الــدول مــن بينهــا المغــرب الــذي تفوقــت فيــه التلميــذات ب 34 نقطــة بحيــث 

حصلــن علــى 390 نقطــة مقابــل 356 نقطــة بالنســبة للذكــور.

ومقارنــة مــع مشــاركة المغــرب في بيرلــز 2016، رفــع التلامــذة المغاربــة مــن عــدد النقــط 
المحصــل عليهــا لينتقــل مــن 358 نقطــة إلــى 372، علمــا أن المتوســط الدولــي هــو 500 نقطــة 
ــا  ــات الدني ــة الذيــن يتحكمــون في الكفاي ــان رقــم 52). كمــا أن نســبة التلامــذة المغارب (المبي
ارتفــع إلــى 41 في المائــة ســنة 2021 بعدمــا كان في حــدود 36 في المائــة ســنة 2016 علمــا أن 

المتوســط الدولــي تراجــع مــن 96 في المائــة إلــى 94 في المائــة (المبيــان رقــم 53).



  مجلس المستشارين

158
منشورات مجلس المستشارين

لكــن لا ينبغــي المبالغــة في تقديــر نتائــج المغــرب خاصــة وأن الجميــع يعتــرف، بمــا في ذلــك 
وزارة التربيــة الوطنيــة، بــأن الوبــاء قــد أثــر بشــدة علــى جــودة التعلــم، وأن تقريــر اليونســكو 
والبنــك الدولــي واليونيســيف المشــار إليــه آنفــا، قــدر مــا يســمى بالفاقــد التعليمــي في المغــرب 
بمــا لا يقــل عــن 20 في المائــة. وبالتالــي، فــإن النتيجــة المتوقعــة للمغــرب لــم تكــن لتتجــاوز 
ــه بعــد مــرور  ــدلاً مــن 372 كنتيجــة مســجلة. مــا يؤكــد هــذه الخلاصــة هوأن 300 نقطــة ب
عــام علــى اختبــار بيرلــز 2021، قامــت الــوزارة بإجــراء اختبــار لتلامــذة المســتوى الخامــس 
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ابتدائــي، وليــس الرابــع كمــا في بيرلــز، أظهــر أن 77 في المائــة لا يمكنهــم قــراءة نــص مكــون 
مــن 80 كلمــة باللغــة العربيــة.

ويعتمــد اختبــار بيرلــز علــى نصــوص مكونــة مــن 350 إلــى 700 كلمــة، ولا يهــدف إلــى 
تقييــم القــراءة فقــط بــل إلــى الفهــم، وهــو مــا يعنــي ببســاطة أن بيرلــز أصعــب بكثيــر مــن 
الاختبــار الــذي أجرتــه الــوزارة. لذلــك إذا كان 77 في المائــة مــن تلامــذة المســتوى الخامــس لا 
يمكنهــم قــراءة نــص بســيط مكــون مــن 80 كلمــة، فكــم ســتكون نســبة تلامــذة المســتوى الرابــع 
الذيــن لا يمكنهــم فهــم نــص أطــول وأكثــر صعوبــة؟ ســتكون حتمــا أكثــر مــن 59 في المائــة التــي 
وردت في تقريــر بيرلــز 2021، وربمــا أكثــر مــن رقــم 77 في المائــة الــذي أعلنــت عنــه الــوزارة.

وإذا كانــت خارطــة الطريــق 2022 - 2026 تهــدف إلــى مضاعفــة عــدد المتعلمــين 
الذيــن لديهــم الحــد الأدنــى مــن مســتوى إتقــان المهــارات الأساســية في القــراءة والرياضيــات 
والعلــوم، فهــذا يعنــي أن الرقــم الــذي ينبغــي أن نحققــه في بيرلــز 2026 هــو 82 في المائــة، 

ــة.  أي ضعــف الرقــم المحقــق ســنة 2021 وهــو 41 في المائ

وبمــا أن الفرضيــة التــي انطلقنــا منهــا تؤكــد أن النتائــج المحصــل عليهــا أعلــى مــن 
ــق،  ــوزارة صعــب التحقي ــن مــن طــرف ال ــا فيبقــى الرهــان المعل المســتوى الحقيقــي لتلامذتن
خاصــة وأنــه لا توجــد دولــة واحــدة نجحــت في تحقيــق مثــل هــذا الإنجــاز طيلــة 20 ســنة مــن 

تاريــخ هــذا التقييــم الدولــي.

وجــود عوامــل مؤثــرة في نتائــج المغــرب مــن خــارج دائــرة  وممــا يصعــب المهمــة أكثــر هــو
المدرســة، إلــى جانــب عوامــل أخــرى مــن داخلهــا. فضمــن العوامــل الخارجيــة نجــد الوضعيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأســر التــي جســدتها الدراســة في مؤشــر مــن ثلاثــة مســتويات، 
وأبانــت المعطيــات أن 3 في المائــة فقــط مــن التلامــذة المغاربــة مــن أســر تنتمــي إلــى الأســر 
الغنيــة وهــؤلاء حصلــوا علــى 426 نقطــة، و22 في المائــة مــن أســر تنتمــي إلــى المســتوى 
المتوســط   وهــؤلاء حصلــوا علــى 401 نقطــة، في حــين الأغلبيــة مــن التلامــذة أي 76 في 
المائــة مــن أســر تنتمــي إلــى الأســر المعــوزة وهــؤلاء حصلــوا علــى 364 نقطــة، وهــذا يعنــي أن 

الفجــوة التعليميــة بــين الأســر الغنيــة والأســر المعــوزة وصلــت إلــى 62 نقطــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك: 7 في المائــة مــن التلامــذة المغاربــة يدرســون في المــدارس المتســمة 
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بإقبــال الفئــات الميســورة وحصلــوا علــى 452 نقطــة، و7 في المائــة كذلك يدرســون في المدارس 
التــي يرتادهــا علــى حــد ســواء الميســورون والمعــوزون وحصلــوا علــى 402 نقطــة، لكــن معظــم 
التلامــذة المغاربــة أي 86 في المائــة يدرســون في مــدارس لا يرتادهــا ســوى المعــوزون وحصلــوا 
علــى 363 نقطــة فقــط، وهــو مــا يعنــي وجــود فــارق كبيــر في التحصيــل الدراســي بين مدارس 
الميســورين وهــي المــدارس الخصوصيــة، ومــدارس المعوزيــن وهــي المــدارس العموميــة، وقــد 
بلغــت هــذه الهــوة 89   نقطــة. الشــيء الــذي يؤشــر على غيــاب التمازج الاجتماعي في المدرســة 
المغربيــة، ويصعــب مهمــة إصلاحهــا حتــى ولــو تم التصــدي بنجــاح للعوامــل الداخليــة. وهــذا 
ــة  ــج المحصل ــط العلمــي للنتائ ــز2021 مــن أجــل الرب ــات بيرل يقتضــي دراســة معمقــة لمعطي

بالعوامــل التــي تؤثــر فيهــا مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة اللازمــة.

الرفع من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي
يعتبــر الإنفــاق علــى البحــث العلمــي إلــى جانــب الموارد البشــرية المؤهلة من بــين الرافعات 
الأساســية للنهــوض بالبحــث العلمــي والابتــكار في جميــع الــدول. وقــد كانــت السياســات 
العموميــة في المغــرب دائمــا طموحــة إلــى الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة لهــذا المجــال لتصــل 

علــى الأقــل واحــدا في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الخــام أي مــا يعــادل 12 مليــار درهمــا.

ــد عــن هــذا الطمــوح كمــا تبــين ذلــك الإحصــاءات الرســمية. فــإذا  ــر أن الواقــع بعي غي
ــكار  ــي لمجــال البحــث العلمــي والابت ــم العال ــا وزارة التعلي ــي تخصصه ــة الت ــا الميزاني اعتبرن

فنجدهــا لا تتجــاوز 1.6 في المائــة مــن ميزانيــة القطــاع ككل.

علمــا أن مــن ضمــن الحســابات الخصوصيــة للخزينــة يوجــد الصنــدوق الوطنــي لدعــم 
البحــث العلمــي والتنميــة التكنولوجيــة الــذي تخصــص لــه الــوزارة ســنويا 22.5 مليــون درهم، 
ويمــول مــن طــرف الفاعلــين في مجــال الاتصــالات، هــذا الصنــدوق تبلــغ مــوارده في المتوســط 
600 مليــون درهــم لكــن لا تــكاد تصــل نفقاتــه إلــى 100 مليــون درهــم ســنويا (المبيــان رقــم 
54). المشــكل لا يعــود فقــط إلــى ضعــف المــوارد المخصصــة مــن طــرف الدولــة لتمويــل 
ــه  ــى عشــر الهــدف المنصــوص علي ــى إل ــم يصــل بعــد حت ــذي ل ــكار ال البحــث العلمــي والابت
في الرؤيــة الاســتراتيجية، ولكــن يعــود أيضــا إلــى ضعــف اســتغلال هــذه المــوارد مــن طــرف 
الــوزارة الوصيــة وذلــك إمــا لعــدم إطــلاق مــا يكفــي مــن طلبــات العــروض لإحــداث التــوازن 
بــين مــوارد الصنــدوق ونفقاتــه، أو لتعقــد مســاطر صــرف الميزانيــة ممــا يحــول دون سلاســة 

الإنفــاق علــى مشــاريع البحــث العلمــي والابتــكار، أو لهذيــن الســببين معــا.
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وتبقــى العوامــل المؤثــرة في تطــور البحــث العلمــي والابتــكار تتمثــل في الدعــم المالــي، إذ 
يعتبــر محــددا رئيســيا في نهضــة الأمم، بالإضافــة إلــى الرفــع مــن عــدد الباحثــين، إذ مازالــت 
نســبة الباحثــين ضعيفــة مقارنــة بمليــون نســمة في بلادنــا، ورغــم ذلــك، فــإن المغــرب أفضــل 
ــس  ــا وتون ــن الصــين وتركي ــا م ــل تقدم ــا، وأق ــا وروماني ــوب إفريقي ــن جن في هــذا المؤشــر م
وماليزيــا، لكنــه ســجل تطــورا مهمــا بــين ســنتي 2008 و202011 مكنــه مــن اللحــاق بتونــس 

وتركيــا وتجــاوز الصــين التــي كانــت تســبقه بكثيــر ســنة 2008 (المبيــان رقــم 55).

   مبيان 55: الباحثون العاملون في مجال البحث العلمي لكل مليون شخص. المصدر: معطيات البنك الدولي

11-  على افتراض أن الرقم 8071 الذي قدمه الوزير في نفس العرض صحيح، لأن التقدم الحاصل بين 6102 و0202 كبير جدا.
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مــن المطلــوب أن يســتمر هــذا التطــور مــن خــلال التغلــب علــى العائــق الــذي قــد يحــول 
بــين الاســتمرار فيــه، والمتمثــل في عــدد خريجــي ســلك الدكتــوراه، الذيــن يمثلــون خزانــا 
يغــذي مجتمــع الباحثــين، إذ بلــغ عــدد خريجــي ســلك الدكتــوراه 4238 ســنة 2021 بعــد أن 
كان 2192 فقــط ســنة 2020، أي مــا يعــادل تقريبــا 100 خريــج لــكل مليــون شــخص. ممــا 
يعنــي أن التطــور الــذي حصــل بــين 2020 و2021 لــن يصــل علــى الأكثــر إلا 100باحــث 
جديــد وهــو أقــل مــن الوتيــرة التــي ســجلناها بــين 2016 و2020 حيــث بلغــت في المتوســط 
151 باحــث لــكل مليــون شــخص.  أمــا العامــل الثانــي المتمثــل في مؤشــر الإنتاجيــة التــي ترتكــز 
علــى بــراءات الاختــراع، والنشــر العلمــي لــكل مليــون شــخص، إذ يمكــن القــول بــأن المغــرب 
متأخــر علــى باقــي البلــدان التــي اخترناهــا للمقارنــة، مــع إقصــاء الصــين لأنهــا بعيــدة جــدا 
في هــذا المجــال عــن باقــي الــدول وليــس المغــرب فقــط، وتــكاد تصــل إلــى 1000 بــراءة اختــراع 

ســنويا (المبيــان رقــم 56).

مبيان56: تطور عدد براءات الاختراع لكل مليون شخص في الصين. المصدر: معطيات البنك الدولي.

  وهكــذا نجــد أن عــدد بــراءات الاختــراع لــكل مليــون شــخص في المغــرب مــا بــين ســنتي 
2015 و2020 أقــل مــن عشــرة في المتوســط، في حــين قاربــت العشــرين في تونــس وجنــوب 
إفريقيــا (المبيــان رقــم 57). أمــا علــى مســتوى النشــر العلمــي فــإن مؤشــر عــدد المنشــورات 
العلميــة لــكل مليــون شــخص يبــين بــأن المغــرب أقــل نشــرا في المجــلات العلميــة المفهرســة 
مــن باقــي دول المقارنــة بحيــث تظــل قيمــة المؤشــر أقــل مــن 150 في حــين تجــاوزت 200 في 
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جنــوب إفريقيــا ولامســت 300 في البرازيــل والصــين وقاربــت 500 في تونــس وتجــاوزت 700
في ماليزيــا (المبيــان رقــم 58). 

كخلاصــة لهــذه المقارنــة، تتمثــل في أن عــدد الباحثــين قــد يكــون أكبــر مــن دول أخــرى، 
لكــن الإنتاجيــة قــد تكــون أضعــف إمــا بســبب تدنــي جــودة الباحثــين المرتبــط بتدنــي جــودة 
المنظومــة التربويــة ككل، أو بســبب عــدم توفــر بيئــة البحــث العلمــي والابتــكار المناســبة ومــا 

تتطلبــه مــن مــوارد ماليــة ومختبــرات مجهــزة وتحفيــزات ومســاطر ميســرة.

في الرياضيــات، أظهــرت نتائــج بيــزا 2018 أن الحــد الأدنــى مــن الكفايــات التــي أتقنها ما 
يقــرب مــن 98٪ مــن المتعلمــين في المقاطعــات الأربــع التــي تمثــل الصــين، ومــا بــين 85٪ و٪95 
في مــاكاو، ســنغافورة، هــونج كــونج، إســتونيا، اليابــان، تايبيــه الصينيــة، الدانمــارك وبولنــدا 
ــوادور  ــن المتعلمــين هــذا المســتوى في الإك ــق ٪30 م ــك، حق ــن ذل ــض م ــى النقي ــدا. عل وفنلن
(٪29.1)، إندونيســيا (٪28.1)، المملكــة العربيــة الســعودية (٪27.3)، المغــرب (٪24.4)، 
كوســوفو (23.4٪)، الفلبــين (19.3٪)، بنمــا (18.8٪) ودومينيــكا (9.4٪). وهــذا يعنــي أن 

حوالــي 76٪ مــن التلامــذة المغاربــة ليــس لديهــم الحــد الأدنــى مــن كفايــات الرياضيــات.

أكــدت نتائــج بيــزا 2018 أن 78٪ مــن التلامــذة المشــاركين في اختبــار العلــوم لديهــم الحــد 
ــان  ــزا (المبي ــاس تصنيــف بي ــى مقي ــى عل ــي أو أعل ــة للمســتوى الثان ــات المقابل ــى للكفاي الأدن
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ــدان المشــاركة. فــإذا  رقــم 59). يخفــي هــذا المتوســط الدولــي اختلافــات ضخمــة بــين البل
كان 97.9٪ مــن المتعلمــين مــن المقاطعــات الأربــع التــي تمثــل الصــين حققــت هــذا المســتوى، 
و94٪ مــن التلامــذة مــن مــاكاو، 91.2٪ مــن التلامــذة مــن إســتونيا، و91٪ مــن التلامــذة مــن 
ســنغافورة حققــوا نفــس الإنجــاز، فــإن أقــل مــن 40٪ مــن التلامــذة في كازاخســتان، جورجيــا، 
المغــرب، بنمــا، كوســوفو، الفلبــين، دومينيــكا، المملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان لديهــا الحــد 
الأدنــى مــن مســتوى كفايــات العلــوم. هــذه النســبة بلغــت 30.6٪ فقــط في المغــرب، ممــا يعنــي 
أن حوالــي 70٪ مــن التلامــذة المغاربــة ليــس لديهــم الحــد الأدنــى مــن كفايــات العلــوم اللازمــة 

.(OECD, 2019) للأطفــال البالغــين مــن العمــر 15 عامــا
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يتطلــب المســتوى الرابــع علــى ســلم الكفايــات المتعلقــة بالقــراءة في برنامــج بيــزا 2018 أن 
يكــون المتعلــم قــادرا علــى مقارنــة التصــورات المختلفــة وتقييــم العلاقــة بــين بيانــات محــددة 
مــن ناحيــة، والمواقــف الشــخصية أو الاســتنتاجات العامــة مــن ناحيــة أخــرى. وفي هــذا 
الإطــار تشــير نتائــج بيــزا 2018 إلــى أن 28٪ مــن التلامــذة، في المتوســط الدولــي، حققــوا 
علــى الأقــل هــذا المســتوى مــن الأداء في القــراءة، موزعــة علــى أكثــر مــن نصــف المتعلمــين في 
ــل الصــين، وســنغافورة، ومــا بــين 35٪ و42٪ مــن زملائهــم في  ــي تمث ــع الت المقاطعــات الأرب
كنــدا، إســتونيا، فنلنــدا، هــونج كــونج، أيرلنــدا، كوريــا، مــاكاو، نيوزيلنــدا، بولنــدا والســويد. 
مــن ناحيــة أخــرى، لــم تتمكــن بعــض البلــدان مــن ضمــان أن يصــل 1٪ علــى الأقــل مــن 
تلاميذهــم إلــى المســتوى الرابــع علــى الأقــل. هــذه البلــدان هــي دومينيــكا وكوســوفو والمغــرب، 

حيــث لا يتجــاوز معدلهــا 0.5٪، وهــي نســبة منخفضــة للغايــة.

ــة بالرياضيــات أن يكــون المتعلــم  ويتطلــب المســتوى الرابــع علــى ســلم الكفايــات المتعلق
قــادرا علــى اســتخدام النمــاذج الواضحــة بشــكل مناســب تمثــل حــالات معقــدة وملموســة قــد 
تتطلــب افتراضــات. نتائــج بيــزا 2018 تظهــر أن 29.5٪ مــن التلامــذة، في المتوســط الدولــي، 
حققــوا علــى الأقــل المســتوى الرابــع مــن الأداء في الرياضيــات، وتتــوزع هــذه النســبة مــا بــين 
ــل الصــين، 62.7٪ في ســنغافورة، 57.9٪ في مــاكاو  ــي تمث ــع الت 73.2٪ في المقاطعــات الأرب
و55.2٪ هــونج كــونج، ومــا بــين 40٪ و47٪ مــن أقرانهــم في تايبيــه الصينيــة، كوريــا واليابــان 
وهولنــدا وإســتونيا. علــى النقيــض مــن ذلــك، لــم تتمكــن بعــض البلــدان مــن ضمــان أن يصــل 
أكثــر مــن ٪2 مــن تلامذتهــا إلــى الصــف 4 أو مــا فــوق. هــذه الــدول هــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وكوســوفو والمغــرب وبنمــا والفلبــين ودومينيــكا. حقــق المغــرب هــذا المســتوى مــن 

الأداء بنســبة 1.3٪ فقــط مــن تلامذتــه، وهــي نســبة منخفضــة للغايــة.

إن نجــاح المغــرب في التقييــم الدولــي بيــزا الموجــه إلــى التلامــذة الذيــن يبلغــون 15 ســنة 
مــن العمــر يقتضــي بالإضافــة إلــى تحســين جــودة المنظومــة بــكل مكوناتهــا، مراجعــة المنهــاج 
الدراســي للتعليــم الثانــوي بســلكيه اســتنادا إلــى المنهــاج الــذي يعتمــد عليــه تقييــم بيــزا ســواء 
مــن حيــث المضامــين العلميــة في الرياضيــات والعلــوم، أو مــن حيــث مســتويات الكفايــات 
فيهمــا معــا إضافــة إلــى مــادة القــراءة. علــى أن يعــاد النظــر في الهندســة البيداغوجيــة في 
التعليــم الثانــوي التأهيلــي بمنطــق التخفيــف مــن حــدة التخصــص وتقليــص عــدد الشــعب 
مــع ربطهــا بالهندســة البيداغوجيــة في التعليــم العالــي بشــكل ييســر المــرور بــين التعليمــين.
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التوصيات
ــة  ــة لمنظوم ــة الموضوعاتي ــه المجموع ــت ب ــذي قام ــى ضــوء التشــخيص الموضوعــي ال عل
ــل العمومــي المتعلقــة بالمجــال،  ــج الفع ــاس مخرجــات ونتائ ــذي هــم قي ــن، ال ــم والتكوي التعلي
ــرة (-2022 ــة والنجاعــة، وذلــك خــلال الفت ــة والفعالي ــر الملائمــة والالتقائي باعتمــاد معايي

.(2015

وانطلاقــا مــن قناعــة أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة بــكل مكوناتهــا، بأهميــة التقييــم في 
تجويــد الفعــل العمومــي، فإنهــا توصــي الحكومــة باعتمــاد التوصيــات التــي تمحــورت حــول 
المســتوى الأفقــي، الــذي يهــم مختلــف القطاعــات الحكوميــة المتدخلــة في منظومــة التعليــم 
والتكويــن، والمســتويات العموديــة، التــي تهــم كل قطــاع علــى حــدة حســب خصوصيتــه، والتــي 

تمــت صياغتهــا علــى الشــكل التالــي:

1 - على المستوى الأفقي:
  التعليــم والتكويــن شــأن وطنــي يهــم مختلــف مكونــات المجتمــع، وقاطــرة للتنميــة، ممــا

يتطلــب بلــورة سياســات عموميــة في هــذا المجــال، تضمــن التقائيــة مختلــف التدخــلات 
العموميــة، وذلــك وفــق رؤيــة سياســية تســتند علــى المرجعيــات الوطنيــة، وتســعى إلــى 

استشــراف المســتقبل؛ 
  ،فتــح حــوار وطنــي موســع تنبثــق عنــه توجهــات كبــرى لإصــلاح التعليــم والتكويــن

وجعلهــا منطلقــات أساســية لإصــلاح عابــر للزمــن الحكومــي، مــع اســتحضار الأوراش 
الإصلاحيــة الكبــرى التــي انخــرط فيهــا المغــرب، تنفيــذا للتوجيهــات الســامية لصاحــب 

الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله؛
  ــم ــة الموســعة، وإعمــال قي ــز الإداري يتماشــى وفلســفة الجهوي ترســيخ نظــام اللاتركي

الشــفافية والمســاءلة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتفعيــل آليــات المراقبــة والتتبــع 
والتقييــم؛

  وضــع اســتراتيجية وطنيــة للحــد مــن هجــرة الأدمغــة والكفــاءات الوطنيــة، واســتقطاب
الكفــاءات مــن دول المهجــر؛
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  تفعيــل هيئــات للتشــاور علــى المســتوى الجهوي من أجل إشــراك فعلــي لمختلف المتدخلين
والمعنيين في عملية وضع ومتابعة وتقييم سياســات التعليم والتكوين؛

  تمتــين جســور التواصــل والتنســيق بــين مؤسســات التعليــم والتكويــن وجعلهــا قــادرة علــى
ــى الثقافــات  ــة بــلاده، ومندمجــا في المجتمــع، ومنفتحــا عل ــل فاعــل في تنمي ــن جي تكوي

الأخــرى؛
  خلــق تواصــل فعــال ومســتمر قــادر علــى تبليــغ مضامــين الإصــلاح إلــى كافــة المتدخلــين

حتــى يتــم تجــاوز نقائــص واختــلالات التنفيــذ؛
  تقــديم الدعــم المؤسســاتي والمالــي لمؤسســات التعليــم والتكويــن وتشــجيعها علــى الإبــداع

والابتــكار والانخــراط في مشــاريع مشــتركة لتطويــر البحــث العلمــي؛
  ،تأســيس آليــة للإشــراف المندمــج علــى جميــع مكونــات منظومــة التعليــم والتكويــن

ــي، ودمجهــا في  ــم العال ــي والتعلي ــن المهن ــم المدرســي والتكوي وإرســاء روابــط بــين التعلي
تنظيــم بيداغوجــي منســجم؛

  وضــع نظــام للتقييــم مســتقل وفعــال بمختلــف مؤسســات التعليــم والتكويــن ينبنــي علــى
معاييــر الجــودة والفعاليــة؛

  تقوية نظام التوجيه في مســار ســلك الإعدادي-الثانوي، وإرســاء بنيات فعالية لاســتقبال
الطلبة الجدد ومواكبتهم قصد تصحيح مســارهم حســب قدراتهم وميولاتهم.

على مستوى التربية الوطنية والتعليم الأولي:
  مراجعــة القواعــد القانونيــة والتنظيميــة لمؤسســات التعليــم الخصوصــي، وجعلهــا

تخضــع لنفــس المعاييــر، للمســاهمة في الرفــع مــن تنــوع العــرض التعليمــي كخدمــة 
عموميــة؛

  وضــع إطــار مرجعــي وطنــي يؤطــر عمليــة تجديــد وتطويــر المناهــج التعليميــة يدمــج
تثمــين روافــد الثقافــة المغربيــة، وإتاحــة الإمكانيــات لتفجيــر الطاقــات الإبداعيــة 

والتشــجيع علــى الابتــكار؛
  تمكــين مؤسســات التعليــم والتربيــة مــن القيــام بتشــخيص دقيــق لإمكانياتهــا وجعلهــا

مســاهمة في تحســين منجزاتهــا عــن طريــق تبنــي مشــروع المؤسســة ونشــر الممارســات 
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الجيــدة في المجــال؛
 وضع تدابير لبناء نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات في التعليم الأولي؛
  جــودة المناهــج والبرامــج تقتضــي وضــع بنيــات وطنيــة وجهويــة للبحــث والابتــكار

البيداغوجــي؛
  تحســين جــودة التعلمــات يســتوجب التدقيــق في وظائــف مختلــف الأســلاك التعليميــة

مــع تبنــي خصوصيــة كل ســلك؛
 إرساء رؤية واضحة لإدماج التكنولوجيات التربوية في البرامج الدراسية؛
  اعتمــاد مبــدأ الشــفافية والاســتحقاق وتكافــؤ الفــرص في انتقــاء المتفوقــين لولــوج 

ــز؛ ــات التمي ثانوي
  تمكــين التلاميــذ مــن تحفيــزات علــى الخدمــة التطوعيــة في إطــار مشــروع المؤسســة

واحتســابها في تقييــم مردودهــم الدراســي؛
  لتعميــم اللغــة الأمازيغيــة وتمكــين المتعلمــين مــن إتقــان اللغــة العربيــة والانفتــاح علــى

اللغــات الأجنبيــة، يقتضــي وضــع نــص تنظيمــي يدقــق الهندســة اللغويــة في جميــع 

ــم،  أســلاك التعلي
  ضــرورة الانخــراط الفعلــي للجماعــات الترابيــة باعتبارهــا طرفــا أساســيا في تحقيــق

تعميــم التعليــم وتحســين جودتــه والنهــوض بالمدرســة العموميــة؛
  وضــع آليــات علميــة في الميــدان التربــوي علــى ضوئهــا يتــم اختيــار قيــادة تربويــة مؤهلــة

وقــادرة علــى تســيير العمــل التربــوي والتعليمي؛
  إدراج مجــزوءة التربيــة علــى حقــوق الإنســان ضمــن مناهــج التعليــم والتكويــن في

مختلــف مراكــز تكويــن الأطــر الإداريــة والتربويــة؛
  تحفيــز الأطــر التربويــة والإداريــة بمــا يضمــن الاســتقرار الوظيفــي والأمــان والرفــاه

الاجتماعــي.

على مستوى التكوين المهني:
  ضــرورة النهــوض بالتكويــن المهنــي مــن أجــل توفيــر فــرص العمــل والرفع من التنافســية
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الاقتصاديــة ومواكبــة التحولات الدولية؛
  تعميــم مــدن المهــن والكفــاءات علــى كافــة جهــات المملكــة وجعلهــا ملائمــة لحاجيــات

ســوق الشــغل الجهــوي ومنفتحــة علــى التوجهــات الوطنيــة؛
  وضــع مســار ممهــنن مرتبــط بحاجــات ســوق الشــغل يتســم بالمرونــة وقابليــة التكيــف

مــع مســتجدات المحيــط الاقتصــادي؛
  توزيــع الزمــن التكوينــي بالتنــاوب بــين إعطــاء الــدروس النظريــة والاســتفادة مــن

التطبيقيــة؛ التكوينيــة  الــدورات 
  ،تنويــع مســارات التكويــن لتســتجيب لتنــوع المؤهــلات التــي يتوفــر عليهــا التلاميــذ

وجعلهــا ملائمــة لحاجيــات ســوق الشــغل؛
  تشــجيع المقــاولات علــى دعــم مؤسســات التكويــن المهنــي عــن طريــق إبــرام شــراكات

تهــم اســتقبال المتدربــين والمســاهمة في تأطيرهــم وتوفيــر حاجياتهــا مــن الخريجــين 
وإرســاء برامــج للتكويــن المســتمر والتكفــل بالتكويــن المهنــي التطبيقــي؛

  عقــد شــراكات بــين مختلــف القطاعــات الحكومية الإنتاجية والجهــات والمكتب الوطني
للتكويــن المهنــي مــن أجــل إحــداث مراكــز للتكويــن المهنــي متخصصــة في مجــالات 

اقتصاديــة إنتاجيــة معينــة وتراعــي خصوصيــة كل جهــة.

على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
  مراجعــة الترســانة القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالتعليــم العالــي، ودمجــه ضمــن

منظــور الجهويــة الموســعة، وتثمــين الروابــط بــين الجهــات والجامعــات بنــاء علــى 
مشــاريع مشــتركة تراعــي الحاجيــات الجهويــة وتســاهم في التنميــة؛

  تبنــي هندســة جديــدة لمؤسســات التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب المفتــوح، وفــق
خارطــة وطنيــة واضحــة تراعــي الحاجــات الوطنيــة وتســعى إلــى الرفــع مــن مردوديتهــا 

مــن خــلال توزيــع مســارات التعليــم وتوفيــر العــرض الــكافي؛
  نهــج مقاربــة جديــدة لمســارات التعليــم بالمؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح، تدمــج

بــين التكويــن المناســب ودورهــا الأكاديمــي في تأهيــل نخــب المجتمــع؛
  تنويــع مؤسســات التعليــم وجعلهــا تخضــع إلــى تصنيــف جديــد يدمــج بــين مؤسســات

تهــدف إلــى التأهيــل المهنــي ومؤسســات تشــتغل علــى تطويــر مســارات البحــث العلمــي 
وأخــرى تدمــج بــين خيــار التكويــن وتطويــر البحــث والإبــداع والابتــكار؛
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  إرســاء منظــام مناســب للجامعــات مــن خــلال اســتحضار البعــد التشــاوري والأكاديمــي
والتدبيري؛

  ــى ــاء عل ــة للبحــث العلمــي والتقنــي ترســم الأهــداف العامــة، بن إرســاء سياســة وطني
ــة؛ ــة والاقتصادي ــع العلمي حاجــات المجتم

  ربــط الجســور بــين المســالك والتخصصــات لتســتجيب لحاجيــات الجهــات والأولويــات
الوطنية؛

 تحسين المردودية الداخلية والخارجية وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل؛
  التركيــز علــى اســتيعاب الطالــب لمقتضيــات الإصــلاح بشــكل جيــد وانخراطــه الفعــال

في تنزيلــه.
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أعضاء المجموعة الموضوعاتية الؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة 
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الســنوية  للجلســة  بالتحضيــر   المكلفــة  الموضوعاتيــة  المجموعــة  تقريــر  عــرض  أولا: 
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مداخلة  المستشار السيد خليهن الكرش، مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة 

ثانيا: مداخلات الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين في إطار المناقشة
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مداخلة المستشار السيد مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي
مداخلة المستشار السيد سماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي

مداخلة المستشارة السيدة سليمة زيداني، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
مداخلة المستشار السيد محمد عزيز بوسلخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

مداخلة المستشار السيد ميلود معصيد، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل
الديمقراطــي  الدســتوري  مجموعــة  منســق  شــهيد،  الكــريم  عبــد  الســيد  المستشــار  مداخلــة 

الاجتماعــي
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مداخلة السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
والتشــغيل  الصغــرى  والمقاولــة  الإدمــاج الاقتصــادي  وزيــر  الســكوري،  يونــس  الســيد  مداخلــة 

والكفــاءات



أولا: عرض تقرير مجموعة العمل 
الموضوعاتية  المكلفة بالتحضير 

للجلسة السنوية لتقييم السياسات 
العمومية أمام الجلسة العامة
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السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين:

وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم االله الرحمن الرحيم
السادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
الحضور الكريم؛

ــه  ــى أن ــي تنــص عل ــة مــن الفصــل 101 مــن الدســتور، الت تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثاني
ــا. ــة وتقييمه ــان لمناقشــة السياســات العمومي ــل البرلم ــن قب تخصــص جلســة ســنوية م

وعمــلا بأحــكام البــاب الســادس مــن الجــزء الخامــس مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
المستشــارين، خاصــة المــواد 308 إلــى 316؛

وبنــاء علــى مــداولات مكتــب مجلــس المستشــارين ذات الصلــة، ولاســيما اجتماعيــه 
يوليــوز 2023؛ و10   3 المنعقديــن في 

وعلى مداولات ندوة الرؤساء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2023؛
ــر  ــة المكلفــة بالتحضي ــه مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــذي أنجزت ــر ال ــع التقري وبعــد توزي
ــه للحكومــة وفــق  ــى الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس وإحالت لهــذه الجلســة الســنوية عل

ــس؛ ــي للمجل أحــكام النظــام الداخل
يعقــد مجلســنا الموقــر هــذه الجلســة العامــة لمناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة 

الإصــلاح». ورهانــات  والتكويــن  بـ»التعليــم  المرتبطــة 
وهــي مناســبة، نتقــدم مــن خلالهــا بالشــكر الجزيــل إلــى كل مكونــات المجلــس التــي 
ســاهمت في إنجــاح هــذه المحطــة الدســتورية الهامــة، لاســيما الســيدات والســادة أعضــاء 
مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة الموقــرة، ومــن خلالهــم الطاقــم الإداري الــذي واكــب أشــغالها 

ــة مســار عملهــا. ــة والكفــاءة المشــهودة وذلــك طيل ــة المطلوب بالجدي
ومؤسســات  وزراء  مــن  الحكوميــة  القطاعــات  كافــة  إلــى  كذلــك  موصــول  والشــكر 
التــي تجاوبــت مــع طلبــات الاستشــارة والدعــم المقدمــة إليهــا مــن طــرف مجموعــة العمــل 

الموضوعاتيــة.
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اســمحوا لــي، قبــل أن نمــر للمناقشــة، أن أذكركــم ترتيــب هــذه الجلســة الــذي يتضمــن 
أولا، كلمــة لرئيــس اللجنــة ومقــرّر مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المكلفــة بالتحضيــر لهــذه 
الجلســة، ثــم تدخــلات الفــرق والمجموعــات البرلمانيــة وأعضــاء المجلــس غيــر المنتســبين، 

وتعقبهــا تدخــلات أعضــاء الحكومــة.

وأتمنــى أن يكــون هــذا التقريــر مســاهمة مــن المجلــس في إصــلاح منظومــة التربيــة 
والتكويــن، ومســاهمة كذلــك مــن كافــة أعضــاء المجلــس في هــذا النقــاش العمومــي الدائــر 
حــول هــذا العنصــر الأساســي الــذي لا محيــد عنــه في أي تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

ننشــدها.
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مداخلة المستشار السيد فؤاد قديري
رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة 

بالتحضير للجلسة السنوية
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مداخلة المستشار
 السيد فؤاد قديري رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة 

بالتحضير للجلسة السنوية

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة 
والسلام على مولانا رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

في البدايــة، اســمحوا لــي أن أتوجــه باســم كافــة أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة 
المكلفــة بالتحضيــر للجلســة الســنوية الخاصــة بمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا 

حــول موضــوع: «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح».

اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى كل مــن الســيد رئيــس مجلــس المستشــارين 
المحتــرم، ومــن خلالــه إلــى الســادة أعضــاء المكتــب المحترمــين، وإلــى الســيد الأمــين العــام 

للمجلــس، علــى تعاونهــم مــع المجموعــة طيلــة فتــرة اشــتغالها.

كمــا أشــكر كافــة أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة على تحليهــم بروح المســؤولية وتعاطيهم 
الجــدي مــع الموضــوع، وأشــكر أيضــا الأطــر الإداريــة التــي ســاهمت بجــد ودأب وإخــلاص في 

ســبيل إنجاح هذا العمل. 

الشــكر موصــول إلــى الســيد رئيــس الحكومــة المحتــرم، ومــن خلالــه إلــى الســادة الــوزراء 
المعنيــين بالموضــوع وهــم:

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛• 
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛• 
السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛• 
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السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛• 
الســيد الوزيــر المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة، المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان • 

الناطــق الرســمي باســم الحكومــة.

الشكر موصول أيضا إلى:
السيد رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي؛• 
السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛• 
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.• 

الموضوعاتيــة  المجموعــة  عمــل  وتســهيل  الإيجابــي  التعاطــي  علــى  جميعــا  أشــكرهم 
بالموضــوع. المتعلقــة  والدراســات  والتقاريــر  بالوثائــق  وتزويدهــا 

السيد الرئيس المحترم؛
مجلــس  طــرف  مــن  الإصــلاح»  ورهانــات  والتكويــن  «التعليــم  سياســات  اختيــار  إن 
ــه  ــى تبوئ ــة، يرجــع إل ــم السياســات العمومي المستشــارين، كموضــوع للجلســة الســنوية لتقيي
صــدارة الأولويــات الوطنيــة، وباعتبــاره لبنــة أساســية في بنــاء المشــروع المجتمعــي، حيــث كان 
ولا يــزال محــط اهتمــام جــل الفاعلــين المؤسســاتيين، وفي الصــدارة صاحــب الجلالــة مولانــا 
الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده، والــذي مــا فتــئ يذكــر بأنــه «...لضمــان النجــاح 
للمنظــور الاســتراتيجي للإصــلاح، فإنــه يجــب علــى الجميــع تملكــه، والانخــراط الجــاد في 

تنفيــذه...» انتهــى منطــوق الملكــي الســامي.

وارتباطــا بذلــك، عمــل مكتــب المجلــس علــى تشــكيل مجموعــة موضوعاتيــة مؤقتــة مكلفــة 
بالتحضيــر للجلســة الســنوية حــول موضــوع «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح»، وبعــد 
ــة شــمولية، وذلــك  ــة- معالجــة الموضــوع وفــق رؤي ــأت -المجموعــة الموضوعاتي هيكلتهــا، ارت
مــن خــلال الدمــج بــين المقاربــة الوظيفيــة والتقييــم بالصيــرورات، باعتبارهمــا مقاربتــين 
ــا  ــات الموضــوع، وتحليله ــف عناصــر ومرجعي ــة ونســقية مختل ســتمكنان مــن ضمــان التقائي
كوحــدة غيــر قابلــة للتجــزيء، بغيــة الإلمــام بمختلــف أبعــاده المتمثلــة في الســعي إلــى ضمــان 

تحقيــق الاندمــاج المجتمعــي وجعــل الفــرد مســاهما في التنميــة.
مــن هــذا المنطلــق، كانــت السياســات العموميــة التــي تم تقييمهــا تســتند إلــى تطبيــق 
ــن  ــة والتكوي ــة الاســتراتيجية 2015-2030 الموجهــة للفعــل العمومــي في مجــال التربي الرؤي
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والبحــث العلمــي، والقانــون الإطــار رقــم 51.17 الــذي يعتبــر أساســها التشــريعي، باعتبارهمــا 
المرجعيتــين الناظمتــين للاســتراتيجيات القطاعيــة التــي يتــم تنفيذهــا في الميــدان.

ــم  ــا ل ــدأ ســنة 2015، وبمــا أنه ــة الإســتراتيجية ب ــذه الرؤي ــي له ــق الفعل وبمــا أن التطبي
ــة  ــإن عمــل المجموعــة الموضوعاتي ــة الاســتراتيجية، ف ــي الرؤي ــا، يعن ــى نهايته ــد إل تصــل بع
ــه  ــي، وخلاصات ــم المرحل ــة 2015-2022، وهــو يدخــل في إطــار التقيي ــرة الزمني شــمل الفت

ستســاعد علــى تجويــد هــذه السياســات. 
لذلــك، تجــاوزت المجموعــة الموضوعاتيــة، عمليــة قيــاس مــدى إنجــاز ما تمــت برمجته من 
طــرف القطاعــات المعنيــة، ليشــمل مقارنــة المخططــات القطاعيــة مــع الرؤيــة الإســتراتيجية، 
مــن أجــل معرفــة مــدى ملاءمــة السياســات العموميــة مــع توجهــات السياســة العامــة للدولــة، 
وملاحظــة آثــار التنفيــذ، وتحــري الأســباب المفســرة لذلــك، الشــيء الــذي مكــن مــن تجــاوز 
مقاربــة تقييــم عمليــة اتخــاذ القــرار التــي تكتفــي بالكشــف عــن الأعــراض دون النفــاذ إلــى 
عمــق الإشــكالات المرصــودة، والتركيــز علــى تحليــل الأســباب التــي أدت إلــى الملاحظــات التي 
ــة بعــض توجهــات  ــى مراجع ــم، مــع تقــديم اقتراحــات يمكــن أن تســاعد عل رصدهــا التقيي

الرؤيــة الإســتراتيجية وملاءمتهــا لواقــع التنزيــل وحاجيــات المجتمــع.
كمــا أن الرهــان الأساســي الــذي حكــم الاختيــارات المنهجيــة التــي اعتمدتهــا المجموعــة 
تتســم  وخلاصــات  ملاحظــات  إلــى  الوصــول  هــو  الموضــوع،  مقاربــة  في  الموضوعاتيــة 
بالمصداقيــة والموضوعيــة، والتــي لا يمكــن بلوغهــا إلا إذا أحيطــت عمليــة تجميــع المعطيــات 
وتحليلهــا بآليــات علميــة دقيقــة، الأمــر الــذي اســتدعى جمــع المعطيــات الكميــة والإحصائيــة 
مــن مصادرهــا، مــن خــلال تنظيــم لقــاءات ونــدوات جماعيــة وجلســات للاســتماع وزيــارات 

ــل الوثائقــي. ــة، وتمحيــص الدراســات المتوفــرة والتحلي ميداني
وبنــاء عليــه، تم انتقــاء هــذه الأدوات وفقــا لمعاييــر تتمحــور حــول أهــداف التقييــم، وقــدرة 
الأداة علــى تجميــع المعطيــات الضروريــة، وتحليلهــا باســتعمال المقاربــات الكميــة والنوعيــة، 
ممــا مكــن مــن التوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج عــن طريــق توظيــف نمــوذج للتحليــل ينبنــي 
علــى وصــف المتغيــرات التــي تمــت دراســتها، والوقــوف، بطبيعــة الحــال، علــى العلاقــة التــي 
تربطهــا، ووصــف الواقــع بطريقــة مكنــت مــن معرفــة التقــدم الحاصــل في الإنجــاز، ودرجــة 
إســهام مختلــف الأطــراف المعنيــة، ورصــد الآثــار المستشــعرة علــى المــدى القريــب مــن طــرف 
مختلــف الشــركاء، بالإضافــة إلــى التطــرق لتأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى تنفيــذ السياســات 

العموميــة في مجــال التعليــم والتكويــن.
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السيد الرئيس المحترم؛

إن عمل المجموعة الموضوعاتية، انطلق بطرح مجموعة من التساؤلات تمثلت فيما يلي:
إلــى أي حــد مازالــت أهــداف الرؤيــة الإســتراتيجية ملائمــة لمنظومــة التعليــم والتكوين، • 

خاصــة بعــد المســتجدات التــي عرفهــا العالــم مؤخــرا بمــا في ذلــك جائحــة كورونــا؟
وهــل الأنشــطة والمخرجــات الإجرائيــة للسياســات العموميــة متوافقــة مــع أهــداف • 

الرؤيــة الإســتراتيجية والنتائــج المتوقعــة؟
وكيف وإلى أي حد تم تحقيق الأهداف المسطرة في المخططات القطاعية؟• 
وعن المزايا، ما هي الانعكاسات الإيجابية لتطبيق هذه المخططات على المنظومة؟• 
ومــا طبيعــة العلاقــة بــين المخططــات القطاعيــة المختلفــة مــن حيث التكامــل أو التقاطع • 

أو التعارض؟
وهــل توجــد منهجيــات ووســائل أكثــر فعاليــة لتحقيــق أهــداف الرؤيــة الإســتراتيجية • 

غيــر التــي تم اعتمادهــا في مخططــات التنفيــذ؟

التــي تمــت  يتعلــق الأمــر هنــا، الســيد الرئيــس، بتحديــد العلاقــة الســببية للنتائــج 
ملاحظتهــا أثنــاء عمليــة التقييــم، باتبــاع إســتراتيجية تقييميــة تتأســس علــى فرضيــات 
وعناصــر منطقيــة وتحاليــل تجريبيــة، ممــا يقتضــي معرفــة مــدى تأثيــر عوامــل أخــرى علــى 

النتائــج المســجلة غيــر الإجــراءات المتبعــة.

ــي  ــة، والت ــر المجموعــة الموضوعاتي ــا إعــداد تقري ــي عرفه ــت أهــم المراحــل الت ــم كان تلك
نتمنــى صادقــين أن يتــم تبنــي مخرجاتهــا مــن قبــل القطاعــات الحكوميــة المعنيــة مــن أجــل 

ــل العمومــي في المجــال. ــد الفع تجوي

هــذه المخرجــات التــي ســيعرضها علــى أنظاركــم مقــرر المجموعــة المستشــار المحتــرم 
الســيد خليهــن الكــرش.

وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر البــلاد والعبــاد تحــت القيــادة الســامية لمولانــا صاحــب 
الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده. 

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.

شكرا.
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مداخلة
المستشار السيد خليهن الكرش

ر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة 
ّ
مقر

بالتحضير للجلسة السنوية
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مداخلة  المستشار
 السيد خليهن الكرش مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة 

بالتحضير للجلسة السنوية

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

بــدوري أجــدد الشــكر لرئيــس وأعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة وطاقمهــا الإداري علــى 
مجهودهــم المتواصــل مــن أجــل إنجــاح عملهــا، كمــا أشــكر كل من تعــاون معنا لإنجاز هــذا العمل.

السيد الرئيس المحترم؛
قامــت المجموعــة الموضوعاتيــة بتشــخيص منظومــة التعليــم والتكويــن، وفــق مقاربــة 
موضوعيــة، همــت قيــاس مخرجــات ونتائــج الفعــل العمومــي المتعلقــة بالمجــال، باعتمــاد معايير 

ــرة 2022 - 2015. ــك خــلال الفت ــة والنجاعــة والجــودة، وذل ــة والفعالي ــة والإلتقائي الملائم

وانطلاقــا مــن قناعــة مشــتركة، تتمثــل في اعتبــار التقييــم وظيفــة أساســية لتجويــد أداء 
الفعــل العمومــي، إذ تم اســتثمارها في عمليــة اتخــاذ القــرارات، فــإن المجموعــة توصــي 
الحكومــة باعتمــاد التوصيــات التــي تمحــورت حــول المســتوى الأفقــي والمســتويات القطاعيــة 

المتدخلــة في منظومــة التعليــم والتكويــن، والتــي تم صياغتهــا علــى الشــكل التالــي:

أولا، على المستوى الأفقي:
ــع، •  ــات المجتم ــف مكون ــم مختل ــي يه ــن شــأن وطن ــم والتكوي ــد المجموعــة أن التعلي تؤك

وقاطــرة للتنميــة، ممــا يتطلــب بلــورة سياســات عموميــة في هــذا المجــال، تضمــن 
التقائيــة مختلــف التدخــلات العموميــة، وذلــك وفــق رؤيــة سياســية تســتند علــى 

المرجعيــات الوطنيــة، وتســعى إلــى استشــراف المســتقبل؛
تنبثــق عنــه توجهــات •  بفتــح حــوار وطنــي موســع  تطالــب المجموعــة الموضوعاتيــة 

كبــرى لإصــلاح التعليــم والتكويــن، وجعلهــا منطلقــات أساســية لإصــلاح عابــر للزمــن 
الحكومــي، مــع اســتحضار الأوراش الإصلاحيــة الكبــرى التــي انخــرط فيهــا المغــرب، 

ــة الســامية؛ ــات الملكي ــذا للتوجيه تنفي
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ترســيخ نظــام اللاتمركــز الإداري يتماشــى وفلســفة الجهويــة الموســعة، وإعمــال قيــم • 
الشــفافية والمســاءلة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وتفعيــل آليــات المراقبــة والتتبــع 

والتقييــم؛
وضــع اســتراتيجية وطنيــة للحــد مــن هجــرة الأدمغــة والكفــاءات الوطنيــة، واســتقطاب • 

الكفــاءات مــن دول المهجــر؛
تفعيــل هيئــات للتشــاور علــى المســتوى الجهــوي مــن أجــل إشــراك فعلــي لمختلــف • 

المتدخلــين والمعنيــين في عمليــة وضــع ومتابعــة وتقييــم سياســات التعليــم والتكويــن؛
تأســيس آليــات للإشــراف المندمــج علــى جميــع مكونــات منظومــة التعليــم والتكويــن، • 

وإرســاء روابــط بــين التعليــم المدرســي والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي، ودمجهــا في 
تنظيــم بيداغوجــي منســجم؛

تقويم نظام التوجيه في مســار ســلك الإعدادي-الثانوي، وإرســاء بنيات فعالة لاســتقبال • 
الطلبة الجدد ومواكبتهم قصد تصحيح مســارهم حســب قدراتهم وميولاتهم.

ثانيا، على مستوى التربية الوطنية والتعليم الأولي:
توصــي المجموعــة الموضوعاتيــة بمراجعــة القواعــد القانونيــة والتنظيميــة المنظمــة • 

لمؤسســات التعليــم الخصوصــي، وجعلهــا تخضــع لنفــس المعاييــر، مــن أجــل المســاهمة 
ــة؛ ــوع العــرض التعليمــي كخدمــة عمومي في الرفــع مــن تن

وضــع إطــار مرجعــي وطنــي يؤطــر عمليــة تجديــد وتطويــر المناهج التعليميــة، يدمج بين • 
روافــد الثقافــة المغربيــة، ويتيــح الإمكانيــات لتفجيــر الطاقــات الإبداعيــة والتشــجيع 

علــى الابتــكار؛
وضــع بنيــات وطنيــة جهويــة للبحــث والابتــكار البيداغوجــي مــن أجــل تطويــر المناهــج • 

والبرامــج التعليميــة؛
إرساء رؤية واضحة لإدماج التكنولوجيات التربوية في البرامج الدراسية؛• 
تحفيــز التلاميــذ علــى الخدمــة التطوعيــة في إطــار مشــروع المؤسســة واحتســابها في • 

تقييــم مردودهــم الدراســي؛
انخــراط الجماعــات الترابيــة كطــرف أساســي في تعميــم التعليــم وتحســين جودتــه • 

والنهــوض بالمدرســة العموميــة؛
تحفيــز الأطــر التربويــة والإداريــة بمــا يضمــن الاســتقرار الوظيفــي والأمــان والرفــاه • 

الاجتماعــي.
ثالثا، أما بخصوص التكوين المهني، توصي المجموعة الموضوعاتية بـ:

ضــرورة النهــوض بالتكويــن المهنــي مــن أجــل توفيــر فــرص العمــل والرفع من التنافســية • 
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الاقتصاديــة ومواكبــة التحولات الدولية؛
تعميــم «مــدن المهــن والكفــاءات» وجعلهــا ملائمــة لحاجيــات ســوق الشــغل الجهــوي • 

ومنفتحــة علــى التوجهــات الوطنيــة؛
تشــجيع المقــاولات علــى دعــم مؤسســات التكويــن المهنــي عــن طريــق إبــرام شــراكات • 

تهــم اســتقبال المتدربــين والمســاهمة في تأطيرهــم وتوفيــر حاجياتهــم مــن الخريجــين 
وإرســاء برامــج للتكويــن المســتمر والتكفــل بالتكويــن المهنــي التطبيقــي؛

عقــد شــراكات بــين مختلــف القطاعــات الحكوميــة الإنتاجيــة والجهــات والمكتــب • 
الوطنــي للتكويــن المهنــي مــن أجــل إحــداث مراكــز للتكويــن المهنــي متخصصــة في 

مجــالات اقتصاديــة وإنتاجيــة معينــة وتراعــي خصوصيــة كل جهــة.
المجموعــة  توصــي  والابتــكار،  العلمــي  والبحــث  العالــي  للتعليــم  بالنســبة  أمــا  رابعــا، 

بـــ: الموضوعاتيــة 
مراجعــة الترســانة القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالتعليــم العالــي، ودمجــه ضمــن • 

منظــور الجهويــة الموســعة، وتثمــين الروابــط بــين الجهــات والجامعــات بنــاء علــى 
مشــاريع مشــتركة تراعــي الحاجيــات الجهويــة وتســاهم في التنميــة؛

تبنــي هندســة جديــدة في مؤسســات التعليــم العالــي ذات الاســتقطاب المفتــوح، وفــق • 
خارطــة وطنيــة واضحــة تراعــي الحاجــات الوطنيــة وتســعى إلــى الرفــع مــن مردوديتهــا 

مــن خــلال توســيع مســارات التعليــم وتوفيــر العــرض الــكافي؛
تنويــع مؤسســات التعليــم وجعلهــا تخضــع إلــى تصنيــف جديــد يدمــج بــين مؤسســات • 

تهــدف إلــى التأهيــل المهنــي ومؤسســات تشــتغل علــى تطويــر مســارات البحــث العلمــي 
وأخــرى تدمــج بــين خيــار التكويــن وتطويــر البحــث والإبــداع والابتــكار؛

ــى •  ــاء عل ــة للبحــث العلمــي والتقنــي ترســم الأهــداف العامــة، بن إرســاء سياســة وطني
ــة؛ ــة والاقتصادي ــع العلمي حاجــات المجتم

ربــط الجســور بــين المســالك والتخصصــات لتســتجيب لحاجيــات الجهــات والأولويــات • 
الوطنية.

تلكم كانت أهم التوصيات التي خلصت إليها المجموعة الموضوعاتية. 

وفقنا االله جميعا لخدمة الصالح العام. 
والسلام عليكم.



ثانيا: مداخلات 
الفرق والمجموعات وأعضاء 

المجلس غير المنتسبين في إطار 
المناقشة
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مداخلة المستشارة السيدة جليلة مرسلي
 عضو فريق التجمع الوطني للأحرار
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مداخلة المستشارة  السيدة جليلة مرسلي
 عضو فريق التجمع الوطني للأحرار

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

اســمحوا لــي بدايــة أن أنــوه بالعمــل الجبــار والمتواصــل والجــدي الــذي بذلــه الســيدات 
ــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة  والســادة المستشــارين أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقت
الســنوية الخاصــة بمناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا حــول موضــوع «التعليــم والتكوين 
ورهانــات الإصــلاح» وعلــى رأســهم الســيد المستشــار فــؤاد قديــري، رئيــس هــذه اللجنــة 

المؤقتة. 

الشــكر موصــول أيضــا للســيد المستشــار عبــد الإلــه لفحــل الــذي كان الــى جانبــي ممثــلا 
للفريــق، شــاكرة للجميــع حســن التزامهــم واهتمامهــم بهــذا الموضــوع الــذي يشــكل أحــد 
الركائــز الثــلاث للبرنامــج الحكومــي الــذي يتقاطــع مــع مضمــون هــذا التقريــر الــذي نحــن 

بصــدد مناقشــته.

ــي هــذه المنظومــة مــن نســاء  ــه الفرصــة لأشــكر مناضــلات ومناضل كمــا سأســتغل هات
ورجــال التعليــم، نظيــر مــا يبذلــوه مــن جهــود في ســبيل تعليــم بناتنــا وأبنائنــا طيلــة ســنوات 
التحصيــل والجــد والاجتهــاد، ومــا بذلــوه كذلــك لإنجــاح محطــات المســار التعليمــي لفلــذات 

أكبادنــا علــى رأســها الامتحانــات الإشــهادية بمختلــف مســتوياتها.

السيد الرئيس المحترم؛

إن الــكل مُجْمِــعٌ علــى ضــرورة الرقــي بمنظومتنــا التعليميــة، خاصــة بعــد إشــارة العديــد 
مــن مؤسســاتنا الوطنيــة عبــر تقاريرهــا لوجــود أعطــاب فَرْمَلـَـتْ عجلــة الرقي المنشــود ودعت 
ــار أن هــذا الإصــلاح  ــى اعتب ــك الاختــلالات عل ــى الاســتعجال بمعالجــة تل ــر مــا مــرة إل غي
يعــد أولــى الأولويــات لــدى المغاربــة، ومطالبــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى بضــرورة إصــلاح 
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هــذه المنظومــة والرقــي بالمدرســة والجامعــة، وغيرهــا مــن مؤسســات التكويــن، لأن الزمــن لا 
ينتظــر وأي تأخــر في هــذا الإصــلاح قــد ينعكــس ســلبا علــى مســتقبل أجيالنــا، خصوصــا وأن 
العالــم يســير بســرعة نحــو تحــولات علميــة وتكنولوجيــة كبــرى توازيهــا مخاطــر وتحديــات 

لــن يتــم تجاوزهــا إلا بالعلــم والعمــل.

فكفانــا مــن التشــخيص والتقييــم، يجــب تجــاوز هــذه المرحلــة نحــو تنزيــل مخطــط 
الإصــلاح، ونحــن مؤمنــون بــأن الإصــلاح لــن يأتــي دفعــة واحــدة في وقــت وجيــز، بــل يأتــي 
بشــكل تدريجــي تراعــى فيــه الأولويــات المســتعجلة في اســتحضار تــام لمصلحــة بلادنــا 

ومســتقبل أجيالنــا. 

هــذا الإصــلاح الــذي تبقــى أحــد مداخلــه الأساســية، وجــود مــوارد بشــرية مؤهلــة وكافيــة 
ــاز  ــر شــروط اجتي ــى رأســها قــرار الحكومــة تغيي ــا كمــا ينبغــي، وعل ومحفــزة تقــوم بمهامه
مباريــات أطــر الأكاديميــات واعتمــاد شــرط الســن الــذي لا يتجــاوز 30 ســنة، وهــو إجــراء 
جــريء حتــى لا يبقــى قطاعــا متخصصــا في تقليــص نســب البطالــة لا غيــر، بــدلا مــن جعلــه 

منبعــا للكفــاءات.

ــر ثــلاث محــاور أساســية  ــه عب ــه مــن الواجــب معالجت ــرى أن ــة هــذا الموضــوع، ن ولمقارب
ــي. ــن المهن ــا التكوي ــة وثالثه ــة المغربي ــا الجامع ــة، وثانيه ــا المدرســة العمومي أوله

فيما يتعلق بالمدرسة العمومية:
هنــاك إرادة سياســية واضحــة للنهــوض بوضعيــة المدرســة العموميــة عبــر البرامــج 
والمــوارد الماليــة المهمــة التــي خصصتــم لهــا، إلا أن واقــع الحــال يقــر بأنهــا مــا زالــت عاجــزة 

إلــى حــد كبيــر عــن لعــب دورهــا المــزدوج المتمثــل في نقــل المعرفــة والارتقــاء الاجتماعــي. 

لذلــك، يجــب العمــل علــى إعــادة الثقــة للمدرســة العموميــة عبــر اعتمــاد تغييــر جــذري 
في الأســلوب واتخــاذ اجــراءات قويــة، قــد تكــون مكلفــة لكنهــا واقعيــة، تهــدف إلــى تحســين 
المدرســة العموميــة، عبــر اتخــاذ تدابيــر تســتهدف التلميــذ والأســتاذ والمدرســة في نفــس 

الوقــت، وذلــك مــن خــلال:
تعميــم تعليــم أولــي ذي جــودة يضمــن الإعــداد الجيــد لتلاميــذ التعليــم الابتدائــي، • 

ويضمــن التمكــن مــن التعلمــات الأساســية عــن طريــق تتبــع ومواكبــة التفاوتــات بــين 
التلاميــذ؛
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خلق مسارات متنوعة بالسلك الثانوي من أجل محاربة الفشل والهدر المدرسي؛• 
زْ لتهيئــة الظــروف المواتيــة للدراســة والنجــاح في الوســط •   توفيــر دعــم اجتماعــي مُعَــزِّ

القــروي؛
أيضــا، الارتقــاء بمهنــة المــدرس وتجويــد أدائــه بتوفيــر تكويــن أساســي ومســتمر ذي • 

جــودة، عبــر كليــات علــوم التربيــة وانتهــاءً بالمراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن مــع 
تعزيــز تكوينهــم الميدانــي، منوهــين بمــا رصدتــه الحكومــة 4 مليــار درهــم للمناهــج في 
إطــار برنامــج متكامــل يســتفيد منــه الأســاتذة بأهــداف محــددة وغــلاف مالــي كاف، 
ــا  ــا في أفــق 2026، وهــو م ــن 50.000 طالب ــث ســيمكن هــذا البرنامــج مــن تكوي حي

نحتاجــه في ورش الإصــلاح. 

وهنــا لابــد أن نقــف عندمــا حــاول البعــض الترويــج لــه خــلال التجربــة الســابقة مــن خــلال 
تبنيهــا لهــذا البرنامــج في الولايــة الســابقة وفــق معطيــات حســابية مغلوطــة ولا تعكــس الواقــع، 
حيــث لــم يتمكــن ســوى 8000 خريــج بينهــم مــا يقــارب %4 لــم يلجــوا قطــاع التعليــم، بحيــث 
أن هــذا البرنامــج افتقــد إلــى الأجــرأة والتنزيــل في المرحلــة الســابقة واكتفــى فقــط بالترويــج 

الإعلامــي والسياســي المفتقــد لــلإرادة السياســية ولتخصيــص المــوارد الماليــة الكافية. 

لذلــك، نؤكــد أن هــذا البرنامــج التكوينــي ســيمكنكم مــن إنجــاح ورش الإصــلاح كباقــي 
ــه وإنجــازه بالســرعة  ــم ويجــب مواصلت ــا في مجــال التعلي ــا مهم ــت تقدم ــي حقق ــدول الت ال

ــة. المطلوب

السيد الرئيس المحترم؛
إننــا في فريــق التجمــع الوطنــي للأحــرار نــرى أن خارطــة الطريــق المتخــذة للنهــوض 
بالمدرســة العموميــة لــن تتأتــى إلا بتأهيــل المــدارس وجعلهــا فضــاءً مناســبا للتعلــم، خاصــة 
في الوســط القــروي ولاســيما لفائــدة الفتيــات القرويــات، وهــو مــا أكدنــا عليــه في برنامجنــا 

الانتخابــي مســتحضرين البعــد الجغــرافي والمجالــي. 

وعلــى هــذا الأســاس، نشــارككم الالتزامــات التــي قطعناهــا علــى أنفســنا مــع المغاربــة، 
وواثقــون أن حكومتكــم ســتحققها إن شــاء االله بالرغــم مــن صعوبــة الظرفيــة، وعلــى رأســها:

ــدة •  ــات دعامــة أساســية لمدرســة جي ــل التكنولوجي ــوي رقمــي يجع وضــع مخطــط ترب
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للجميــع، لاســيما لتلاميــذ العالــم القــروي، وتمكــين الأطــر التربويــة مــن تملــك مهــارات 
وآليــات الرقمنــة والتكنولوجيــات الحديثــة لمســاعدتهم علــى أداء مهامهــم؛

للفصــول •  بديــل حقيقــي  أنهــا  أثبتــت  والتــي  المــدارس الجماعاتيــة  توســيع شــبكة 
المعزولــة؛ الدراســية 

توســيع شــبكة النقــل والإطعــام المدرســي كبديــل للداخليــات وغيرهــا مــن مؤسســات • 
الرعايــة الاجتماعيــة التــي تعُنــى بالتعليــم، كحــل يســتحضر البعــد الاجتماعــي للتلميــذ، 
ببقائــه مرتبطــا بكنــف الأســرة، خاصــة في المســالك الأولــى للتعليــم لمــا يحتاجــه الطفــل 

في هاتــه المرحلــة مــن رعايــة ودعــم أســري.

فيما يخص الجامعة المغربية:

لا تخفــى عليكــم أهميــة الجامعــة وأدوارهــا الأساســية في كونهــا فضــاء يعكــس توجهــات 
شــباب المســتقبل وانتظاراتهــم، ممــا ســيمكنهم مــن تطويــر مهاراتهــم لمواجهــة التحديــات 
المســتقبلية مــن قبيــل التغيــرات المناخيــة والقضايــا البيئيــة والتقنيــات الجديــدة ومســتجدات 

عالــم الابتــكار.

لذلــك نؤكــد أن الجامعــة المغربيــة هــي الأخــرى تتخبــط، فهــي غيــر قــادرة علــى تجــاوز 
الأعطــاب التــي تعرقــل تقــدم تعليمنــا العالــي، ولعــل أبرزهــا:

وجــود هــوة كبيــرة بــين التكويــن في الســلك الثانــوي التأهيلــي والســلك الجامعــي فيمــا • 
يخــص لغــات التكويــن، إذا مــا اســتثنينا المســار الدولــي - بطبيعــة الحــال - بينمــا 
بالجامعــة تــدرس المــواد باللغــة الفرنســية وهــو مــا يشــكل عائقــا كبيــرا لمجموعــة مــن 

الطلبــة؛
ضعــف تأطيــر البحــوث الجامعيــة، نظــرا للخصــاص في أســاتذة التعليــم العالــي، • 

مطالبــين الحكومــة بتخصيــص مناصــب أكبــر للقطــاع، منوهــين بموقفهــا الــذي حســم 
في وضعيــة الدكاتــرة الموظفــين بوقــف الترخيــص لهــم بعدمــا كان وضعــا شــاردا وغيــر 

مفهــوم؛
إعــادة النظــر في التخصصــات بســلكي الاجــازة والماســتر والتــي لا تمكــن خريجهــا مــن • 

ولــوج ســوق الشــغل، ســواء بالقطــاع العــام أو الخــاص؛
ضعــف بنيــات الاســتقبال وخدمــات الرقمنــة ببعــض مؤسســات التعليــم العالــي، ناهيك • 

عــن عجــز الأحيــاء الجامعيــة في توفيــر الســكن اللائــق للطلبــة أمــام تزايــد أعدادهــم 
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ــاء الاحيــاء الجامعيــة،  ــا نطالــب الحكومــة بــذل مجهــودات مضاعفــة لبن ســنويا، وهن
خاصــة أن توجههــا يهــدف الــى الرجــوع لنمــط الأقطــاب الجامعيــة الكبــرى.

ــرة  ــة الدائ ــام هــذا الوضــع، وجــب الحســم وبشــكل ســريع في كل النقاشــات الجانبي أم
ــان  ــة احتق ــت القطــاع في وضعي ــي أدخل ــة والت ــق إصــلاح المنظوم ــوم حــول خارطــة طري الي
والخــوض مباشــرة في معالجــة النواقــص التــي تعيــق مســار تقــدم التعليــم العالــي وضمــان 
مردوديــة البحــث العلمــي، خصوصــا وأن التقلبــات التــي عرفهــا العالــم أظهــرت مــدى أهميــة 

البحــث العلمــي في مجــالات متعــددة. 

ولتجــاوز هــذه الاختــلالات، نؤكــد علــى ضــرورة مباشــرة التوصيــات الصــادرة في هــذا 
التقريــر والتــي تتقاطــع مــع تصورنــا لإصــلاح المنظومــة، وذلــك عبــر:

 إخــراج النظــام الأساســي الجديــد لهيئــة الأســاتذة الباحثــين لتحســين وضعيتهــم وفــق • 
قواعــد تؤســس لإرســاء مســار للتــدرج والترقــي المهنــي علــى أســاس معاييــر الجــودة 

والتميــز العلمــي؛
 أيضا، تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي؛• 
 وتحسين جودة التعليم العالي، عبر انفتاح أكبر للجامعة على محيطها.• 

فيما يتعلق بالتكوين المهني:

فــإن هــذا المســلك يعــرف تحديــا كبيــرا مــن خــلال المزاوجــة بــين إدمــاج الشــباب في ســوق 
الشــغل وتلبيــة حاجيــات المقــاولات مــن الكفــاءات الخاصــة التــي أضحــت في حاجــة ماســة 
إليهــا، فبالرغــم مــن الأعــداد المهمــة للشــباب المســتفيدين مــن التكويــن المهنــي خــلال العقديــن 
الأخيريــن، إلا أنــه وللأســف يبقــى العــرض الحالــي مــن التكويــن المهنــي يعانــي مــن ضعــف 

اعتــراف القطــاع الخــاص.

وإذ نعتبــر داخــل فريقنــا أن هــذا المســلك لــدى العديــد مــن الشــباب يعــد خيــارا ثانويــا 
وبديــلا للفشــل الدراســي أو لســوء التوجيــه نؤكــد أنــه يبقــى خيــارا أوليــا إلا لفئــة قليلــة منهــم 
ــي  ــر تبن ــى تقليــص هــذه الفجــوة عب ــه، لذلــك ندعــو إل ــد مــن ضعــف مردوديت وهــو مــا يزي
الخيــارات التاليــة وفــق نفــس التصــور الــذي جــاء بــه التقريــر الــذي نحــن بصــدد مناقشــته:

تشــجيع تطويــر تكويــن مهنــي بأســاليب تربويــة متجــددة يربــط التجربــة المهنيــة داخــل • 
المقاولــة باكتســاب الكفــاءات الأساســية؛
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خلــق مســالك مشــتركة بــين التكويــن المهنــي والجامعــات والمــدارس الكبــرى في ســبيل • 
تحقيــق نــوع مــن التكامــل بــين هاتــه المؤسســات؛

إضفــاء الطابــع الجهــوي علــى عــرض التكويــن المهنــي، مــن أجــل تحقيــق اندمــاج • 
مؤسســات التكويــن المهنــي في منظومــة جهويــة تســتوعب الفــرص المتاحــة للخريجــين 
الجــدد مــع تحديــد برامــج التخصصــات الأكثــر ملاءمــة للنســيج الاقتصــادي المحلــي.

السيد الرئيس المحترم؛

إن أي مشــروع إصلاحــي لمنظومــة التعليــم ببلادنــا لا يتطلــب فقط تخصيص موارد مالية 
مهمــة، بــل يقتضــي كذلــك اتخــاذ قــرارات صعبــة وجريئــة قــد تكــون لهــا كلفــة سياســية، الا 
أنهــا تبقــى قــرارات تخــدم مصلحــة الوطــن، ولعــل مــا توصلــت اليــه المجموعــة الموضوعاتيــة 
في تقريرهــا مــن مخرجــات وتوصيــات يشــكل مدخــلا حقيقيــا للرقــي بمنظومتنــا التعليميــة 
وجــب أخــذه بعــين الاعتبــار في ســبيل ضمــان مســتقبل تعلمــي لأجيالنــا في مدرســة صانعــة 
للتميــز وجامعــة مشــجعة علــى البحــث العلمــي ومراكــز للتكويــن المهنــي تســتجيب لتطلعــات 

المقاولــة الوطنيــة.

ــا  ــر عنه ــا أن عب ــي ســبق لفريقن ــرة الت ــي نفــس الفك ــى تبن ــر عل ــم في الأخي ــن لك مؤكدي
خــلال مناقشــة نفــس الموضــوع أمــام الســيد رئيــس الحكومــة وهــي أن المغاربــة مســتعدون 
للصبــر علــى غــلاء الأســعار ولكــن لــن يصبــروا، لا قــدر االله، إن لــم نتمكــن مــن تحقيــق 
إصــلاح جــذري لقطــاع التعليــم فــكل الآمــال معقــودة علــى هــذه الحكومــة لإنجــاح هــذا 

الــورش الإصلاحــي الــذي يحــدد معالــم مســتقبل المغاربــة.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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 عضو فريق الأصالة والمعاصرة
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مداخلة السيد لحسن الحسناوي 
عضو فريق الأصالة والمعاصرة

بسم االله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم؛

السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الأصالــة والمعاصــرة في إطــار هــذه الجلســة 
ورهانــات  والتكويــن  بالتعليــم  المرتبطــة  العموميــة  السياســات  وتقييــم  لمناقشــة  الســنوية 

الإصــلاح، طبقــا لمضمــون الفصــل 101 مــن الدســتور.

وأود في البدايــة أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى المجموعــة الموضوعاتيــة، رئيســا وأعضــاء 
وأطــرا إداريــة، علــى المجهــود الجبــار والنوعــي الــذي قــام بــه الجميــع.

ــق مــن معالجــة شــمولية للموضــوع، مــن  ــذي انطل ــة ال ــة عمــل اللجن ــا نشــيد بمقارب كم
ــة الاســتراتيجية 2015�2030، ومــدى ملاءمــة  ــل الســليم للرؤي خــلال دراســة مــدى التنزي
السياســة العموميــة مــع توجهــات السياســة العامــة للدولــة المحــددة في القانــون الإطــار رقــم 

51.17، ليخلــص إلــى ملاحظــات وخلاصــات تتســم بالمصداقيــة والموضوعيــة. 

ولا تفوتنــا هــذه المناســبة دون أن ننــوه بالتجــاوب الحكومــي الهــام الــذي ســاهم في 
نجــاح عمــل هــذه المجموعــة الموضوعاتيــة، ســواء علــى مســتوى الحضــور النوعــي والــوازن 
في جلســات الاســتماع، أو علــى مســتوى تنظيــم الزيــارات الميدانيــة، أو علــى مســتوى تســهيل 
عمليــة الوصــول إلــى المعطيــات الرســمية الصحيحــة، في مجهــود جماعــي جعــل مــن هــذا 
التقريــر عمــلا نوعيــا ومرجعــا استشــرافيا للمســتقبل في مجــال التعليــم والتكويــن الــذي 
يتبــوأ صــدارة الأولويــات الوطنيــة في الرؤيــة الملكيــة الســديدة، ويعــد محــط اهتمــام جميــع 
الفرقــاء السياســيين في هــذا الوطــن العزيــز، لكونــه عنصــرا جوهريــا في بنــاء المشــروع 

ــوم والمســتقبل. ــرب الي ــي لمغ المجتمع
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السيد الرئيس المحترم؛

إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة لا نعتبــر هــذا التقريــر مجــرد لحظــة لتعزيــز الــدور 
ــذي  ــر ال ــدور الكبي ــا لل ــره تجســيدا سياســيا ودســتوريا حقيقي ــل نعتب ــس، ب ــي للمجل الرقاب
يلعبــه مجلــس المستشــارين، ودليــلا آخــر علــى نجاعــة وعمــق العمــل السياســي والــدور 
الرقابــي الرصــين الــذي يقــوم بــه مجلــس المستشــارين ضمــن ثنائيــة المؤسســة التشــريعية، 
والنابــع مــن تنــوع وغنــى التركيبــة البشــرية لمجلســنا الموقــر، وكذلــك مــن الإرادة السياســية 
الصادقــة والقويــة لتفعيــل الدســتور، وســيخلد التاريــخ السياســي لبلادنــا مضمــون هــذا 
التقريــر النوعــي في جلســة دســتورية راقيــة تجســد عمــق ورصانــة مجلســنا وهــو يراكــم 

ــرم. ــب محت ــدر ومكت ــس مقت ــة برئي أعمــالا دســتورية نوعي

السيد الرئيس المحترم؛

إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة، نعتبــر أن بلادنــا تتوفــر علــى خارطــة طريــق واضحــة 
مــن أجــل إصــلاح التعليــم، تنهــل مــن خطــب وتوجيهــات الجلالــة الملــك، ومــن الرؤيــة 
ــي  ــت تعان ــا ظل ــون الإطــار رقــم 51.17، إلا أن بلادن الاســتراتيجية 2015-2030 ومــن القان
مــن اختــلالات كبــرى في مجــال التعليــم، رغــم الجهــود الجبــارة التــي قامــت بهــا الحكومــة 
في مواجهــة إرث ثقيــل باعتــراف جميــع المؤسســات المعنيــة، وهــو مــا كشــفه تقريــر هــذه 

ــات ومؤشــرات. ــام ومعطي ــن أرق ــم، م ــة حــول التعلي المجموعــة الموضوعاتي
وهنا اسمحوا لنا بأن نتوقف عند بعض الأرقام والنتائج التي تؤكد ما نقوله:

أولا، إن نســبة التمــدرس الصافيــة في التعليــم الثانــوي الاعــدادي لازالــت في حــدود 75%، 
العديــد مــن  التعليــم الإلزامــي لا زال يواجــه  التمــدرس في  وهــو رقــم يؤكــد أن تعميــم 
التحديــات المرتبطــة بعــدم تعميــم التعليــم الأولــي، وضعــف جــودة التعليــم الابتدائــي الراجــع 
خصوصــا إلــى ضعــف التكويــن الأساســي والمســتمر للمدرســين، وعــدم كفايــة التدابيــر 

ــات وغيرهــا؛ ــام مدرســي وداخلي ــل وإطع ــن نق المرتبطــة بالدعــم الاجتماعــي م
لاتــزال  التأهيلــي  والثانــوي  الاعــدادي  التربويــة خصوصــا  المنظومــة  مســتوى  إن  ثانيــا، 
متدهــورة، الأمــر الــذي ينعكــس علــى التعليــم العالــي الــذي لا تصــل نســبة التخــرج فيــه مــن 
نســبة الطلبــة والطالبــات الذيــن يغــادرون  20% %50، بينمــا تتجــاوز ســلك الإجــازة إلا

ــى؛ ــذ الســنة الأول ــة من الجامع
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ثالثــا، إن المــوارد المخصصــة لتمويــل البحــث العلمــي والابتــكار لاتــزال ضعيفــة ولا تتجــاوز 
%1.6 مــن ميزانيــة القطــاع ككل، حيــث لــم يصــل بعــد حتــى إلــى عشــر الهــدف المنصــوص 

عليــه في الرؤيــة الاســتراتيجية (12 مليــار درهــم). 

لذلــك، في هــذه المناســبة نشــد فيهــا علــى يــد الســيد وزيــر التعليــم العالــي الــذي يســعى 
نحــو الرفــع مــن هــذا الدعــم، الأمــر الــذي جعلنــا نتفــاءل اليــوم مــن الأســلوب الجديــد في 

إصــلاح التعليــم والتكويــن مــع الحكومــة الحاليــة.

السيد الرئيس المحترم؛

إننــا في فريــق الأصالــة والمعاصــرة، نعتبــر أن جــودة التعليــم والنهــوض بالتكويــن والبحــث 
العلمــي مــن الشــروط الأساســية لتســريع مســار التنميــة بالمغــرب، كمــا أنهــا مــن المحــددات 
الجوهريــة للنمــوذج التنمــوي، لكونهــا تســاهم في تكويــن وتحفيــز الكفــاءات الضروريــة لتنميــة 
القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممــا سيســمح بالإنتــاج المســتمر للمعرفــة والثقافــة، 
الأمــر الــذي يــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى انبثــاق مجتمــع مبتكــر ومزدهــر ومندمــج في عالــم 

المعرفــة.

كمــا أن تحقيــق هــذا الطمــوح يســتلزم بالضــرورة القيــام بإصــلاح فعلــي لمؤسســات التعليم 
ــى الرفــع مــن حســن أدائهــا والعنايــة بمواردهــا  والتكويــن العموميــة والخاصــة، والعمــل عل

البشرية. 

لذلــك، نشــيد في فريــق الاصالــة والمعاصــرة بالالتــزام السياســي الواضــح للحكومــة 
الحاليــة بجعــل المدرســة العموميــة والجامعــة المغربيــة ومؤسســات التكويــن في قلــب أولويــات 
الفعــل العمومــي خــلال الخمــس ســنوات القادمــة، عبــر التزاماتهــا الواضحــة في البرنامــج 

ــي: ــى مــا يل الحكومــي 2021-2026 بالعمــل عل
 تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين؛1. 
 تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين؛2. 
 تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح؛3. 
 إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي؛4. 
 تكوين مهني موجه لتحقيق فرص التشغيل.5. 
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وفي هــذا الســياق، نســجل في فريقنــا وبــكل اعتــزاز وافتخــار النتائــج الهامــة التــي حققتهــا 
الحكومــة الحاليــة خــلال هــذه المــدة القصيــرة، وهــي النتائــج المطمئنــة التــي وقــف عندهــا 
تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة الــذي بــين أيدينــا مــن خــلال تقييمهــا لحوالــي ســنتين مــن عمــر 
الأداء الحكومــي الحالــي، ســواء علــى مســتوى إطــلاق خارطــة الطريــق 2021-2026 بقطــاع 
التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي، بميزانيــة تفــوق 4 مليــارات درهــم، أو علــى مســتوى اعتماد 
البرنامــج الوطنــي بقطــاع التكويــن المهنــي (12 مدينــة مهــن وكفــاءات باســتثمار اجمالــي يقــدر 

بحوالــي 5 ملايير درهم). 

وكــذا علــى مســتوى التعليــم والعالــي والبحــث العلمــي والابتــكار عبــر إطــلاق المخطــط 
الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار، والــذي اعتبــر 
نتــاج مقاربــة تشــاركية غيــر مســبوقة، حيــث نظمــت الــوزارة الوصية أزيد من عشــر مناظرات 

جهويــة حرصــت علــى تعزيــز ومواكبــة عمليــة البنــاء المشــترك لإصــلاح التعليــم العالــي.

السيد الرئيس المحترم؛
بالأهميــة  قناعتنــا  مــن  وانطلاقــا  والمعاصــرة،  الأصالــة  فريــق  وباســم  الأخيــر،  وفي 
السياســية والدســتورية لهــذه الجلســة، وبأولويــة موضــوع التعليــم والتكويــن في مغــرب اليــوم 
ــة،  ــة الموضوعاتي ــر المجموع ــواردة في تقري ــات ال ــة الخلاصــات والتوصي والمســتقبل، وبجدي
ــا. ــم وتضمــن إلتقائيته ــم التعلي ــي ته ــات الت ــف التوصي ــاد مختل ــى اعتم ــة إل ندعــو الحكوم

مــع  إيجابــا  ســتتفاعل  الكفــاءات  وحكومــة  الإنصــات  حكومــة  أن  متيقنــون  ونحــن 
التوصيــات بمــا يضمــن التفعيــل الأمثــل للتوجيهــات الملكيــة الســامية، والتــي جســدتها دعــوة 
جلالتــه المتبصــرة لكافــة الفاعلــين المعنيــين بقطــاع التعليــم إلــى تجويــد السياســات والبرامــج 

ــم وســوق الشــغل. ــين التعلي المعتمــدة، وضمــان الملاءمــة ب

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة المستشار 
السيد عبد القادر الكيحل 

عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

بسم االله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء،

السيدات والسادة المستشارين،
نناقــش في هــذه الجلســة  أن  التعادليــة،  للوحــدة  الفريــق الاســتقلالي  باســم  ســعيد 
الدســتورية، مناقشــة السياســات العموميــة وتقييمهــا حــول موضــوع «التعليــم والتكويــن 
تقييــم  في  للمجلــس  الدســتورية  الوظيفــة  محــاور:   5 خــلال  مــن  الإصــلاح»،  ورهانــات 
السياســات العموميــة، ومنهجيــة ومقاربــات وتوصيــات التقريــر، ثــم ســيرورة الإصــلاح إلــى 

ــات الإصــلاح.  أســئلة الإصــلاح ورافع
اســمحوا لــي أن نؤكــد علــى حــرص مجلــس المستشــارين، رئاســة وأعضــاء علــى تفعيــل 
الوظيفــة الدســتورية لتقييــم السياســات العموميــة، وهــي لحظــة وجــب اســتثمارها مــن أجــل 
تقويــة وظيفــة المجلــس وإرســاء تقاليــد برلمانيــة أكثــر عقلانيــة، مــن خــلال تثمــين التراكــم 

الحاصــل منــذ دســتور 2011 إلــى اليــوم. 
وبهــذه المناســبة، فــإن المجلــس يتجــاوز الــدور الرقابــي الكلاســيكي ليتحــول إلــى مؤسســة 

خلاقــة، ومنتجــة وفعالــة للأفــكار والبدائــل.
وبهــذه المناســبة، لابــد أن ننــوه بالعمــل الجــاد والمســؤول للجنــة، أعضــاء، رئاســة، أطــرا، 
خبــراء، وبالتالــي فــإن هاتــه اللجنــة الموضوعاتيــة التــي ترأســها الأخ فــؤاد قديــري بحكمــة 
وحنكــة، ســتضيف إلــى رصيــد المغــرب مــن التقاريــر تقريــرا مهمــا ومهيــكلا، ومســاندا 
للإصــلاح وهــو كمــا قلــت تراكــم مــن قبــل المجلــس علــى مســتوى مناهــج وآليــات تتبــع وتقييــم 

سياســات العموميــة.
ــى  ــر وهــو الوصــول إل ــذي حكــم هــذا التقري ــة المعتمــدة والرهــان الأساســي ال فالمنهجي
ــين  ــة باعتمــاد منهــج نســقي دامــج ب ــة والموضوعي ملاحظــات وخلاصــات تتســم بالمصداقي
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مقاربــة وظيفيــة وكذلــك التقييــم بالســيرورات فهــو اختيــار صعــب، لكنــه فعــلا تقريــر رصــين، 
متميــز، ســينضاف كمــا قلــت إل تراكــم الإصــلاح. 

وباعتبار أن سيرورة الإصلاح في الألفية الحالية مرت من ثلاث مراحل: 
ميثاق التربية والتكوين؛ • 
المخطط الاستعجالي؛  • 
الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ • 

فــإذا كان التقييــم يقتضــي انتهــاء الاســتراتيجية، فإننــا نعتبــر هــذا التقييــم، تقييمــا مواكبــا 
ومصاحبــا لعمليــة تنزيــل الاســتراتيجية باعتبــار أن الرجوع إلى المؤشــرات المعتمــدة في التقرير 
توحــي بــأن بلــوغ الأهــداف الاســتراتيجية لازال بعيــد المنــال، وبالنظــر إلــى حجــم الاختــلالات 

والقيــود وضعــف النجاعــة علــى المســتويات في التراكــم الــذي عرفــه إصــلاح هــذا القطاع. 
ــى مــدى الســنوات  لذلــك، فإنــه تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة: هل بالإمــكان القيــام عل

القليلــة المقبلــة بمــا هــو أفضــل؟
الأكيــد والجــواب هــو في الوقــت الراهــن ســيكون نعــم، لكــن تبقــى مطروحــة أو مقترنــة 
الجــواب بلكــن، لكــن ينبغــي الإقــرار بــأن مشــاكل المنظومــة التربويــة الوطنيــة لا ترتبــط 
بضعــف التشــخيص، لأن العناصــر الأساســية لتشــخيص المنظومــة التربويــة معروفــة اليــوم 

لــدى الجميــع، وتشــاطرها بشــكل واســع كل القــوى الحيــة للأمــة.
لهــذا نعتبــر أن رافعــة الإصــلاح، ترتبــط أساســا بــأن التعليــم والتكويــن شــأن وطنــي يهــم 
مختلــف مكونــات المجتمــع وقاطــرة للتنميــة، لأن الإصــلاح يحتــاج إلــى عقيــدة، لأن الإصــلاح 
يحتــاج إلــى إيمــان، وحســنا فعلــت الحكومــة بحضــور الســيد وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
الإســلامية في هــذا اللقــاء، لأننــا نحتــاج إلــى تعبئــة مجتمعيــة عقديــة أن يلتــف الجميــع بعــد 
ــة  ــر أن منظوم ــا، نعتب ــت بالأمــس تقدم ــا حقق ــر أنه ــي نعتب ــى، والت ــة الأول ــة الوطني القضي
قضيــة التعليــم والتربيــة هــي تأتــي كأولويــة، وبالتالــي محتاجــة إلــى تضافــر جهــود كل 
مكونــات المجتمــع، وفي مقدمتهــا الوعــاظ والمرشــدين ورجــال التربيــة والتكويــن بمســتوياتهم، 
ســواء في التعليــم الأولــي أو التعليــم الابتدائــي أو الإعــدادي أو العالــي أو التكويــن المهنــي. 
وكذلــك نعتبــر أن تأهيــل الوظيفــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمنظومــة التربويــة يقتضــي 
أن تقتــرن كل عمليــة إصــلاح بالنمــوذج التنمــوي، في أفــق يجعــل التعليــم منخرطــا في قيــم 

التنميــة وفي هــذا المخطــط.
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ثــم رافعــة أساســية وهــي الخيبــة اللغويــة وضعــف الأمــن اللغــوي، كلهــا تجليــات لأزمــة 
المنظومــة التربويــة تتطلــب مــن الحكومــة مجهــودا جبــارا في التنزيــل، مــا بقينــاش في حاجــة 
ــر  ــر، آخــر تقري ــى أن يكــون هــذا التقري ــاش في حاجــة للجــان، نتمن للتشــخيصات، مــا بقين
يهــم الجانــب النظــري والقامــوس الإصلاحــي والجــودة والنجاعــة، وهــذه المصطلحــات التــي 
أصبحــت عندنــا فيهــا تخمــة، الآن نحتــاج إلــى رزانــة في التنزيــل وإلــى أن نضــع الهــدف 

الأساســي والأســمى في ســكة الإصــلاح. 

أيها السيدات والسادة؛ 
إن إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن، وإن هــذا التقريــر نعتبــره لبنــة أساســية تنضــاف 
إلــى كل هــذه التقاريــر، يتطلــب الأمــر أن نكــون صرحــاء مــع ذواتنــا، أن نكــون صرحــاء مــع 
أنفســنا، أن نكــون صرحــاء مــع المنظومــة التربويــة، ألا نحابــي النقابــات وألا نحابــي الأحــزاب 
السياســية، وألا نحابــي في مرحلــة الإصــلاح كل مــن لــه علاقــة بالمنظومــة التربويــة، أن نعتبــر 
أن مصلحــة وطننــا في الديمقراطيــة وفي الاقتصــاد وفي التنميــة مرتبطــة بإصــلاح منظومــة 
التربيــة والتكويــن تقتضــي إجماعــا وطنيــا وتقتضــي تدخــل كل المتدخلــين أو تضافــر جهــود 

كل المتدخلــين في هــذا الصدد. 

وأننــا اليــوم نرســخ مــرة أخــرى ترســيخ ثقافــة تقييــم السياســات العموميــة ببلادنــا وتملك 
الممارســات الفضلــى المتعــارف عليهــا دوليــا، لأن ذلــك هــو الكفيــل بــأن يســاعد البرلمــان 

بالاضطــلاع بــدوره كامــلا وبــأن يصبــح مؤسســة حقيقيــة للتقييــم.

شكرا. 

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

يشــرفني أن أتدخــل باســم الفريــق الحركــي بمجلســنا الموقــر، في إطــار مناقشــة تقريــر 
المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة الســنوية لتقييــم السياســات 
العموميــة حــول موضــوع «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح»، وهــي مناســبة تتجــدد 
ســنويا تمكن البرلمان من ممارســة وظيفته الدســتورية المتعلقة بتقييم السياســات العمومية، 

تجســيدا لتطــور المســار الديمقراطــي ببلادنــا.

السيد الرئيس المحترم؛
هــي مناســبة أيضــا لننــوه بالمجهــودات الجبــارة التــي بذلتهــا المجموعــة الموضوعاتيــة 
ــر الهــام الــذي نحــن بصــدد مناقشــته  ــة رئيســا وأعضــاء وأطــرا لإعــداد هــذا التقري المؤقت

اليــوم والغنــي مــن حيــث المعطيــات والأرقــام والمؤشــرات.

السيد الرئيس المحترم؛
تفاعــلا مــع مضامــين هــذا التقريــر الــذي قــدم تشــخيصا دقيقــا وتقييمــا حقيقيــا 
ومفصــلا لواقــع منظومــة التعليــم والتكويــن ببلادنــا علــى ضــوء الإصلاحــات التــي عرفتهــا، 
خصوصــا الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 وقانــون الإطــار رقــم 51.17 كمرجــع قانونــي 

لمنظومــة التعليــم والتكويــن. 

وانطلاقــا مــن مرجعيتنــا الحركيــة التــي تجعــل مــن إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن 
علــى رأس أولوياتهــا، فإننــا نســجل الملاحظــات والاقتراحــات التاليــة:

أولا، لابــد أن نؤكــد أن الهيكلــة الحكوميــة الحاليــة والتــي فصلــت بــين مكونــات منظومــة 
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التعليــم والتكويــن أي التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والتكوين المهنــي، أفقدت الإصلاحات 
الــواردة في الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 وقانــون الإطــار البنــاء النســقي والالتقائيــة 

والجســور بــين القطاعــات الثلاثة. 
وأصبحنــا كأننــا أمــام إصلاحــات قطاعيــة وليــس أمــام إصلاح شــامل للمنظومــة في إطار 

السياســة العامة للدولة والتوجهات الاســتراتيجية المتضمنة في الرؤية الاســتراتيجية.
ثانيــا، نســجل كذلــك إصــرار الحكومــة علــى مواصلــة إصــلاح الإصــلاح رغــم اعتمــاد بلادنــا 
للرؤيــة الاســتراتيجية ولقانــون الإطــار للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، وهــو مــا يتجلــى 
في فتــح مشــاورات جديــدة وإطــلاق مناظــرات أخــرى رغــم الحســم في مرجعيــات الإصــلاح. 
ثالثــا، اســتحضارا لأهميــة التعليــم الأولــي كمكــون أساســي مــن مكونــات التعليــم المدرســي 
والــذي أضحــى ملزمــا للدولــة والأســرة، وبغيــة الارتقــاء بوضعيتــه وتحقيــق أهدافــه المســطرة 
في قانــون الإطــار، ندعــو الحكومــة إلــى تحمــل هــذا الملــف بــدل إحالتــه إلــى الجمعيــات 
ــق  ــدل خل ــن ب ــة والتكوي ــة للتربي ــن خــلال إدماجــه في الأســلاك النظامي ــك م ــة، وذل بالوكال

مؤسســة داخــل مؤسســة.
رابعا، ولأن الموارد البشــرية القطاعية، ســواء الإدارية أو التقنية أو التربوية تشــكل محورا من 
محــاور الإصــلاح الثلاثــة، نتطلــع إلــى تحســين وضعيتهــا الماديــة والمهنيــة، مــن خــلال التعجيــل 

بإصــدار نظــام أساســي واحــد وليــس موحــد مــع ربطــه بإصــلاح منظومــة الأجــور أيضــا.
خامســا، وإذ نؤكــد أهميــة المــدارس الجماعاتيــة كمركبات تربويــة جامعة لمتطلبات التمدرس، 
والتــي ســاهمت في تراجــع نســبة الهــدر المدرســي بالعالــم القــروي، خاصــة في الفتيات، نتطلع 

إلــى تقييــم حقيقــي لهــذا النمــوذج المؤسســاتي بغيــة تعميمهــا على كافة التــراب الوطني.
سادســا، نســجل تــردد الحكومــة في تنزيــل مخطــط ترســيم وتعميــم الأمازيغيــة في منظومــة 

التربيــة والتكويــن الــذي أعدتــه الحكومــة الســابقة.
ســابعا، بالنســبة لقطــاع التعليــم العالــي، وفي ظــل تراجــع الحكومــة عــن الالتزامــات الحكومية 
الســابقة بإحــداث أنويــة ومؤسســات جامعيــة للقــرب بعــدد مــن المــدن والأقاليــم، نتســاءل عــن 

مــآل الأقطــاب الجامعيــة الموعودة؟

ثامنــا، نســجل أن الإصــلاح البيداغوجــي الــذي تباشــره الحكومــة والــذي يفتقــر إلــى الســند 
القانونــي تم بمعــزل عــن الإصــلاح الشــامل للجامعــة المغربيــة، ونســجل أيضــا أن هــذا 

الإصــلاح مــا هــو إلا إعــادة إنتــاج لنظــام «الباشــلور» المتخلــى عنــه دون مبــرر مقنــع. 
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ــه، لاســيما  ــه الحكومــة الأرضيــة المناســبة لتنزيل ــم توفــر ل كمــا نســجل أن هــذا الإصــلاح ل
إصــلاح منظومــة البحــث العلمــي والابتــكار وإصــلاح النظــام الأساســي المؤطــر للأســتاذ 

الباحــث.

السيد الرئيس المحترم؛
نكتفــي بهــذا القــدر نظــرا لضيــق الوقــت، تلكــم بعــض الملاحظــات والاقتراحــات في 
الفريــق الحركــي حــول مضامــين هــذا التقريــر الســنوي الهــام التــي ارتأينــا أن نســاهم بهــا 

في هــذه الجلســة الدســتورية الســنوية.

وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر وطننــا العزيــز تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة 
الملــك محمــد الســادس نصــره االله وأيــده.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة المستشار 
السيد سماعيل العالوي
 عضو الفريق الاشتراكي



  مجلس المستشارين

220
منشورات مجلس المستشارين

مداخلة المستشار 
السيد سماعيل العالوي 
عضو الفريق الاشتراكي

السيد الرئيس المحترم؛
السيد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة،

السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أتدخــل اليــوم باســم الفريــق الاشــتراكي لمناقشــة تقريــر مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة 
العموميــة  المؤقتــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة الســنوية الخاصــة بمناقشــة السياســات 

ــات الإصــلاح».  ــن ورهان ــم والتكوي ــا، حــول موضــوع «التعلي وتقييمه

ــة  ــى الســيد رئيــس مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــا بالشــكر إل وهــي مناســبة أتقــدم فيه
الموقتــة وكافــة أعضائهــا وكــذا الإطــارات التــي عملــت علــى إعــداد هــذا التقريــر وفــق مقاربــة 
تــروم إلــى تعزيــز مأسســة مســاحة النقـــاش وتشـــارك الأفــكار وبحـــث الســـبل لحـــل إحــدى 

أكبــر القضايــا الوطنيــة والمرتبطــة برهانــات إصــلاح المنظومــة التعليميــة ببلادنــا. 

الأمــر الــذي كنــا دائمــا في الفريــق الاشــتراكي نوليــه أهميــة بالغــة، علــى اعتبــار أن هــذا 
الــورش يعــد أحــد أبــرز القضايــا التــي دأب حزبنــا، حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
الشــعبية، علــى تشــخصيها ومناقشــتها وتقييمهــا وتقــديم أكبــر قــدر مــن المقترحــات الواقعيــة 
مــن أجــل معالجتهــا وتطويرهــا والرفــع مــن أهميتهــا داخــل هامــش النقــاش العمومــي، حيــث 
نعتبرهــا قضيــة وطنيــة ذات صبغــة اســتراتيجية، وأداة فعالــة لتعبئــة الرأســمال البشــري مــن 

أجــل تنميــة شــاملة ومســتدامة.

السيدات والسادة؛
إن التقريــر الموضــوع بــين أيدينــا، ومــن خــلال كافــة أبوابــه ومحاوره، يبرز الإرادة السياســية 
ــم رصــده  ــذي يت ــي ال ــوض بالشــأن التعليمــي، نظــرا للغــلاف المال ــا في النه ــة لبلادن والواقعي
لتدبيــر هــذا القطــاع والمتمثــل في أكثــر مــن ربــع الميزانيــة العامــة، وحجــم المخططــات الموضوعة 

للرقــي بــه وجعلــه أداة محوريــة لصناعــة المواطــن بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى.
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ــل المخططــات والاســتراتيجيات  ــة في إطــار تنزي ــودات المبذول لكــن، وبالرغــم مــن المجه
المرتبطــة بالمنظومــة التعليميــة، تظــل النتائــج المرجــوة بعيــدة المنــال، خصوصــا في مجــال 

الارتقــاء بالجــودة ومحاربــة الهــدر وربــط التكويــن بالتشــغيل والاندمــاج الاجتماعــي.
ــل  ــة في تنزي ــاب الانســجام والإلتقائي ــى غي ــا يعــود بالأســاس إل ــل، في منظورن هــذا الخل
الــرؤى الإســتراتيجية للإصــلاح التربــوي والتعليمــي والتكوينــي والبحثــي، وإلــى طغيــان 
ــول  ــكار الحل ــام في ابت ــردد الع ــد، هــذا فضــلا عــن الت ــرة الأم ــة القصي السياســات اللحظي
الملائمــة للإشــكالات البيداغوجيــة الكبــرى، وضعــف تفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة 

والمســاءلة.
إن طــرح الإصــلاح كأداة للتغييــر يقتضــي مقاربتــه في وضعــه الشــمولي وليــس الجزئــي، 
ــر جــزءا مــن إصــلاح مجتمعــي شــامل، بحيــث لا يمكــن أن  ــم يعتب ــات التعلي فإصــلاح مكون
تكــون المدرســة أو الجامعــة فاعلــة في مجتمــع لا يعتــرف بقيمتهــا ودورهــا التربــوي والتأهيلــي 

بالشــكل الحقيقــي وقــد لا يســاير تطورهــا.

حضرات السيدات والسادة؛
إننــا اليــوم، نســجل وبــكل مســؤولية، علــى أنــه رغــم مــا حققتــه منظومــة التربيــة والتكويــن 
مــن تقــدم علــى مســتوى تنزيــل الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015-2023، وخارطــة طريــق 
لإصــلاح منظومــة التربيــة الوطنيــة 2022-2026، وتوصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، 
ومقتضيــات القانــون الإطــار المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، خاصــة في 
مجــالات تعميــم التمــدرس وتعبئــة المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة المواكبــة، وكــذا الجوانــب 
البيداغوجيــة والتدبيريــة، فــإن مظاهــر التعثــر والخصــاص تظــل مترســخة بــل وتســتفحل في 

كل مــا يرتبــط بالصــورة العامــة للتعليــم ببلادنــا والقيمــة العالقــة بمســتواه العــام. 
وفي هــذا الســياق، وإذ نثمــن التوصيــات المدرجــة في التقريــر، فإننــا بالمــوازاة معــه، ندعــو 
في الفريــق الاشــتراكي إلــى تجــاوز التشــخيصات الهامشــية لمجــال التدخــل بالنســبة لكافــة 
الفاعلــين والمســتهدفين، عبــر تحديــد ومناقشــة الصعوبــات الحقيقيــة بكل أمانــة ومصداقية، 
والتفكير في وضع شبكة خاصة بكافة الممارسين لتعزيــــز التفكيــــر الجماعـــي حـــول المعارف 
والممارســات البيداغوجيــة، وتعزيــز وتوفيــر ظــروف عمــل ملائمــة، علــى اعتبــار أن الأســتاذ 
يلعــب دورًا حاســمًا وحيويًــا في النظــام التعليمــي البيداغوجــي، مــن حيــث توجيــه وتعليــم 
الأجيــال الناشــئة وتعزيــز وتثبيــت روح المواطنــة لديهــم، وعليــه يجــب إيــلاء العنايــة الخاصــة 

والكاملــة لكافــة نســاء ورجــالات التعليــم ببلادنــا.
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وعلــى مســتوى آخــر، فإننــا ندعــو إلــى تعزيــز نظــام الحكامــة التـــربوية المبنيــة علــى 
ــد  ــط البعي ــكار البيداغوجــي مــن خــلال التخطي ــجيع الابت ــة، وتشـ الاســتقلالية واللامركزي
المــدى، ومحاربــة الممارســات البيـــروقراطية داخــل المنظومــة التـــربوية، وإنشـــاء مجــالات 
للأنشــطة التــــي تــــربط المــدارس داخـــل نفـــس المجــال الجغرافـــي ويــــنظمها الفاعلـــون 
التــــربويون داخـــل فـــرق تــــربوية محليـة، ســـواء حسـب التخصـص المنهجي أو حسـب مقاربـة 

متعـــددة التخصصـــات.

حضرات السيدات والسادة؛
ــة  ــود كاف ــر جه ــا في حــال تضاف ــر يظــل ممكن ــورش الإصلاحــي الكبي ــل هــذا ال إن تنزي
القطاعــات ذات الصلــة، وفــق مقاربــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة جادة وحقيقية، ســيجعل 
لا محالــة منظومتنــا التعليميــة منظومــة ذات جــودة وجــدوى، منظومــة تؤســس لمســار تكويــن 

مغــرب منفتــح علــى محيطهــا ومتجــاوب مــع تطلعــات الشــعب المغربــي.

ــام بمراجعــة شــاملة  ــك، فــإن التوجــه نحــو الأفــق الإصلاحــي الممكــن يقتضــي القي لذل
لواقــع المنظومــة التربويــة في مســتوياتها الاســتراتيجية والسياســية والتدبيريــة إلــى حــدود 
الســاعة، وذلــك بمــا يمهــد للوصــول إلــى مشــروع تربــوي وطنــي مشــترك واقعــي وطمــوح، 

ــر وللاســتثمار المجتمعــي والاقتصــادي لمغــرب الغــد. ــل للتطوي قاب

واالله ولي التوفيق.

وشكرا.
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مداخلة المستشارة
 السيدة  سليمة زيداني 

عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

بسم االله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء،

السادة والسيدات المستشارون،
يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب في مناقشــة 
تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة المؤقتــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة الســنوية لمناقشــة وتقييــم 

السياســات العموميــة المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن. 
واســمحوا لــي، الســيد الرئيــس، بدايــة أن أشــيد بمضامــين هــذا التقريــر المهــم والعميــق، 
وكــذا بالمنهجيــة والمقاربــة التــي اعتمــدت عليهــا اللجنــة في عملهــا، وممــا لا شــك فيــه أن هــذا 
التقريــر سيشــكل وثيقــة مرجعيــة لمجلســنا الموقــر للعــودة إليــه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 

لاتخــاذ المواقــف حــول كل القضايــا والأســئلة والإشــكاليات ذات الصلــة بالتعليــم.
طبعــا، يقتضــي الانصــاف والموضوعيــة كذلــك التنويــه بالمكانــة التــي وضعــت الحكومــة 
التعليــم فيهــا ضمــن برنامــج عملهــا، والــذي جعلتــه علــى رأس الأولويــات، ســواء مــن حيــث 
الفرقــاء  مــع  التعاطــي  أو مــن حيــث  ارتقــاء مهــم،  التــي عرفــت  الإمكانيــات المرصــودة 

الاجتماعيين. 
وهنــا لا يســعنا إلا الوقــوف للإشــادة عاليــا بتضحيــات رجــال ونســاء التعليــم بمختلــف 
ــة اســتمرت المدرســة في النهــوض  ــم المتواصل ــن وبفضــل تضحياته ــم، والذي فئاتهــم وهيئاته
برســالتها النبيلــة في التربيــة والتعليــم، حتــى يتمكــن التعليــم لاســيما العمومــي منــه في لعــب 

دور المصعــد الاجتماعــي لأبنــاء وبنــات المغاربــة.
مــن المؤكــد أن هــذا الحيــز الزمنــي الضيــق لا يســمح لنــا بالوقــوف علــى غنــى التقريــر 
وكل مــا تضمنــه مــن معطيــات وتحاليــل وملاحظــات وتوصيــات، لكــن يهمنــا كثيــرا في الاتحاد 
العــام للشــغالين بالمغــرب التنويــه بمــا تضمنــه المحــور الخامــس مــن التقريــر الــذي خصــص 

«للمــوارد البشــرية».
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طبعــا، نحــن جميعــا ننتظــر الإعــلان الرســمي عــن النظــام الأساســي ومنخرطــون في 
ــأن  ــى قناعــة راســخة ب ــه عل ــا في الآن ذات ــر أنن ــة المعتمــدة في إعــداده، غي ــة والمنهجي المقارب
هــذا النــص القانونــي وعلــى الرغــم مــن أهميتــه القصــوى، وعلــى الرغــم كذلــك مــن حجــم 
الرهانــات والتطلعــات التــي وضعــت عليــه، إلا أننــا نعتبــر أنــه ليــس قــادر علــى حــل كل 

ــا. ــين إعماله ــر موازيــة أخــرى يتع المشــاكل لوحــده، وأن إجــراءات وتدابي

وعلــى كل حــال، فــإن أحــد الأفــكار الرئيســية التــي شــدد عليهــا التقريــر في هــذا المحــور 
هــو أن جميــع الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة يجــب أن تتقيــد بــروح ومضامــين القانــون 

ــع الفاعلــين. ــة ملزمــة لجمي ــة وطني الإطــار الــذي يشــكل مرجعي

وفيمــا يتعلــق بالتعليــم الأولــي، والــذي ســبق لفريــق الاتحــاد العــام للشــغالين بالمغــرب أن 
ــي  ــات الت ــين هــؤلاء والجمعي ــة مــا ب ــين، والعلاق ــات والمربي ــة المربي طــرح بخصوصــه وضعي

تشــرف علــى البرنامــج، وحــالات عــدم أداء الأجــور التــي تعانــي منهــا. 

لذلــك، فإننــا نؤكــد اليــوم، وكمــا أشــار إلــى ذلــك التقريــر، علــى ضــرورة مراجعــة منهــاج 
التعليــم الأولــي وضمــان توفيــر تكويــن صلــب وذي جــودة للمربيــين والمربيــات. 

وهنــا لا يســعنا إلا أن نتســاءل: كيــف لهــؤلاء أن يخضعــوا لتكويــن جيــد إذا تم تنظيــم هــذا 
التكويــن في شــهري يوليــوز وغشــت؟ وهــو الأمــر الــذي حصــل هــذه الســنة في بعــض الجهات.

السيد الرئيس؛

لــن نمــل مــن التأكيــد علــى أن تجــاوز الأزمــة المعقــدة المتعــددة الأبعــاد التــي يعانيهــا 
النظــام التعليمــي الوطنــي تتمثــل في اســتعادة الثقــة، نعــم الثقــة في المدرســة الوطنيــة، وهــي 
اســتعادة نحــن علــى قناعــة أنهــا ســتظل بعيــدة المنــال، إذا مــا لــم تعــد المدرســة للعــب أدوارهــا 

المجتمعيــة، لاســيما في الارتقــاء الاجتماعــي والحــد مــن التوريــث الجيلــي للفقــر.

إن حجــم التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه بلادنــا، وكــذا الآمــال العريضــة 
التــي علقــت علــى إعمــال النمــوذج التنمــوي الجديــد بمــا حملتــه هــذه الوثيقــة المرجعيــة 
مــن توصيــات مهمــة وحاســمة، تفــرض مضاعفــة الجهــود لتجــاوز الاختــلالات التــي مازلــت 

تعرفهــا المنظومــة التعليميــة، ذلــك أن المعــول عليــه اليــوم هــو الرأســمال البشــري. 
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نعــم، الســؤال اليــوم المركــزي إن لــم يكــن الفلســفي، أي مواطــن نريــده لمغــرب الغــد؟ 
ولعالــم الغــد؟ عالــم صــار أكثــر اضطرابــا وأكثــر نزعــة نحــو الفوضــى ونحــو عــودة القطبيــات 

وازديــاد معانــاة الكادحــين والمســتضعفين.

لا نريــد لهــذا التقريــر أن ينضــاف إلــى الرفــوف، وإلــى قائمــة الوثائــق الكثيــرة التــي 
أنجــزت حــول التعليــم في بلادنــا، بــل نهيــب بــكل الجهــات المعنيــة والمتدخلــة التفاعــل البنــاء 

مــع التوصيــات الوجيهــة التــي يقترحهــا.

وشكرا.
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بسم االله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يطَِيــبُ لــي أن أتنــاول الكلمــة باســم فريــق الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب في هــذه 
الجلســة العموميــة حــول موضــوع «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح».

إن إصــلاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يعُْتبََــرُ مــن أهــم التحََدِيــات التــي 
أعطاهــا صاحــب الجلالــة أولويــة خاصــة، واعتبرهــا مــن القضايــا الوطنيــة الأولــى، التــي 
يــات التنميــة  دِّ د إصــلاح قِطاعــي فحســب، وإنمــا معركــة مَصِيريــة لرفــع تحََ ل مُجَــرَّ لا تشَُــكِّ

ببلادنــا، كمــا جــاء في عــدد مــن الخُطَــبِ الملكيــة الســامية.

السيد الرئيس المحترم؛
فَة ولا  إننــا لــن نختلــف في أن وضعيــة التعليــم والتكويــن ببلادنــا لا تــزال غيــر مُشَــرِّ
رَةِ التــي لــم  ترَْقــى إلــى مســتوى تطََلعَّــات مغــرب اليــوم، علــى الرغــم مــن الإصلاحــات المتُكََــرِّ
تنَجْــح جُلُّهــا في التغلــب علــى مَوَاطِــنِ الخَلـَـلِ والتَّعَثُّــرَات التــي باَتــت شــبه بنيويــة نتيجــة ســوء 

الحكامــة المعُْتمــدة في السياســة التعليميــة. 

وانطلاقــا مــن هــذه القناعــة، أكدنــا دائمــا في الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب علــى 
ضــرورة القيــام بإصــلاح شــمولي وليــس قِطاعــي، مــع احتــرام مبــدأ التشــاركية المهنيــة.

ولقــد عبّرنــا عــن هــذه القناعــة، مــن خــلال المسُــاهمة الفاعلــة في أشــغال المجموعــة 
الموضوعاتيــة، وأيضــا عبــر المذكرتــين اللَّتــان رَفعناهُمــا إلــى مكتــب المجموعــة، وإلــى وزيــري 
مْنـَـا فيهــا تشــخيصنا  التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والإبتــكار والتربيــة الوطنيــة، واللتــان قَدَّ

ومقترحاتنــا بشــأن منظومتــي التعليــم العالــي والتربيــة والتكويــن.
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وســنقتصر في مداخلتنــا علــى مناقشــة مكانــة القطــاع الخــاص في المنظومــة التعليميــة، 
ــق هــذا القطــاع الخــاص ودوره  ــى عات ــاةِ عل ــا لحجــم المســؤولية الملُقَْ ــك اســتحضارا من وذل

المحــوري في عمليــة الإصــلاح المنشــود.

السيد الرئيس المحترم؛
لُ القطــاع الخــاص إلــى جانــب القطــاع العــام مُكَــوِّن مِحْــوَرِي ضمــن  كمــا تعلمــون، يشَُــكِّ
مَنظُْومَتـَـيْ التعليــم والتربيــة الوطنيــة، وهــو مــا يســتدعي دعــم هــذا القطــاع وتحفيــزه، 
والتأســيس لشــراكة حقيقيــة مــن خــلال تطويــر جيــل جديــد مــن الشــراكة بــين القطاعــين 

العــام والخاص. 

ل بــكل أســف العديــد مــن العراقيــل التــي تقــف عائقــا أمــام تنميــة القطــاع  إلا أننــا نسَُــجِّ
التعليمــي الخــاص:

على مستوى التعليم العالي:
يعانــي التعليــم العالــي الخــاص العديــد مــن الإشــكالات، ســيما تلــك المتعلقــة بالاعتراف • 

بالمعاهــد الخاصــة، واختــلال الدعــم المالــي لفائــدة الجامعــات الشــريكة علــى حِســاب 
الجامعــات والمعاهــد الخاصــة؛

يتســاءل الجميــع اليــوم حــول مَوْقــع الجامعــات والمعاهــد الخاصــة ضمــن مشــروع • 
الإصــلاح الجديــد الــذي نحــن علــى أبــواب تنزيلــه ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة؟

مــا هــو مســتقبل المؤسســات المعُْتمََــدَةِ وغيــر الحاصلــة علــى الاعتــراف، والتــي يشُْــرِفُ • 
أغلبهــا على الإفلاس؟ 

وعلى مستوى التربية الوطنية:

ــرَ  ــم الخصوصــي، بحيــث لا يمكــن أن تقَْتصَِ رٍ واضــح بشــأن التعلي ــوُّ ــاً لِتصََ لُ غِياَب ــجِّ نسَُ
خارطــة الطريــق علــى التعليــم العمومــي دون الخصوصــي، بــل ومــن الأجَْــدَرِ أن يكــون هنــاك 
لُ هــذا الأخيــر رافعــة  تلاَحُــمٌ وتكََامُــلٌ بــين القطاعــين العمومــي والخصوصــي، بحيــث يشَُــكِّ

أساســية لِتجَْوِيــدِ المدرســة العموميــة.

السيد الرئيس المحترم؛
ــن  ــة والتكوي ــم والتربي ــا في مجــال التعلي ــي يتعــين رفعه ــات الت ــارا لجســامة التحدي اعتب

والبحــث العلمــي فإننــا ندعــو إلــى:  
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أولا: على مستوى التعليم المدرسي:

ترســيخ حــق التمََــدْرُسِ باعتبــاره مُقْتضَــىً دســتورياً مــن خــلال مواصلــة التعميــم • 
والولــوج للتمــدرس لــكل المغاربــة، خصوصــا في العالــم القــروي؛

ــر مــوارد بشــرية •  ــاً رهــين بتوفي ــحُ إليهــا جميع ــي نطَْمَ ــل ورش جــودة المدرســة الت تنزي
ــزَةٍ؛ ــؤَةٍ ومُحَفِّ كُفْ

الرفــع مــن نســبة المؤسســات المســتقبلة للأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو في • 
ــةِ إِعاقــة. وَضْعِيَ

وعلى مستوى التكوين المهني، فإننا ندعو إلى: • 
مُواكبــة نمــوذج مُــدُنِ المهــن والكفــاءات، الــذي أعطــى انطلاقتــه صاحــب الجلالــة • 

نصــره االله، كنمــوذج مغربــي في ميــدان التكويــن المهنــي؛
تنويــع برامــج التكويــن المهنــي مــن أجــل تحســين قابليــة تشــغيل الشــباب وتحســين • 

ظــروف وبيئــة تكوينهــم؛
جعــل التكويــن المهنــي اختصاصــاً مشــتركاً بــين الدولــة والجهــة والمقاولــة وتعزيــز دور • 

هــذه الأخيــرة في تطويره. 

وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، ندعو إلى:
ــة والبحــث •  ــق بالتربي ــم 51.17 المتعل ــون الإطــار رق ــل مضامــين القان ــى تنزي العمــل عل

العلمــي والمخططــات التشــريعية المنبثقــة عنــه، وتطبيــق الفصــل 52 مــن القانــون 
01.00 الخــاص بمنــح معادلــة ديبلومــات المــدارس المعتمــدة مــع الديبلومــات الوطنيــة؛ 

تشــجيع البحــث العلمــي والابتــكار ودعــم البحــث التطبيقــي لمــا لــه مــن أثــر علــى التنمية • 
الاجتماعيــة والاقتصادية لبلادنا؛

ــزاً •  ــر منحهــا تحفي ــكار عب ــة دور مهــم في الارتقــاء بالبحــث العلمــي والابت ــح المقاول من
جبائيــاً خاصا؛ً 

ملاءمــة التكويــن الجامعــي والبحــث العلمــي مــع متطلبــات ســوق الشــغل، مع اســتهداف • 
المجــالات والتخصصــات التــي تحتاجهــا المقاولــة المغربية.

السيد الرئيس؛
اســمحوا لــي في الأخيــر أن نؤكــد لكــم أن الأزمــة التــي تعيشــها منظومة التعليــم والتكوين، 
ــل،  ــى مكامــن الخل ــر الجــاد والمســؤول، مــن أجــل الوقــوف عل ــا بالانخــراط في التفكي تلُزِْمُن
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والمشــاركة في ايجــاد حلــول واقعيــة وعمليــة للمشــاكل التــي تتخبــط فيهــا، والعمــل كمــا أكــد 
صاحــب الجلالــة نصــره االله علــى وضــع حــد للدوامــة الفارغــة لإصــلاح الإصــلاح إلــى مــا 

لا نهايــة.
وفي الختــام، نجــدد تثميننــا للعمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــة، ونعَُبِّــرُ عــن اســتعدادنا 
ــم،  ــا في مجــال التعلي ــة لدعــم جهــود بلادن ــادرات الرامي ــم للتعــاون والانخــراط في المب الدائ

ــا. ــة الشــاملة لبلادن ــق التنمي ــة لتحقي الَ ــة فَعًّ ــةً ترَْبوَي ــقُ نهَْضَ بمــا يحَُقِّ
وأود أن أختــم بتقــديم الشــكر للســيد فــؤاد قديــري رئيــس المجموعــة الموضوعاتيــة وباقــي 
الأعضــاء في حــس المســؤولية الــذي أبانــوا عليــه، وعلــى الأجواء الإيجابية التي طبعت أشــغال 

المجموعــة، وأيضــا التنويــه بمضامــين التقريــر الغني بالمعطيات والأرقــام والتوصيات.

والسلام عليكم ورحمة االله.
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مداخلة المستشار 
السيد ميلود معصيد 

عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل
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مداخلة المستشار 
السيد ميلود معصيد 

عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل

بسم االله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس المحترم؛

السادة الوزراء المحترمين؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

إن اختيــار التعليــم كموضــوع لتقييــم السياســات العموميــة، يعكــس مــدى وعــي مجلــس 
والعدالــة  التنميــة  مغــرب  بنــاء  في  القطــاع  لهــذا  الاســتراتيجية  بالأهميــة  المستشــارين 
الاجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل، باعتبــار التعليــم قضيــة ترهــن حاضــر ومســتقبل مجتمعنــا.
مــن هــذه المنطلقــات ومــن هــذا الوعــي نقــدم في فريــق الاتحــاد المغربــي للشــغل مقاربتنــا 
لمــدى التــزام الحكومــة بتنفيــذ وأجــرأة وتفعيــل السياســات العموميــة الهادفــة إلــى إصــلاح 
قطــاع التعليــم، صراحــة يصعــب في البدايــة الإلمــام بالسياســات العموميــة التــي تم وضعهــا 
مــن أجــل الإصــلاح بالنظــر لتعــدد الاســتراتيجيات والمخططــات والبرامــج المتداخلــة، ممــا 
يعقــد تفعيــل وتنفيــذ العمليــات لإجــراء الإصــلاح، فرغــم كل انخــراط كافــة الفاعلــين مــن 
أجــل رفــع هــذا التحــدي المجتمعــي والحضــاري كذلــك، لكــن للأســف لــم نســتطع إلــى اليــوم 
الخــروج مــن هــذا النفــق مــن أجــل تحقيــق تعليــم جيــد متكافــئ ومعمــم، ولعــل أســباب 

وتمظهــرات هــذا الوضــع، مجموعــة مــن التمظهــرات:
سوء الحكامة في التدبير والتسيير؛. 1
عــدم العنايــة اللازمــة بالمــوارد البشــرية، وأخــص بالذكــر نســاء ورجــال التعليــم، الإشــكاليات . 2

المتعلقــة بالبرامــج والمناهج التعليمية؛ 
المقاربات الخاصة كذلك والمتعلقة بما هو بيداغوجي؛ . 3
الإشكالات المتعلقة بالتكوين المستمر وتكوين الأساس؛ . 4
استمرار ظاهرة الهدر المدرسي. . 5
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ولأننــا في جلســة لتقييــم السياســات العموميــة، لابــد أن نقــف عــن تمظهــرات، عــدم 
تكافــؤ الفــرص في:

علــى مســتوى التعليــم الأولــي: الــذي يعتبــر حجــر الزاويــة في الإصــلاح، فــلا يمكــن  أولا،
ــر  ــة غيــر خاضعــة لمعايي ــورش بارتجاليــة تجريبي البــت والاســتمرار في التعامــل مــع هــذا ال

تربويــة وبيداغوجيــة، المعمــول بهــا علــى المســتوى الدولــي. 
كمــا لا يمكــن أن نضمــن لهــذا الــورش الهــام النجــاح دون الاعتبــار المــادي والمعنــوي 
للمربيــات اللواتــي يجــب أن يكــن تحــت الوصايــة القانونيــة والإداريــة لــوزارة التربيــة الوطنية.
علــى المســتوى الولــوج: نلاحــظ التوزيــع المجالــي للمدرســة يعــرف حيفــا، كما نعرف  ثانيــا،
جميعــا، كبيــرا وغيــر مقبــول بحيــث يحــرم فئــات واســعة مــن أبنــاء شــعبنا في العالــم القــروي.

علــى مســتوى آخــر، هنــاك التمــادي في التســليع في العملية التعليميــة التربوية وإخضاعها 
لمنطــق الســوق، في الوقــت الــذي لا يحتــرم التعليــم الخصوصــي الالتزامــات المنصــوص عليهــا 
في قانــون الإطــار، وذلــك بتحمــل نســبة مــن المتعلمــين المنحدريــن مــن الفئــة الهشــة، وباعتمــاد 
مناهــج تربويــة المعمــول بهــا في التعليــم العمومــي، ممــا يشــكل فارقــا أساســيا وكبيــرا في 
الجــودة المطلوبــة، ونحيلكــم علــى تقريــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعلــى 

للتربيــة والتكويــن.

السيدات والسادة المحترمين؛
إن مــن أهــم مداخــل إصــلاح المنظومــة ببلادنــا تتجلــى أساســا في رد الاعتبــار لتلــك 
الرســالة النبيلــة والحضاريــة التــي يقدمهــا نســاء ورجــال التعليــم بــكل فئاتهــم، والنظــر 
ــة مؤسســتان ليســت كباقــي  ــة المغربي ــة والجامع ــة مختلفــة، فالمدرســة العمومي ــا بخلفي إليه
المؤسســات، ومهنــة التدريــس ليســت كباقــي المهــن والوظائــف، وبالتالــي فإن الرقــي بالأوضاع 

ــة إصــلاح. ــوي وحاســم في كل عملي ــم أمــر حي ــة لنســاء ورجــال التعلي ــة والمعنوي المادي
ــد مــن  ــوم لاب ــي الي ــوزراء المحترمــون، نحــن في زمــن الإصــلاح، وبالتال أظــن، الســادة ال
ــي للشــغل في  ــق الاتحــاد المغرب ــا في فري جــرأة سياســية، وهــي الجــرأة السياســية نلاحظه
هــذا القطــاع الحيــوي، لابــد مــن هــزة تربويــة في قطــاع التعليــم، لابــد مــن قــرارات جريئــة، 
لأنــه الإصــلاح لا يمكــن أن يكــون بــأدوات قديمــة، والإصــلاح في نظرنــا في الجامعــة الوطنيــة 

للتعليــم، الاتحــاد المغربــي للشــغل، يجــب أن يكــون أفقيــا وعموديــا.
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ــه للوزيــر مــرارا، وأحيــي الســيدين الوزيريــن  وعندمــا أقــول الحكامــة، وهــذا الأمــر قلت
بحــرارة علــى المبــادرات وعلــى هــذا النفــس الجديــد الآن للإشــراك، والخــروج للســاحة 

واتخــاذ قــرارات جريئــة، مــا يمكــن إلا أن يســاعد في الإصــلاح.

وبالتالــي اليــوم لا بــد مــن هــذه الجــرأة، وأنــا أتماشــى مــع أخــي المستشــار الســابق 
الــذي قــال بأنــه لا يجــب ألا نحابــي أحــدا اليــوم، وأن نأخــذ قــرارات التــي تكــون في صالــح 

المنظومــة، وأن تكــون هــزة تربويــة أساســية وقــرارات، ســتجدون كل الفاعلــين معكــم.

السيد الوزير المحترم،
نعنــي بــه الســي بنموســى، هي مناســبة كذلــك أغتنمها للتنويه بالمقاربــة التي اعتمدتموها 
منــذ تقلدكــم مســؤولية الإشــراف علــى هــذا القطــاع، بفتــح حــوار قطاعــي جــاد ومســؤول، 
كانــت مــن بــين نتائجــه خــروج المشــروع الأولــي للنظــام الأساســي، لنعتبــره في الاتحــاد المغربــي 
ــم يتملكــو الإصــلاح  ــي نســاء ورجــال التعلي ــد وغــادي يخل للشــغل غــادي يعطــي نفــس جدي

ويكــون محفــز، مــن أجــل أن نســتمر في الإصــلاح.

إننــا في الاتحــاد المغربــي للشــغل، وكمــا عاهدتمونــا دائمــا، ســنبقى قــوة اقتراحيــة، 
تفاوضيــة، نؤمــن بالحــوار، مســتعدون للتعــاون البنــاء متــى توفــرت الإرادة الحقيقيــة والقويــة، 
مــن أجــل الرقــي بتعليمنــا وإعــادة الثقــة للمدرســة العموميــة والرقــي بتعليمنــا العمومــي لمــا 

نصبــو لــه جميعــا.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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مداخلة المستشار 
السيد عبد الكريم شهيد 

منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

بسم االله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين؛

السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

بمجلــس  الاجتماعــي  الديمقراطــي  الدســتوري  مجموعــة  باســم  بالتدخــل  أتشــرف 
المستشــارين، عمــلا بأحــكام الفصــل 101 مــن الدســتور والمــواد مــن 308 إلــى 316 مــن النظــام 
الداخلــي لهــذا المجلــس الموقــر، في موضــوع يســتمد قوتــه وراهنيتــه انطلاقــا مــن مجوعــة مــن 

المرتكــزات والمســتجدات والوقائــع، إنــه «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح».

ولــن أســتهل مناقشــتي لتقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة لتقييــم السياســات العموميــة، دون 
التعبيــر عــن تقديــري واحترامــي الكبيــر لــكل الإخــوان أعضــاء اللجنــة علــى هــذا المجهــود 
ــة،  ــة اللجن ــر وتســهيل مأموري ــى إنجــاز التقري ــن أشــرفوا عل ــكل الأطــر الذي الاســتثنائي، ول
كمــا أوجــه شــكرا خاصــا لــلأخ رئيــس اللجنــة، الــذي قــاد ســفينتها بــكل حكمــة وتبصــر 

وصبــر لتصــل إلــى هــذه المحطــة.

حضرات السيدات والسادة؛
إن نجاعــة اختيــار مجلــس المستشــارين، للتفعيــل والنهــوض بآليــة الرقابــة البرلمانيــة، 
والالتــزام باختصاصاتــه وأدواره الدســتورية في تقييــم السياســات العموميــة، يعتبــر إنجــازا 

كبيــرا لهــذا المجلــس ويحســب لــكل أعضائــه ومكوناتــه ولــكل أطــره.

وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك في محطــات ســابقة، أن موضــوع التعليــم احتــل مكانــة 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة لســنة 2030. هامــة ضمــن أهــداف الأمم

فمنــذ 1957 عرفــت بلادنــا أعــدادا كبيــرة ومختلفــة مــن برامــج الإصــلاح لمنظومــة التربية 
الوطنيــة، بدايــة بإنشــاء «اللجنــة العليــا لإصــلاح التعليــم»، مــرورا بـ»اللجنــة الملكيــة لإصــلاح 
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التعليــم ســنة 1958»، ثــم «لجنــة التربيــة والثقافــة» في نفــس الســنة، وبعدهــا «المناظــرة 
الوطنيــة حــول التعليــم» بغابــة معمــورة ســنة 1964 والتــي تقــرر بهــا اعتمــاد اللغــة العربيــة 
لغــة التعليــم في جميــع المراحــل والشــروع في تعليــم اللغــات الأجنبيــة ابتــداء مــن التعليــم 
الثانــوي، ليليهــا إحــداث «المجلــس الأعلــى وللتعليــم ســنة 1970» و»المخطــط الخماســي» ســنة 
ــم»  ــا التعلي ــة المختصــة بقضاي ــة الوطني ــم «مشــروع الإصــلاح لســنة 1980»، «اللجن 1973، ث
لعــام 1994، ثــم المصادقــة علــى مشــروع «الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن» ســنة 1999
وإحــداث «المجلــس الأعلــى للتعليــم» ســنة 2008، وبعــد ذلــك «المخطــط الاســتعجالي الثلاثــي 
2009-2012»، و»التدابيــر ذات الأولويــة» و»الرؤيــة الاســتراتيجية للمجلــس الأعلــى للتعليــم 

لإصــلاح التعليــم منــذ 2015 وفي أفــق 2030».
كــم هائــل مــن البرامــج والمحطــات التــي ضمــت مناقشــات وإصلاحــات وتصــورات، 
ومجهــودات اســتثمارية كبيــرة جــدا، لكــن النتائــج تبقــى دائمــا محــدودة، ليبقــى تعليمنــا 
يعانــي اختــلالات كبــرى علــى رأســها عــدم ملاءمــة التكويــن مــع متطلبــات التطورات الســريعة 

ــا. ــا ومحلي ــا عالمي ــا ســوق الشــغل والاقتصــاد والتكنولوجي ــي يعرفه ــة الت والفجائي

السيد الرئيس؛
ــم ورفــع تحــدي تقليــص الهــدر المدرســي، وهــدر  يبقــى دائمــا طمــوح الجــودة في التعلي
الإمكانيــات المرصــودة، وتحقيــق مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والقضــاء علــى الفــوارق 

المجاليــة هــي الغايــة المرجــوة.
نحــن اليــوم، في حاجــة إلــى وقفــة تأمــل وتفكيــر بمشــاركة الجميــع، وبمســؤولية الجميــع: 
الحكومــة، الأحــزاب، النقابــات، نســاء ورجــاء التعليــم، الطلبــة والتلاميــذ وأولياؤهــم، والمجتمع 
المدنــي، القطــاع الخــاص والقطــاع العــام، الــكل مطالــب بالإجابــة علــى تســاؤلات عميقــة: لمــاذا 
هــذا الكــم مــن الإصلاحــات وهــذا الكــم مــن المجهــودات، لكــن بنتائــج محــدودة؟ لمــاذا تبقــى 
المنظومــة التعليميــة الوطنيــة غيــر قــادرة علــى مســايرة التطــورات الاقتصاديــة وســوق الشــغل؟

السيد الرئيس؛
منــذ ســنة 1957 وعلــى رأس كل ثــلاث ســنوات منظومــة إصــلاح جديــدة، ولــم نصــل 
بعــد إلــى تحــدي الجــودة والملاءمــة مــع النســيج الاقتصــادي، لــم نصــل بعــد إلــى الحــد مــن 
الهــدر بمعنــاه العــام، وأســتحضر هنــا، كلمــة الســيد والــي بنــك المغــرب بلجنــة الماليــة لمجلــس 
المستشــارين ســنة 2022 والتــي مــن خلالهــا عبــر بشــكل صريــح أن إصــلاح التعليــم واقعــة 
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أساســية لمواجهــة مظاهــر الهشاشــة ببلادنــا، ورفــع تحــدي التنافســية الاقتصاديــة ببلادنــا.
كمــا أن المجلــس الأعلــى للحســابات خــلال عــرض التقريــر الســنوي لســنة 2021 وقــف 
علــى تســجيل مجموعــة مــن النقائــص، والــذي أوصــى مــن أجــل تجاوزهــا الــوزارة المكلفــة 

بقطــاع التربيــة الوطنيــة بمــا يلــي:
ــات •  ــات والمديري ــين الأكاديمي ــا ب ــل للأســاتذة م ــوازن وأمث ــع مت ــان توزي إرســاء أســس لضم

الإقليميــة والمــدارس؛
إعــادة النظــر في المنظومــة المؤطــرة للحركــة الانتقاليــة بشــكل يســاهم في الحفــاظ علــى • 

الاســتقرار البيداغوجــي للمؤسســات التعليميــة؛
إعطــاء اســتقلالية أكبــر للأكاديميــات بشــأن تدبيــر المــوارد البشــرية، مــن خــلال تفويــض • 

ــة  ــام المتعلقــة بالتوظيــف والتعيــين في إطــار عقــود برامــج تبــين بوضــوح الجدول بعــض المه
ــم؛ ــع والتقيي ــات التتب ــج المنتظــرة وآلي ــة والنتائ الزمني

تفويــض بعــض الاختصاصــات لمديــري المؤسســات التعليميــة في إطــار علاقــة تعاقديــة • 
وتدبيــر يهــدف إلــى تحقيــق النتائــج والنجاعــة التربويــة والتدبيريــة؛

مراجعة آليات التقييم سواء التربوي أو الإداري بهدف تجويد التعليم؛• 
تســريع عمليــة وضــع منظومــة معلوماتيــة مندمجــة مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات • 

موثوقــة، شــاملة، تســمح باتخــاذ قــرارات ملائمــة في الوقــت المناســب.

السيد الرئيس؛
بالرجــوع إلــى مضامــين التقريــر، فــإن مجموعتنــا تثمــن كل مــا جــاء فيــه مــن توصيــات 
وخلاصــات، كمــا أن أبــرز شــيء لفــت انتباهنــا بالتقرير، هو ارتكازه علــى الدقة والموضوعية، 
كمــا رســمت لــه إســتراتيجية واضحــة ودقيقــة متكونــة مــن ثــلاث عناصــر أساســية تتجلــى 

في: نمــاذج التقييــم؛ تجميــع المعطيــات؛ ومنهجيــات التحليــل.

حضرات السيدات والسادة؛
أكتفــي بهــذا القــدر وأجــدد التنويــه بالســيد رئيــس اللجنــة، بــكل أعضائهــا وأطرهــا وأنــوه 
أيضــا برئاســة المجلــس ومكتــب المجلــس وبالأمانــة العامــة للمجلــس وأطــر المجلــس الذيــن 

ســهلوا مأموريــة اللجنــة.

والسلام عليكم ورحمة االله.



  مجلس المستشارين

240
منشورات مجلس المستشارين

مداخلة المستشار 
السيد خليهن الكرش 

منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
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مداخلة المستشار 
السيد خليهن الكرش 

منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 بسم االله الرحمان الرحيم

السيد الرئيس؛

يعــد موضــوع التعليــم موضوعــا اســتراتيجيا في رهانــات التنميــة والتقــدم، فهــو موضــوع 
لا ينبغــي إخضاعــه لمنطــق المزايــدات والمصالــح الذاتيــة الضيقــة، ولا ينبغــي اخضاعــه لمنطــق 
الكلفــة الماليــة إنــه مقتــرن بربــح البــلاد، فهــو مــن الاولويــات الوطنيــة الــذي يتأســس عليــه 
رهــان المغــرب ومســتقبله، فإصــلاح التعليــم لــم يعــد يطيــق التأجيــل بالنظــر الــى التحديــات 

المطروحــة كونيــا ووطنيــا وخصوصــا في ســياق التحــولات العميقــة والســريعة.
إن تقييــم منظومــة التربيــة والتكويــن يمثــل جوهــر تقييــم السياســات العموميــة وفــق 
مقاربــة منهجيــة علميــة وموضوعيــة تهــم قيــاس المخرجــات ونتائــج الفعــل العمومــي المتعلقــة 

ــة والنجاعــة والجــودة. ــة والفعالي ــر الملاءمــة والالتقائي ــار معايي بالمجــال، وباعتب
ــة  ــم العمومــي هــو رافع ــأن التعلي ــي أن تكــون القناعــة راســخة ب وفي هــذا الاطــار، ينبغ
ــة كحــق إنســاني  ــه كل المغارب ــى المجانيــة والجــودة، يســتفيد من التقــدم والتنميــة، يرتكــز عل
تضمنــه الدولــة، ويحظــى باهتمــام هــذه الأخيــرة علــى مســتوى المضامــين والبرامــج والمناهــج 
وإصلاحهــا إصلاحــا عميقــا وجوهريــا بمــا يتــلاءم مــع العصــر وتحدياتــه، فالطمــوح الكمــي 
المتمثــل في تعميــم التمــدرس وتوســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الدعــم الاجتماعي ومــن التعليم 
الأولــي لا يمكــن أن يكــون علــى حســاب الطمــوح الكيفــي المتمثــل في الجــودة، وفي مقدمتهــا 

جــودة التعلمــات، أي الكفايــات التحليليــة والنقديــة والتركيبيــة.
إن التعليــم العمومــي ســواء فيمــا يتعلــق بالمدرســة العموميــة أو الجامعــة العموميــة برهــن 
إبــان الجائحــة علــى صمــوده علــى المســتوى الرفيــع مــن الوطنيــة والمواطنــة، فالجائحــة 
كشــفت علــى العديــد مــن الاختــلالات، فبقــدر مــا ينبغــي أن نعــد العــدة لامتــلاك التحــدي 
ــة  ــق الاقتصادي ــى العوائ ــب عل ــي التغل ــا ينبغ ــدر م ــة بق ــات الرقمي ــلاك الكفاي الرقمــي وامت

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي
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للديمقراطيــة  والمجاليــة كشــرط  الاجتماعيــة  العدالــة  نحــو  الســير  ينبغــي  وبالتالــي 
والمعرفيــة. التربويــة  والعدالــة  الرقميــة 

إن التعليــم العمومــي ينبغــي أن يكــون فضــاء للتربيــة علــى الاختيــار وإعمــال العقــل، 
وفضــاء للإبــداع والابتــكار والتربيــة الفنيــة والموســيقية والجماليــة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن خوصصــة وتســليع هــذه الخدمة العموميــة يعد خطأ اســتراتيجيا 
لــه مخاطــره علــى المنظومــة، وهــو نفــس الأمــر بالنســبة للمغــادرة الطوعيــة والتوظيــف 

بالتعاقد. 
وعليــه، إخضــاع القطــاع الخــاص للمراقبــة الاداريــة والتربويــة حتــى لا تتعــرض المنظومــة 
لهــزات بســبب ايقاعــات متضاربــة ومتعارضــة توســع الفجــوة الاجتماعيــة والثقافيــة، والأمــر 
لا يعنــي الســقوط في الجمــود والانغــلاق، فأفــق الإنســان الكونــي لا منــاص منــه، لكــن برؤيــة 
واضحــة وتصــور واضــح يمكننــا مــن تقويــة مقوماتنــا المســتنيرة للمســاهمة والتأثيــر في 

مجريــات صناعــة تاريــخ جديــد للإنســانية.
وجديــر بالذكــر أن عصــر الــذكاء الاصطناعــي لا ينبغــي التعامــل معــه بنــوع مــن الانبهــار 
ــا  ــه علمي ــذكاء الإنســاني يكمــن في تأهيل ــوة ال ــث إن ق ــا، حي ــم في التكنولوجي ــزال العل واخت
وثقافيــا لاســتثمار جيــد للتكنولوجيــا، وبالتالــي خدمــة الانســان وخدمــة التقــدم والتنميــة. 

إن أعطــاب التعليــم هــي أعطــاب بنيويــة وهيكليــة تســتوجب توفــر الإرادة السياســية لــدى 
الدولــة والاقتنــاع أن مســتقبل المغــرب رهــين بإصــلاح عميــق وشــمولي للمنظومــة، لإحــداث 

القطائــع مــع الاخفاقــات المتكــررة التــي أبانــت عــن الحاجــة الــى هــذه الإرادة. 
الاعلــى  المجلــس  تقريــر  كان موضــوع  الــذي  الاســتعجالي  البرنامــج  وقــع في  مــا  إن 
ــي خصصــت  ــوال الت ــغ بخصــوص الام ــة درس بلي ــة الجاري ــات القضائي للحســابات والمتابع
دون أن تكــرس للمنظومــة زيــادة علــى لغــة وفلســفة المقاولــة التــي كتــب بهــا هــذا المخطــط 

الدخيــل علــى الفلســفة التربويــة.
إن إصــلاح التعليــم لا يحتــاج فقــط الــى التشــخيص، بــل يســتلزم الجــرأة في الحلــول 
والبدائــل وارســاء قواعــد الحــوار الممأســس مــع الشــركاء الاجتماعيــين والتشــبع بثقافــة 
الحــوار، وإعطــاء الأهميــة للعنصــر البشــري إن علــى مســتوى الأوضــاع الماديــة أو علــى 
ــة، وشــروط العمــل اللائــق انطلاقــا مــن الركيــزة الأولــى  ــة والمهني مســتوى الأوضــاع المعنوي

ــي. ــم الاول وهــي التعلي
        شكرا السيد الرئيس.
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مداخلة  المستشار 
السيد  المصطفى الدحماني 

منسق مجموعة العدالة الاجتماعية

بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتنــاول الكلمــة باســم مجموعــة العدالــة الاجتماعيــة في مناقشــة تقريــر 
«التعليــم  العموميــة، حــول موضــوع  السياســات  بتقييــم  المتعلــق  الموضوعاتيــة  المجموعــة 

الإصــلاح». ورهانــات  والتكويــن 

ونهنــئ أنفســنا في هــذا المجلــس علــى العمــل التراكمــي المتواصــل في مجــال إرســاء وظيفــة 
التقييــم وتفعيلهــا باعتبارهــا إحــدى الوظائــف الأساســية للبرلمان.

إن موضــوع التقييــم المنتقــى لهــذه الســنة التشــريعية يحظــى بأهميــة بالغــة بالنظــر إلــى 
ــا نهضــة الأمم،  ــوم عليه ــي تق ــز الت ــن الركائ ــزة م ــن كركي ــم والتكوي ــة والتعلي ــة التربي مركزي
بالنظــر إلــى دوره المحــوري في بنــاء الفــرد وتطــور المجتمــع في مختلــف مناحــي الحيــاة، وهــو 
الأمــر الــذي مــا فتــئ جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله يؤكــد عليــه في العديــد 
مــن خطبــه الســامية وبــوأه صــدارة الأولويــات الوطنيــة ولبنــة أساســية في بنــاء المشــروع 

المجتمعــي.
إنما نهضة الأمم هي من يقظة الهمم

ان كل اعتمادنا لعلي العلم والعلم
وعلى الصدق في العزيمة والصدق في الكلم

ولشعب أصابه الحيف بالعلم معتصم
وبه يستقل بالرغم من عصبة الامم
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السيد الرئيس المحترم؛

نســتغل هــذه المناســبة للتنويــه بالمجهــودات المقــدرة التي قامت بها المجموعــة الموضوعاتية 
المكلفــة بالتحضيــر لهــذه الجلســة، رئيســا وأعضــاء وطاقمــا إداريــا وخبــراء ومســاهمين في 

جملــة الأنشــطة والأعمــال التــي أنجزتهــا المجموعــة.

كمــا نثمــن في مجموعــة العدالــة الاجتماعيــة قيمــة وجــودة التقريــر الــذي نحــن بصــدد 
مناقشــته والــذي ستشــكل مضامينــه بحــق مرجعــا هامــا في تقييــم منظومة التربيــة والتكوين، 
حيــث يتيــح الوقــوف علــى أهــم المكتســبات التــي حققتهــا بلادنــا في هــذا المجــال، والنقائــص 

التــي مــا زالــت تشــوب الموضــوع ومداخــل إصلاحهــا.

لقــد عرفــت منظومــة التربيــة والتعليــم والتكويــن سلســلة مــن الإصلاحــات المتعاقبــة 
والمتواليــة وارتكــزت في غالبيتهــا علــى منطلقــات وفلســفات مختلفــة لارتبــاط أغلبهــا بالزمــن 
السياســي الــذي يغطيــه الإصــلاح، وغالبــا مــا يقتصــر علــى مــدة الولايــة الحكوميــة أو 
ــدأ الاســتمرارية  ــد لمب ــا تفتق ــا جعله ــى رأس القطــاع، وهــو م ــة عل ــرة الوزاري بالأحــرى الفت

والبنــاء علــى مــا تمــت مراكمتــه مــن مكتســبات. 

وفي هــذا المقــام، نؤكــد علــى أهميــة القانــون الإطــار رقــم 51.17 المتعلــق بمنظومــة التربيــة 
والتكويــن والبحــث العلمــي كإطــار مرجعــي للسياســات العموميــة في المجــال والكفيــل بالقطــع 
مــع التقاطبــات السياســية والــرؤى المختلفــة والمتناقضــة في بعــض الأحيــان لأوراش الإصلاح، 
حيــث ترتكــز علــى أهــداف واضحــة تســتهدف تحقيــق مدرســة الجــودة والإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص والارتقــاء بالفــرد والمجتمــع.

السيد الرئيس؛

ــن الملاحظــات  ــذي نحــن بصــدد مناقشــته عــن مجموعــة م ــر ال ــان هــذا التقري ــد أب لق
ــرة  ــوة الكبي ــة اله ــرز حقيق ــن وتب ــم والتكوي ــة والتعلي ــة التربي ــزال تشــوب منظوم ــا ت ــي م الت
بــين الأهــداف والغايــات التــي تــروم الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 تحقيقهــا، وحجــم 
المجهــود المبــذول والــذي يفتــرض أن يتــم مضاعفتــه لتجــاوز الاختــلالات التــي تعرفهــا هــذه 
المنظومــة، ســواء علــى مســتوى الترســانة القانونيــة المؤطــرة أو المــوارد الماليــة المطلوبــة لتنزيــل 
هــذا الــورش والالتقائيــة والانســجام اللــذان يفتــرض أن يطبعــا تدخــلات مختلــف القطاعــات 
المعنيــة أو فيمــا يخــص الالتــزام بمبــادئ الحكامــة الجيــدة علــى المســتوى التدبيــري لــكل 
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ــة وإدمــاج الوســائل  ــد العــرض البيداغوجــي والهندســة اللغوي ــى مســتوى تجوي قطــاع أو عل
التكنولوجيــة والرقميــة في العمليــة التعلميــة والتناســب بــين حاجيــات ســوق الشــغل والعــرض 

التكوينــي المقــدم، وغيرهــا مــن الملاحظــات الأخــرى المســجلة. 

الرؤيــة  تغطيهــا  التــي  الفتــرة  نصــف  مضــي  بعــد  اليــوم  يســجل  أن  يستســاغ  فــلا 
%59 مــن التلاميــذ لا يتحكمــون في كفايــة الحــد الأدنــى لمســتويات الأداء،  الاســتراتيجية أن
وتأرجــح مؤسســات التعليــم العالــي العموميــة بــين الغيــاب مــن عــدد مــن التصنيفــات الدوليــة 
التــي تعتمــد قيمــة الأبحــاث العلميــة المنشــورة كأهــم معيــار ومؤشــر في التصنيــف وبــين 

ــة. ــب جــد متدني ــا مرات ــلال البعــض منه احت

وشكرا. 
والسلام عليكم.
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عضو غير منسب لأي فريق و لأي مجموعة برلمانية
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مداخلة المستشار
 السيد خالد السطي

بسم االله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس؛

السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

يشــرفني أن أتناول الكلمة في إطار هذه الجلســة الدســتورية الأساســية، بطبيعة الحال، 
وهــي مناســبة ننــوه مــن خلالهــا باختيــار هــذا الموضــوع الهــام الــذي يعتبــر القضيــة الوطنيــة 
الأولــى بعــد قضيــة الصحــراء المغربيــة وعلــى الحــرص علــى إعــداد هــذا التقريــر في الوقــت 
المحــدد، آملــين أن تجــد الخلاصــات والاســتنتاجات المنبثقــة عنــه تفاعــلا إيجابيــا مــن لــدن 

مختلــف الفاعلــين.

ولا يفوتنــي بهــذه المناســبة، الســيد الرئيــس، التنويــه بالأطــر الإداريــة التــي واكبــت اللجنــة 
خلال كل مراحل اشتغالها. 

ــا  ــين أيدين ــذي ب ــر ال ــا ومــن خــلال مخرجــات التقري ــع للشــأن التعليمــي ببلادن إن المتتب
وتقاريــر مؤسســات أخــرى كالمجلــس الأعلــى للحســابات والمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي وغيرهــا مــن المؤسســات، يســتنتج أن فشــل إصــلاح التعليــم ببلادنــا لــم يكــن 
ــو- ــة تكن ــان لمقارب ــدة والارته ــة الجي ــاب الحكام ــل بســبب غي ــة، ب ــوارد المالي ــة الم بســبب قل
اقتصاديــة وغيــاب ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وهــو مــا جعــل هــذا القطــاع الاســتراتيجي 
الــذي شــكل منصــة للإقــلاع الاقتصــادي ببعــض الــدول حقــلا للتجــارب مــع كامــل الأســف. 

لذلــك، ونظــرا لضيــق الوقــت فإننــا، الســيد الرئيــس، باســم الاتحــاد الوطنــي للشــغل 
بالمغــرب نؤكــد علــى ضــرورة صياغــة مقاربــة إصلاحيــة مــن خــلال الاشــتراك الفعلــي للمعنيين 

في مســار الإصــلاح لضمــان الإدمــاج الاقتصــادي مــع التشــاركية في التشــخيص... إلــخ.

فيما يخص بعض المقترحات، باختصار شديد، لابد من:
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- صياغــة سياســة تعليميــة عموميــة مندمجــة وليــس خططــا إصلاحيــة مفصولــة عــن 
ــاء المجتمــع؛  إصــلاح باقــي بن

- تركيــز هــذا الإصــلاح بشــكل متــوازي بــين الأبعــاد البيداغوجيــة والبنيــات التحتيــة والمــوارد 
البشــرية التــي طــال انتظارهــا، وهــو نظــام أساســي محفــز، وقــد خرجتــم البارحــة ببعــض 
معطيــات النظــام الأساســي، فالســاحة التعليميــة مشــتعلة، لذلــك لابــد مــن تحفيــز رجــال 

ونســاء التعليــم.
ــي وتيســير ولوجــه والقطــع مــع الشــروط  ــم العال ــة لنظــام التعلي ــام بمراجعــة حقيقي - القي
ــر ارتباطــا بســوق الشــغل،  ــوج مســالك أكث ــة مــن ول مــن الطلب ــر مــن 70% ــي تقصــي أكث الت
وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار في البحــث العلمــي، بالإضافــة إلــى نهــج الحكامــة 
ــي والإداري والتعيــين في مناصــب المســؤولية، هــذه مــن الأمــور  ــر المال والشــفافية في التدبي

التــي يمكــن أن تنجحــوا في مســاركم؛
- دعــم التكويــن المهنــي ليصبــح فرصــة وركيــزة لضمــان تكافــؤ الفــرص وقــوة الدفــع للحركيــة 
الاجتماعيــة والارتقــاء الاجتماعــي، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد منظومــة وتكويــن مهنــي ملائــم 
مــع المحيــط الاقتصــادي الوطنــي في القطاعــات الواعــدة والتســريع بإنجــاز مــدن المهــن 

والكفــاءات نظــرا لأهميتهــا البالغــة؛ 
- الاســتمرار في النهــوض بالتعليــم العتيــق، فضــاء التعليــم الأولــي العتيــق ومــدارس التعليــم 
العتيــق والكتاتيــب القرآنيــة ومراكــز تحفيــظ القــرآن مــن خــلال الرفــع من الميزانيــة المرصودة 

لــه وتحيــين الإطــار القانونــي المنظــم لــه ولتحســين جاذبيتــه لاســيما في العالــم القــروي؛
ــكل وضــوح ودون  ــل الاختصاصــات ب ــز الإداري بتســريع نق ــة واللاتركي ــل اللامركزي - تفعي

تــردد لتجــاوز عــدد مــن الإشــكالات التــي تعانــي منهــا المنظومــة التعليميــة. 

وفي الختام، لا يفوتنا الســادة الوزراء، الســادة الحضور الكريم الدعوة إلى نهضة حقيقية 
للمنظومــة التربويــة عبــر مدرســة مغربيــة تمكــن كل متعلــم مــن اكتســاب المهــارات الأساســية 
لضمــان اندماجــه الاجتماعــي ودعــم نجاحــه الأكاديمــي والمهنــي، وأن تكــون المدرســة بوثقــة 
لتكويــن شــباب متفتــح يطــور ذاتــه ويصنــع مســتقبل المغــرب لمواجهــة التحديــات والإكراهــات.

والسلام عليكم ورحمة االله.



ثالثا: رد أعضاء الحكومة 
على المناقشة
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مداخلة
 السيد أحمد التوفيق

 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
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مداخلة السيد أحمد التوفيق 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين
السيد الرئيس؛

السيدات والسادة المستشارون؛

في البدايــة، أود أن أشــكركم علــى هــذه الدعــوة للمشــاركة في مناقشــة موضــوع يحظــى 
بأهميــة كبــرى في مســار الإصــلاح والتنميــة مــن زاويــة التعليــم والتكويــن، وهــي مناســبة 
للتنويــه بالجهــود التــي بذلتهــا مجموعتكــم الموضوعاتيــة المؤقتــة المكلفــة بالتحضيــر للجلســة 
الســنوية الخاصــة بمناقشــة السياســات العموميــة، مجهــود ظهــر بــارزا في إعــداد التقريــر 

حــول موضــوع «التعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح». 

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛

قــد حرصــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية علــى تدبيــر مشــروع تأهيــل التعليــم 
العتيــق باعتمــاد مقاربــة تؤطرهــا خمســة (5) مبــادئ أساســية هــي: الحــرص علــى صيانــة 
ــى إدماجــه في التوجهــات  ــه، والعمــل عل خصوصيــات هــذا التعليــم والحــرص علــى تحصين
العامــة للمدرســة المغربيــة والعمــل علــى إفادتــه مــن جوانــب الانفتــاح الممكنــة والضروريــة، 

والقيــام بتحســين تأهيلــه لتجويــد مهمتــه. 

إنهــا مبــادئ مكنــت مــن قطــع مراحــل مهمــة في مســار إصــلاح هــذا القطــاع، وذلــك 
مــن خلال مــا يأتي: 

إدماج التعليم العتيق في إطار المنظومة التربية الوطنية؛ • 
تحويل مؤسساتهم من إطار غير نظامي إلى إطار نظامي محدد الأطوار والمستويات؛ • 
إعادة بناء الهندسة البيداغوجية لهذا التعليم؛ • 
توحيــد البرامــج الدراســية ومراجعتهــا وفــق مقاربــة تجمــع بــين الحفــاظ علــى الخصوصيــة • 

المتمثلــة في حفــظ القــرآن الكــريم وخدمــة الثوابــت الدينيــة؛ 
تعزيز الهوية المرتبطة بتربية النشء على القيم المبنية على المعرفة والتعارف والوسطية؛ • 
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الانفتــاح علــى اللغــات الأجنبيــة والثقافــات الأخرى بشــكل يســهم في تطوير معــارف المتعلمين • 
ومهاراتهم؛

تقوية الجسور بين التعليم العتيق والتعليم العمومي؛ • 
مواصلة إدماج حفظة القرآن الكريم في المنظومة التربوية للتعليم العتيق؛ • 
تمكين الخريجين من شهادات وطنية تفتح أمامهم آفاق علمية ومهنية؛ • 
إحداث هيئات للتنشيط والمراقبة والتأطير التربوي الإداري؛ • 
تحسين ظروف التمدرس من خلال تأهيل الفضاءات وبناء مؤسسات نموذجية؛ • 
تقديم الدعم الاجتماعي لفائدة المؤسسات والعاملين والتلاميذ والطلبة؛ • 
تشجيع التميز التربوي بالكتاتيب القرآنية والمؤسسات التعليمية؛ • 
إقامة برنامج يعنى بتأهيل الأطر التربوية العاملة بهذا القطاع؛• 
الاهتمــام بالأطــر الإداريــة لهــذا التعليــم والارتقــاء بأدائهــا المهنــي مــن خــلال برامــج للتكويــن • 

المستمر.

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛

لقــد أشــاد تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة في ســياق تناولــه للتعليــم العتيــق بأهميــة هــذا 
التعليــم ودوره في خدمــة الثوابــت الدينيــة والهويــة الوطنيــة وتعزيــز الأمــن الروحــي للبــلاد. 

ــى للحســابات  ــس الأعل ــي ســجلها المجل ــة الت ــاه الملاحظــة الموضوعي ــد وردت في ثناي وق
بخصــوص عــدم تفعيــل الشــراكة بــين الــوزارة وبــين باقــي المكونــات المنظومــة التربويــة 

الوطنية. 
وبهــذا الصــدد، يتعــين التأكيــد علــى أن مأسســة التنســيق والتعــاون والشــراكة بــين الوزارة 
ــون 13.01، الصــادر في شــأن  ــذ صــدور القان ــات قــد عرفــت تطــورا مهمــا من وباقــي المكون

التعليــم العتيــق ونصوصــه التنظيميــة وذلــك مــن خــلال:
- أولا، اجتماعــات اللجــن الوطنيــة واللجــن الجهويــة للتعليــم العتيــق التــي يشــارك فيهــا 
ممثلــون عــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكوين 

والجامعــات؛
 - ثانيــا، اتفاقيــات التعــاون مــع المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن، 14 شــتنبر 2014 في 

ــرات والتجــارب؛ ــات والخب ــادل المعلوم مجــال تب
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- ثالثــا، المشــاركة في جلســة الإنصــات التــي ينظمهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي في شــأن تأهيــل التعليــم العتيــق؛

- رابعا، المشاركة في جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- خامســا، تفعيــل اتفاقيــات إطــار الشــراكة الموقعــة بتاريــخ 16 أكتوبــر 2018 بــين وزارة 

الصحــة والقطاعــات الحكوميــة، مــن بينهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية؛
- سادســا، تنفيــذ اتفاقيــة إطــار الشــراكة بــين وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية وقطــاع 
التربيــة الوطنيــة في شــأن تفعيــل المشــاريع الاســتراتيجية لتنزيــل أحــكام قانــون الإطــار رقــم 

51.17؛
- ســابعا، المشــاركة بتنســيق مع وزارة التربية الوطنية في مشــروع مراجعة وتحيين الهندســة 
المنهجيــة للتربيــة الإســلامية الخاصــة بمؤسســات التعليــم العموميــة والخصوصيــة وإعــداد 

منهــاج التربيــة الإســلامية للتعليــم المدرســي العمومــي والخصوصــي؛
- ثامنــا، إســهامات متعــددة للــوزارة في البرامــج الموضوعاتيــة المتعلقــة بسياســات العموميــة 

المندمجــة.

السيد الرئيس؛
حضرات السيدات والسادة؛

اســتكمالا للجهــود التــي تم بذلهــا في مجــال التعليــم العتيــق، وتفعيــلا لمقتضيــات أحــكام 
ــة  ــن والبحــث العلمــي والرؤي ــة والتكوي ــق بموضــوع التربي ــون الإطــار رقــم 51.17 المتعل القان
ــواردة في  ــد، وتفاعــلا مــع التوصيــات ال الاســتراتيجية للإصــلاح والنمــوذج التنمــوي الجدي
تقريــر تقييــم هــذا القطــاع ومواكبــة لمســتجدات إصــلاح منظومــة التربيــة الوطنيــة، وتفعيــلا 
للمــادة 9 مــن قانــون الإطــار التــي تنــص علــى مواصلــة تأهيــل التعليــم العتيــق علــى مختلــف 
المســتويات وتقويــة الجســور بينهــا وبــين التعليــم العمومــي، ومراعــاة لشــروط الإنصــاف 
والجــودة، وأخــذا بعــين الاعتبــار الخصوصيــات المميــزة والوظائــف التربويــة والتكوينيــة 
الدينيــة، فــإن الــوزارة ســتواصل العمــل علــى تأهيــل هــذا القطــاع عبــر مشــروعين كبيريــن، 
مشــروع تأهيــل الكتاتيــب القرآنيــة، ومشــروع تجويــد العــرض التربــوي وآلياتــه بالتعليــم 

العتيــق.
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أيها السيدات، أيتها السادة، 
إن التعليــم العتيــق ليــس فقــط جــزءا مــن المنظومــة التربويــة لبلادنــا، بــل هــو مــن روافــد 
ــة  ــين التنمي ــران ب ــن الاقت ــه م ــد في ــة، ولاب ــوازن هــذه الهوي ــات ت ــن مقوم ــوم م ــا، ومق هويتن
ــكلام عــن  ــح في ال ــد أن يدخــل هــذا المصطل ــة، وأري ــين التزكي ــارات وب ــن المه ــة بتكوي المتعلق
التربيــة والتعليــم، وبــين التزكيــة التــي تدعــو الإنســان إلــى التحــرر مــن الأنانيــة، هــذا الاقتران 
ــة، هــو  ــي يتحــرر مــن الأناني ــة، الت ــين التزكي ــارات وب ــن في المه ــي هــي تكوي ــة الت ــين التنمي ب
الشــغل الشــاغل اليــوم للعالــم المتقــدم مــن خــلال مــا نــراه مــن تقاريــر ومناقشــات، فهنالــك 
ــن هنالــك فشــل في كثيــر مــن الآفــاق،  ــة بالمهــارات، ولك نجــاح في كثيــر مــن الأمــور المتعلق
تذهــب إلــى أن تضــع حتــى المبــادئ الأساســية التــي عــاش عليهــا القــرن 19 و20، علــى أنهــا 

ثوابــت أساســية مثــل الديمقراطيــة. 
والــوزارة الوصيــة واعيــة بتحديــات يطرحهــا هــذا التعليــم، ليســت في غيــره، منهــا طمــوح 
ــث ســن التمــدرس، مــع ضمــان العنصــر الأســاس في  ــة مــن حي ــة طبيعي ــى حال الوصــول إل
خصوصيتــه وهــو الحفــظ الكامــل للقــرآن الكــريم، ومنهــا حفــظ التــوازن بــين الطلــب الشــديد 
ــا  ــات، ومنه ــب التضخــم، بتجــاوز الحاجي ــين ضــرورة تجن ــدة وب ــح مؤسســات جدي ــى فت عل
ضــرورة الوصــول إلــى حالــة مــن التأطيــر، تتطابــق مــن حيــث المؤهــلات ومســاطر الولــوج مــع 
القواعــد المعمــول بهــا في الدولــة، ومنهــا الحــرص علــى الظــروف البيئيــة الملائمــة، لاســيما 

في الداخليات. 
إن تشــخيصنا الكامــل، تشــخيصنا كامــل وواضــح، ومــن تم فنحــن قــادرون علــى الاقنــاع 

بضــرورة الزيــادة في وســائل التغييــر لغايــة نبيلــة ومفيــدة لا تخفــى عليكــم. 
وفي الختــام، أجــدد لكــم شــكري، متمنيــا أن تتكلــل أشــغال هــذه الجلســة، وكل أعمالكــم 

في هــذا الموضــوع بالنجــاح والتوفيــق، لمــا فيــه خيــر منظومــة التربويــة الوطنيــة وصلاحهــا. 

والسلام عليكم ورحمة االله وتعالى وبركاته.



  مجلس المستشارين

256
منشورات مجلس المستشارين

مداخلة
 السيد شكيب بنموسى 

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة



257

  مجلس المستشارين

منشورات مجلس المستشارين

مداخلة
 السيد شكيب بنموسى

 وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

الحمد الله والصلاة والسلام على مولانا رسولِ االله وعلى آله وصحبه
 السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛؛

اســمحوا لــي في البدايــة، أن أتقــدم بجزيــلِ الشــكر والامتنــان للمجموعــةِ الموضوعاتيــة، 
بــكل مكوناتهــا، علــى المجهــودات المبذولــة لتقييــم جانــب مهــم مــن السياســات العموميــة، وكذا 
علــى أهميــة الخلاصــات والاســتنتاجاتِ التــي توصلــت إليهــا بخصــوص موضــوع الإصــلاح 

التربــوي وتحدياتــه ورهاناتــه.

وبهــذه المناســبة كذلــك، أود التنويــه بــروحِ الشــراكة البنــاءة والمواكبــة المنتظمــة مــن طــرف 
المجلــس الموقــر لقضايــا التربيــة والتكويــن.

وسأســتعرض أمامكــم في هــذه المداخلــة جانبــا مــن مرجعيــات ومرتكــزات خارطــة 
الطريــق لإصــلاح المدرســة العموميــة وأهــم الأوراش المفتوحــة ومنهجيــة تفعيلهــا والتــي تأتــي 
ــف الفــرق  ــة الموقــرة ومداخــلات مختل أيضــا تفاعــلا مــع خلاصــات المجموعــة الموضوعاتي

والمجموعــات داخــل هــذه الجلســة العامــة.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادةُ المستشارات والمستشارون المحترمون؛؛

ــى  ــة إل ــذي تباشــره في مجــال المدرســة العمومي ــوزارة مــن خــلال الإصــلاح ال تســعى ال
تقــديم حلــول وتدابيــر عمليــة لتحســين جــودة التعلمــات لــدى التلاميــذ، وفــق نمــوذج تعليمــي 
جديــد يعتبــر المتعلمــين محــور الفعــل التربــوي، مــن خــلال تنميــة قدراتهــم الفكريــة والنقديــة، 

وتشــجيعهم علــى الابتــكار والإبــداع، لتطويــر ذواتهــم بــكل اســتقلالية ومســؤولية.

ــى  ــة إل ــن والبحــث العلمــي إضاف ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــام المجل ــك، ق مــن أجــل ذل
المدرســة  بإجــراء تشــخيص دقيــق لوضعيــة  والدوليــة  الوطنيــة  التقييمــات  مــن  العديــد 
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العموميــة. وقــد توصلــت هــذه التقاريــر إلــى أن بلادنــا قــد حققــت منــذ عقــود تقدمــا 
ملموســا فيمــا يتعلــق برفــع رهــان تعميــم التمــدرس. ورغــم تســجيل العديــد مــن المكتســبات، 
فــإن الوضعيــة مــا تــزال غيــر مرضيــة بخصــوص مؤشــر الجــودة، كمــا يشــكل الهــدر المدرســي 
ــذ  ــة التلامي ــى وضعي ــن انعكاســات ســلبية عل ــه م ــا ل ــة لم ــة التعليمي ــا للمنظوم ــا مقلق تحدي
المنقطعــين. وينضــاف إلــى ذلــك أن واقــع الممارســة التربويــة يظهــر قصــوراً حقيقيــاً في 

ــى التعلمــات. ــر عل ــق الأث تحقي

إن المقاربــات التعليميــة الناجعــة علــى المســتوى الدولــي تؤكــد علــى ضــرورة ربــط الفعــل 
التربــوي بالتجديــد والإبــداع والابتــكار وبالانفتــاح علــى القضايــا الجوهريــة المطروحــة علــى 

كافــة الأصعــدة: اجتماعيــا واقتصاديــا وبيئيــا وثقافيــا. 

لذلــك، فليــس أمامنــا خيــار آخــر غيــر العمــل علــى تســريع وتيــرة تحــول المدرســة المغربية، 
والاســتثمار في رأســمال بشــري مــزود بالمؤهــلات التربويــة والمعرفيــة والكفايــات العمليــة 

والتواصليــة والمهــارات الحياتيــة والتكنولوجيــة في ظــل العولمــة والتحــول الرقمــي.

وفي هــذا الصــدد، تتأســس خارطــة الطريــق 2022-2026 علــى ضمــان الإنصــاف 
وتكافــؤ الفــرص وعلــى ربــط الإصــلاح بالفصــول الدراســية وبتأثيــره المباشــر علــى المتعلمــات 

والمتعلمــين.

وتســتهدف خارطــة الطريــق بلــوغ ثلاثــة أهــداف اســتراتيجية في أفــق ســنة 2026. 
وتتمثــل هــذه الأهــداف في:

مســارهم  في النجــاح تخــول لهــم التــي والكفايــات المعــارف مــن اكتســاب الأطفــال أولا: تمكــين
هــدف مضاعفــة نســبة تلميــذات وتلاميــذ الســلك  والمهنــي، مــع تحديــد بلــوغ الدراســي

الابتدائــي المتحكمــين في التعلمــات الأســاس؛
ــذ  ــذات والتلامي ــة نســبة التلمي ــة، مــن خــلال مضاعف ــم المواطن ــح وقي ــس التفت ثانيــا: تكري

ــة؛ ــن الأنشــطة المدرســية الموازي المســتفيدين م
بغيــة الرفــع مــن نســب الأطفــال الذيــن  الثلــث الهــدر المدرســي بنســبة  ثالثــا: تقليــص 
الــذي  والمجالــي الوســط الاجتماعــي كان كيفمــا الأقــل، الإلزامــي علــى تعليمهــم يســتكملون

منــه. ينحــدرون
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ولذلــك، بذلــت الحكومــة مجهــودات خاصــة لمواكبــة تحقيــق تحــول المدرســة العموميــة، 
كتعبيــر منهــا علــى التزامهــا القــوي بتنفيــذ أهــداف برنامجهــا، مــن خــلال تســخير المــوارد 
ــق منهــا بمجــال  ــة خاصــة مــا تعل ــا نحــو المجــالات ذات الأولوي ــة، وتوجيهه ــة الضروري المالي
التربيــة والتكويــن، حيــث حظيــت الميزانيــة الفرعيــة للــوزارة برســم ســنة 2022 بزيــادة بلغــت 

٪8 وبرســم ســنة 2023 أيضــاً بزيــادة هامــة بلغــت 10٪. 

وبمعــدل زيــادة ســنوية بنســبة 7 ٪ مــن ميزانيــة وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي 
والرياضــة خــلال هــذه الولايــة الحكوميــة، فــإن طموحنــا الواقعــي لعــام 2026 هــو القضــاء 

علــى التعثــرات الكبيــرة في اكتســاب التعلمــات، خاصــة في المرحلــة الابتدائيــة.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

 في هــذا الإطــار، نركــز في تدخلاتنــا علــى فضــاءات التعلــم، عبــر اعتمــاد مقاربــة جديــدة 
تجعــل التغييــر يمــس مباشــرة الفصــل الدراســي ويحــدث الأثــر الفعلــي علــى التلاميــذ، وذلــك 
مــن خــلال الرصــد والمعالجــة المبكــرة للتعثــرات المتراكمــة لــدى المتعلمــات والمتعلمــين، عبــر 
اعتمــاد مقاربــة تهــدف إلى الدعم الاســتدراكي للتعلمات (اعتمــاد مقاربة علاجية)، وبالتالي 
ــذي  ــي)، الشــيء ال ــج الوقائ ــة تجاوزهــا (النه ــات وصعوب ــة التأخــر في التعلم ــادي مراكم تف
سيســاهم في الرفــع مــن مؤهــلات تلاميذنــا، لا ســيما مــن خــلال الأنشــطة المدرســية الموازية.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة أيضــا، حظــي الأســاتذة باهتمــام خــاص في رؤيــة الــوزارة للإصــلاح 
ــة صياغــة  ــث تم اشــراكهم في عملي ــة، حي ــة التعليمي ــارا لدورهــم المحــوري في المنظوم اعتب
خارطــة الطريــق. كمــا تم العمــل علــى إعــادة الاعتبــار للأســتاذ وتعزيــز وضعــه الاجتماعــي 
ــق ظــروف عمــل ملائمــة  ــي، كمدخــل أساســي لتحقيــق الجــودة المنشــودة، وذلــك بخل والمهن
تســتجيب لاحتياجــات الأســاتذة وتعــزز تأثيرهــم الإيجابــي علــى التلاميــذ مــع تمكينهــم مــن 
تكويــن أســاس رصــين يتجــه نحــو المهننــة ويمتــد طيلــة الحيــاة المهنيــة، عبــر التكويــن المســتمر. 

بتغيير معاييــر  بــدءا  التدريــس،  لمهنــة  رؤيــة إصلاحيــة شــاملة  هــذا ضمــن  وينــدرج 
التوظيف والتدريــب، ثــم إرســاء مســار مهنــي محفــز يحــث علــى الارتقــاء بالمردوديــة لمــا فيــه 

مصلحــة التلاميــذ.
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السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

ــن يتحقــق دون أن يمــس  ــوغ الجــودة المنشــودة ل ــة وبل إن إدراك تحــول المدرســة العمومي
الإصــلاح مباشــرة الفصــول الدراســية، حيــث:

بالنسبة للتعليم الأولي:

  تســعى الــوزارة إلــى اعتمــاد سياســة اســتباقية لتأمــين تعليــم أولــي ذي جــودة ومجانــي
لفائــدة الأطفــال ابتــداء مــن ســن الرابعــة يتــم تعميمــه بشــكل تدريجــي. وقــد اســتقبل 
التعليــم الأولــي، الــذي يدبــر مــن طــرف الشــركاء وتشــرف عليــه الــوزارة، خــلال هــذا 
العــام 571,301 طفــلا، بزيــادة وصلــت إلــى 11 في المائــة مقارنــة مــع الســنة الماضيــة، مــع 

تســجيل تراجــع نســبة التعليــم الأولــي غيــر المهيــكل بنســبة 19 في المائــة.

- بالنســبة للتعليــم الابتدائــي: يســعى الإصــلاح الجديــد إلــى اعتمــاد نظــام للدعــم التربــوي 
مقــرون بتحقيــق النتائــج عبــر ثــلاث رافعــات أساســية:

اعتمــاد مقاربــة شــفافة وموضوعيــة لتتبــع جميــع التلاميــذ، حيــث ســتتم مواكبــة كل تلميــذ . 1
بشــكل فــردي مــن خــلال «دفتــر تتبــع الكفايــات» الــذي ســيكون رهــن إشــارة أوليــاء الأمــور 

والفريق التربوي. 
ولترســيخ الكفايــات الأســاس لــدى التلاميــذ، تم اعتمــاد برنامــج التدريــس وفــق المســتوى . 2

المطلــوب (TARL) وهــي طريقــة أثبتــت نجاعتهــا علــى المســتوى العالمــي، تســتهدف مواكبــة 
400.000 تلميــذة وتلميــذ ابتــداء مــن الموســم الدراســي المقبــل لتجــاوز التعثــرات وتمكينهــم 

مــن الكفايــات الأســاس.
ولتنميــة الــذوق القرائــي للتلاميــذ، ســتعمل الــوزارة في أفق ســنة 2026 على تجهيز الأقســام . 3

ــذ  ــال التلامي ــب، لضمــان إقب ــى عــدد مهــم مــن الكت ــات خاصــة تتوفــر عل الدراســية بمكتب
علــى القــراءة بانتظــام، وســيتم خــلال هــذه الســنة اســتهداف مليــون تلميــذ موزعــين علــى 

أكثــر مــن 30.000 فصــل دراســي.
أثبتــت  بيداغوجيــة جديــدة  اعتمــاد طــرق  علــى  نعمــل  التدريــس:  لأســاليب  بالنســبة   -

فعاليتهــا : العلميــة  والأبحــاث  الدراســات 
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لجعــل التعلــم فعــلا ممتعــا وفعــالا قــادرا علــى تحفيــز المتعلمــين، تعمــل الــوزارة علــى نهــج 4. 
أســاليب جديــدة للتدريــس الناجــع قائمــة علــى تدبيــر جيــد وفعــال لزمــن التعلــم عبــر 
مراجعــة وتخفيــف جــداول الحصــص، وربــط انتقــال الأســتاذ مــن درس لآخــر بضــرورة فهــم 
ــة التدريــس  ــدرس، مــع توفيــر دلائــل بيداغوجيــة وديداكتيكيــة لهيئ واســتيعاب المتعلمــين لل

قصــد ضمــان نجاعــة هــذه الاجــراءات. 
ــد. ففــي 5.  ــة المــدارس (+57٪) نمــوذج التدريــس الجدي ــول عــام 6202، ســتعتمد غالبي  بحل

بدايــة العــام الدراســي 3202، تم تكويــن 000.11 أســتاذ(ة) مــن 826 مدرســة ابتدائيــة 
منخرطــة في مشــروع مؤسســات الريــادة والبالــغ العــدد الإجمالــي لتلامذتهــا 223 000 

ــذا. ــذة وتلمي تلمي
اللغة العربيــة واللغــة 6.  الــوزارة بتجديــد طــرق تدريــس  تقــوم  اللغــات،  يتعلق بتعلــم  فيمــا 

الأمازيغيــة. وبخصــوص اللغــة الفرنســية، وتماشــياً مــع مضامــين القانــون الإطــار ذات 
ــى توســيع تدريــس اللغــة  ــى تحســين مســتوى المتعلمــين، كمــا نعمــل عل ــة، نحــرص عل الصل
الإنجليزيــة مــع توفيــر مــوارد ســمعية وبصريــة لتعزيــز تعلمــات التلاميذ. لذلــك ســيتم الرفــع 
مــن عــدد المــدارس الابتدائيــة التــي تــدرس الأمازيغيــة بمقــدار أربعــة أضعــاف، أي تغطيــة 
حوالــي 05٪ مــن المــدارس بحلــول ســنة 6202، وعلــى مــدى ثــلاث ســنوات، ســيتم تعميــم 
اللغــة الإنجليزيــة في الســلك الثانــوي الإعــدادي، مــع إعــداد منصــة لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة 

لتكــون في متنــاول المتعلمــين.  

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

في إطــار الاهتمــام بالعنصــر البشــري، وتحســين أوضاعــه المهنيــة والاجتماعيــة، تحــرص 
الــوزارة علــى رد الاعتبــار لمهنــة التدريــس وتعزيــز الــدور الاجتماعــي للأســتاذ(ة)، وذلــك مــن 

خلال:

إرســاء نظــام أساســي موحــد يســري علــى كافــة موظفــي قطــاع التربيــة والتعليــم، -1
ــي، مــع  ــاق الترقــي في المســار المهن ــس ونفــس آف ــأة التدري يضمــن نفــس الحقــوق لهي
اســتفادة أطــر التدريــس مــن آليــة جديــدة للتحفيــز تمكنهــم مــن تحســين دخلهــم وفــق 

ــة. ــدأ المردودي مب
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خــلال الدخــول المدرســي المقبــل، ســيتم إقــرار النظــام الأساســي الموحــد الجديــد الــذي 
تمــت صياغتــه بتوافــق مــع الشــركاء الاجتماعيــين، ومــن بــين مزايــاه أنــه :

  أســتاذ(ة) بنــاء علــى انخراطهــم بحلــول نهايــة عــام 2026، ســيتم مواكبــة حســن أداء 46,000
والتزامهــم بنجــاح متعلميهــم. 

  بحلــول عــام 2026، سيســتفيد 185.000 أســتاذ(ة) مــن حوافــز ماليــة تبلــغ 14000 درهــم
ســنويا.

 .(تخصيص ميزانية تزيد عن 600 مليون درهم) (ة)تحسين تعويضات  36.000 أستاذ
  ــذي ــات ســيتم دمجهــم في النظــام الموحــد، الشــيء ال 120.000 إطــار مــن أطــر الأكاديمي

ــار درهــم). ــة بقيمــة 2 ملي ــم بالترقــي (تخصيــص ميزاني سيســمح له
ــأن يصبحــوا 2-  ــم ب ــس، ممــا سيســمح له ــة التدري ــن هيئ ــة تكوي  إصــلاح شــامل لطريق

ركائــز نجــاح الإصــلاح وتجويــد المدرســة العموميــة، إذ:
  ــم ــا خمــس ســنوات، يت ــن الأســاتذة قوامه ــدة لتكوي ــة بإرســاء هندســة جدي قامــت الحكوم

التكويــن خلالهــا في ثلاثــة فضــاءات متكاملــة، التكويــن الأســاس في مســالك الإجــازة في 
التربيــة بالمؤسســات الجامعيــة المختصــة، والتأهيــل المهنــي بالمراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

والتكويــن، والتدريــب بالمؤسســات التعليميــة.
  وقــد بلــغ هــذه طالــب وفــق هــذا المســار بحلــول نهايــة ولايــة الحكومــة، 50,000 ســيتم تكويــن

ــف  وهــو ضع طالــب 13,241 ــة الســنة عــدد المســجلين الجــدد في ســلك الإجــازة في التربي
عــدد المســجلين  في الســنوات الســابقة، 87٪ مــن المســجلين في الســنة الأولى حاصلــين علــى 

شــهادة الباكالوريــا بميــزة. 
  سيســتفيد الطالبــات والطلبــة الذيــن يتابعــون دراســتهم بســلك الإجــازة في التربيــة، مقابــل

إنجازهــم أعمــال تربويــة لفائــدة المؤسســات التعليميــة العموميــة، مــن تعويــض شــهري صــاف 
قــدره 1000 درهــم لمــدة 10 أشــهر في كل ســنة جامعيــة، وقــد وصــل عــدد الطالبــات والطلبــة 

الذيــن يتابعــون دراســتهم هــذا العام بســلك الإجــازة في التربيــة إلى789�17 طالبا  .
  إنشــاء معهــد الأســتاذية لضمــان جــودة تكويــن الأســتاذات والأســاتذة، واعتمــاد كمــا ســيتم

الإشــهاد وكــذا توحيــد المضامــين وتكويــن المكونــين.
  ــة والتقييــم وذلــك بتكويــن ــة التفتيــش والتأطيــر والمراقب الرفــع مــن عــدد هيئ ــى العمــل عل

 800مفتــش تربــوي و2000 مديــر و300 مستشــار في التوجيــه التربــوي، و100مستشــار في 
التخطيــط التربــوي، هــذا بالإضافــة إلــى فتــح 20.000 وظيفــة إضافيــة كل عــام (بمــا في 

ذلــك 18000 مــن هيئــة التدريــس) 
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السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

ينبــع التغييــر مــن الإرادة الجماعيــة، المتمركــزة حــول مشــروع المؤسســة، ولذلــك ســيتم 
دعــم الفريــق لتفعيــل الإصــلاح مــن خــلال وضــع نظــام لتجويــد وقيــاس أداء المؤسســات 

التعليميــة، وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن المداخــل: 
المقبــل. وللحصــول . 1 علامــة الجــودة في بدايــة الموســم الدراســي إرســاء نظــام منــح

علــى هــذا التميــز، يجــب أن تحقــق المدارس معاييــر الجــودة المتعلقــة بمواكبــة وتتبــع 
التلاميــذ، والتكويــن المســتمر، وطــرق التدريــس، والظــروف الماديــة، والإدارة، ومــا إلــى 
وســتحصل المــدارس في مقابــل علامــة الجــودة علــى مزايــا وحوافــز منهــا: زيــادة  ذلــك. 
في ميزانيــة المشــاريع المدرســية ومكافأة قدرهــا 10.000 درهــم صــافي ســنويا لجميــع 
وبحلــول ســنة 2026، ســيتم تصنيــف 70٪ مــن المــدارس  أعضــاء الفريــق التربوي،
الابتدائيــة، و60٪ مــن المؤسســات الثانويــة، وسيســتفيد منهــا حوالــي 4.9 مليــون 

تلميــذ(ة).
اعتمــاد مبــدأ التطــوع في عمليــة توســيع مؤسســات الريــادة، بحيــث أن الفريــق التربــوي . 1

هــو مــن يختــار الانخــراط في المشــروع لضمــان التزام كلــي في إنجاح العملية.  
ســيتم الرفــع مــن الميزانيــة الخاصــة بالمؤسســات التعليميــة للمســاهمة في نجــاح .2

ــى 50.000 درهــم بالنســبة  ــر مــن الضعــف مــن 20.000 إل مشــروع المؤسســة، بأكث
للتعليــم الثانــوي  . للتعليــم الابتدائــي وإلــى100.000 درهــم بالنســبة

خــلال هــذه السنة، ســيتم إعــادة تأهيــل 2000 مؤسســة بالكامل (بنــاء الجــدران، . 3
المبنيــة  الدراســية  الحجــرات  اســتبدال  المياه/الكهربــاء،  بشــبكة  الربــط  الســياج، 
ــر مــن 13000 حجــرة  ــز أكث ــة تقليــص نســب الاكتظــاظ .وســيتم تجهي بالمفــكك)، بغي
ــر مــن  5000 ــة وأكث دراســية بمعدات العــرض الرقميــة 7500 بالمؤسســات الابتدائي
أكثــر مــن 30٪ مــن الأقســام  الثانويــة)، كمــا ســيتم تجهيز  حجــرة في المؤسســات 
الابتدائيــة بفضــاء للقــراءة، مــع تجهيــز  100مؤسســة إعداديــة بمكتبــات، كمــا ســيتم 

تعميــم أعــوان الحراســة والنظافــة بجميــع المؤسســات التعليميــة.
 تعتمــد الديناميكيــة داخــل المؤسســات علــى نهــج البنــاء المشــترك الــذي يســهر علــى 4. 

إرســائه رؤســاء المؤسســات، مدعومًــا عــن قــرب بشــبكة مــن الميســرين / المنســقين علــى 
مســتوى الحــوض المدرســي. ســيتم تحديــد 82 ميســرًا (بالإضافــة إلــى مخاطــب علــى 
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ــى  ــم عل ــة) واختيارهــم وتدريبه ــى مســتوى الأكاديمي ــة وعل ــة الإقليمي مســتوى المديري
أفضــل الممارســات مــن أجــل دعــم بــدء تنفيــذ الإصــلاح داخــل الأحــواض المدرســية، 

بــدءًا مــن يونيــو. وبحلــول عــام 2026، ســيكون العــدد مــا يقــرب مــن 1500.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛

إن المعطيــات التــي اســتعرضتها أمــام مجلســكم الموقــر، والتــي تســتند إلــى القانــون الإطار 
والتزامــات خارطــة الطريــق، تم الشــروع في تنزيلهــا فعليــاً بــكل التعبئــة والانخــراط علــى كل 

مســتويات المنظومــة التربوية. 

وأود أن أجــدد التأكيــد بــأن التحــدي الجوهــري يرتبــط بالتركيــز المباشــر علــى مــا يجــري 
داخــل الفصــول الدراســية عبــر الحــرص علــى اكتســاب التعلمــات الأســاس ومــن خــلال 

مواكبــة هيئــة التدريــس وجعــل المؤسســات فضــاءات آمنــة ومحفــزة علــى التعلــم.

ــود  ــة جه ــر وتعبئ ــاج لتضاف ــر مــن الوقــت ويحت ــب الكثي ــة يتطل ــوغ النهضــة التربوي إن بل
ــين. ــة المتدخل كاف

وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر بلادنــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجلالــة نصــره 
االله والســلام عليكــم ورحمــة االله تعالــى وبركاتــه.
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مداخلة 
السيد يونس  سكوري

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل 
والكفاءات
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مداخلة 
السيد يونس  سكوري 

 وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات
(بتصرف)

السادة الوزراء؛
السيدات والسادة المستشارين المحترمين؛

في البدايــة، أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى أعضــاء اللجنــة، رئاســة وكتابــة، لأن العمــل 
الــذي قمتــم بــه هــو عمــل مهــم، خاصــة وأن الاطــلاع علــى التقريــر يظهــر أن هنــاك مجهــودا 
ملحوظــا بــذل، في طــرح، علــى مســتوى التوصيــات، عــدد مــن المواضيــع ذات راهنيــة، وهــذا 
ــل المعلومــات  ــى نفــس المســتوى، مــن تحصي ــون عل العمــل يســاهم بشــكل واضــح، في أن نك
وفهــم التحديــات، وبطبيعــة الحــال نشــترك، وهــي فرصــة للحكومــة، وخاصــة وزارة الإدمــاج 
ــي  ــدد مــن المنجــزات الت ــار بع ــك الإخب ــي، مــن أجــل كذل ــن المهن الاقتصــادي وقطــاع التكوي

يجيــب جــزء منهــا علــى الأمــور التــي تطرقتــم لهــا.

 سأجيب على بعض النقاط التي طرحتموها واحدة تلو الأخرى، بشكل مختصر:

أولا، تكلمتــم علــى نظــام التقييــم المســتقل، التكويــن المهنــي، أظــن أنــه موضــوع أساســي 
محــوري، بالنســبة للتعليــم وبالنســبة للتشــغيل، وكذلــك هــو واجهــة مهمــة بالنســبة لشــبابنا 

ليكتســبوا عــددا مــن المهــارات.

وعلــى ضــوء المســتجدات الجديــدة الموجــودة علــى الســاحتين الدولية والوطنية، فالســاحة 
الوطنيــة تعــج بالبرامــج القطاعيــة التــي تخلــق الضغــط علــى المــوارد البشــرية، وعلى الســاحة 

الدوليــة كذلــك، هنــاك متطلبــات كبيــرة لعــدد مــن البلدان.

إذن المشــغلين يبحثــون كذلــك علــى خريجــي التكويــن المهنــي، التكويــن المهنــي في بلادنــا 
يحكمــه القانــون الإطــار، بقوانــين خاصــة علــى حســب نــوع التكويــن، مســتمر أو خــاص، إلــى 

غيــر ذلــك.
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عندنــا مكتــب التكويــن المهنــي، يتكلــف بنســبة مهمــة، تقريبــا 400.000 مــن المقاعــد 
البيداغوجيــة، 85.000 تقريبــا منهــا مخصــص لخريجــي القطــاع الخــاص.

عــدد مــن المؤسســات، تقريبــا لدينــا 400 في مكتــب التكويــن المهنــي، وهنــاك تقريبــا 
1900 في القطــاع الخــاص، نجــد كذلــك مؤسســات أخــرى في التمــرس المهنــي، وأخــرى في 
المؤسســات التــي تؤمــن التكويــن داخــل المقــاولات، 75 منهــا تقريبــا، إذا لــم تخنــي الذاكــرة، 

ــات والمتدربــين في هــذه القطاعــات كلهــا. ــا 650.000 مــن المتدرب يوفــر لن
أنمــاط التدبيــر مختلفــة، هنــاك تدبيــر في التكويــن المهنــي، يعنــي في مكتــب التكويــن 
ــه معــه شــراكة، بالتالــي النمــط هــو  المهنــي، وتدبيــر مفــوض إلــى القطــاع الخــاص الــذي ل
ــم عبــر القطــاع  ــاء، ولكــن الأمــور الأخــرى تت ــوزارة- تمــول البن أن الحكومــة -مــن خــلال ال

الخــاص.
بالنســبة للتمــرس المهنــي (lʼapprentissage)، وبالنســبة لــكل مــا هــو دون الدبلــوم، فكمــا 
تعرفــون، التكويــن المهنــي يوفــر إمــا الدبلــوم أو الشــهادة، وهــو مشــكل يحيلنــا إلــى مقاربــة 
ومفارقــة حقيقيــة في البــلاد، علــى أن  التكوينــات التــي تحقــق نجاحــا كبيــرا هــي مــن نــوع 
تقنــي متخصــص (technicien spécialisé)، وبالنســبة لتكوينــات أخــرى مــن نــوع تقنــي، 
ولكــن مــا دونهــا، وهــو مــا يحتاجــه مئــات وآلاف مــن المواطنــات والمواطنــين، لأن الإحصائيــات 
ــم ولا  ــة  لا تعل ــن هــم في وضعي ــاس الذي ــن الن ــون م ــا، تتحــدث عــن 1.4 ملي ــا به ــي قمن الت

تكويــن ولا شــغل، مــا يســتوجب إيجــاد معادلــة لخلــق التــوازن.
 فهناك خارطة طريق بخمسة محاور، أنتم تعرفونها.

بالنســبة للأســئلة التــي طرحتــم في إطــار توصياكــم، أولا تكلمتــم عــن نظــام التقييــم، 
تقييــم مســتقل وفعــال بمختلــف مؤسســات التكويــن المهنــي، ينبنــي علــى معاييــر الجــودة 
والفعاليــة، إذن يجــب أولا أن نبحــث عــن (la norme)، في ظــل توافــر مدرســتين مختصتــين، 
 ،(la certification) ــا ــة، وننجــز بخصوصه ــا الذاتي ســنضع إمــا منظومــة خاصــة بمعاييرن

ــر الموجــودة، ونحــاول الاشــتغال عليهــا. وبالتالــي سنســير في منظومــة المعايي
فقــد تم إنجــاز عمــل كبيــر مــع القطاعــات، فيــه تقييــم ذاتــي للمؤسســة، أي تدبيــر 
المؤسســة، الموارد البشــرية، الملاءمة وتحيين البرامج، وعلاقة المؤسســة بالمحيط السوســيو-
اقتصــادي، تتبــع خريجــي المؤسســة، وفــق دراســة تحــدد دائمــا عــدد المشــاركين بســوق العمــل، 
وهنــاك تقييــم خارجــي الــذي هــو تحليــل نتائــج التقييــم الذاتــي وإلقــاء نظــرة خارجيــة علــى 

أداء المؤسســات مــن طــرف الخبــراء.
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نحــن اشــتغلنا علــى مرجعيــة وطنيــة، في إطــار الاتفاقيــة التــي تمــت مــع (MCC)، وفــق 
تصميــم لتطبيــق معلوماتــي للنظــام الوطنــي للتقييــم الذاتــي، والــوزارة باشــرت هــذا العمــل، 
وأن 250 مؤسســة هــو الرقــم المحقــق ســنويا، إلــى أن يشــمل جميــع مؤسســات التكوين المهني 
بالقطــاع العــام والخــاص، وأنجزنــا إلــى حــدود اليــوم 529 مؤسســة، ولكــن لا تــزال أمامنــا 
مرحلــة ســنصل إليهــا لإرســاء منظومــة المعاييــر، ويكــون للتقييــم الخارجــي قــوة تضاهــي تلــك 
المتوفــرة في  (les certifications) المتعلقــة ب (ISO)، التــي كمــا تعرفــون، أعطــت نتيجــة 
لا بــأس بهــا، مــا ســيتيح الفرصــة لإبــراز نســيج مــن الخبــراء، إلــى آخــره، الذيــن بإمكانهــم 

التخصــص في هــذا المجــال، يعنــي (filière) أخــرى مــن الخدمــة.
وإن تقويــة نظــام التوجيــه في مســار الســلك الإعــدادي – الثانــوي، وإرســاء بنيــات فعالــة 
ــة الجــدد، كمــا تعلمــون، هــو إشــكال مطــروح بشــكل كبيــر وســيظل كذلــك،  لاســتقبال الطلب
عنــدي الأجوبــة، بمجهــودات كبيــرة، نجــد المنصــة إلكترونيــة، تعبــئ الموجهــين، الذيــن اســتفادوا 
مــن التكويــن، فهنــاك فضــاءات خاصــة للتوجيــه، خصوصــا في «مــدن المهــن والكفاءات»، بشــكل 
متقــدم، ولكــن يبقــى تدخــل القطــاع الخــاص أمــر ضــروري في إطــار الشــراكة في هــذا المجــال، 
لأن التوجيــه قــد يكــون ل (les prescripteurs) الآبــاء أو يكــون للأبنــاء، المعنيــين، ويمكــن أن 

يتوفــر لديهــم في مرحلــة لــم يدركــوا بعــد  الاختيــار الــذي يناســبهم.
ــار الشــعبة، ففــي اعتقــادي، التوجيــه يعنــي اشــتغال الإنســان  فالتوجيــه ليــس هــو اختي
علــى مشــروعه الشــخصي، التوجيــه الــذي يحكمــه أمــران، المشــروع الشــخصي والرغبــة 
الشــخصية (la vocation)، ومــكان العمــل حتــى لا يتــم اختيــار طريــق لا يفضــي إلــى نتيجــة، 

لعلهمــا أهــم المعياريــن اللذيــن يجــب أخذهمــا بعــين الإعتبــار.
 إذا بقينــا عنــد المنظومــات الحاليــة، المتمثلــة في طبقــات مــن الموجهــين، فإننــا نقــوم فعــلا 

بمجهــودات كبيــرة ولكــن دون تحقيــق النتائــج المرجــوة لشــبابنا.
ــى  ــة عــن المنظومــة، مــن القطــاع الخــاص، وإل ــة، خارجي ــة خارجي ــى إعان ــاج إل إذن نحت
الــذي  النظــام  التوجيــه يكــون فيهــا القطــاع الخــاص، ونختــار  طريقــة تدبيــر منظومــة 
(lʼanimation)، بمعنــى  بالعمــل  للتعريــف  الوســط،  المدنــي، في  المجتمــع  مثــلا  يناســبنا، 
قــدوم أشــخاص لاكتشــاف مهنــة الشــخص المعنــي، والــذي يزاولهــا، ليــس الــذي يقدمهــا لهــم 
علــى «يوتــوب» أو في كــذا...، لينقــل إليهــم التفاصيــل العمليــة، لــذا يجــب علــى جــزء مــن هــذه 
الفئــة التوجــه إلــى هــذه المقــاولات ويراقبــوا، ولــو بإجــراء تدريــب (stage) مــن ســاعتين، 

خصوصــا بالنســبة لصغــار الســن.
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إذن عندنــا مشــروع متكامــل في هــذا المجــال، وســنحاول عقــد شــراكة في المجــال لنتمكــن 
مــن إعطــاءه......

تتضمــن المداخلــة مجموعــة مــن التفاصيــل، قمنــا بأشــياء كثيــرة، ولكننــي أســتعرض 
ــد. ــر المنجــز بع فقــط غي

ضــرورة النهــوض بالتكويــن المهنــي، مــن أجــل توفيــر فــرص العمــل والرفــع مــن التنافســية 
الاقتصاديــة ومواكبــة التحــولات الدوليــة، أظــن أن أثــر العمــل واضــح، فكيــف يتــم تحقيــق 

الملاءمــة مــع ســوق الشــغل؟ نقــوم بأمريــن أو ثلاثــة:
أولا، اختيــار الاســتثمارات يجــب أن يتــلاءم ومتطلبــات ســوق الشــغل، والســؤال حــول مــن 

هــم الفاعلــين بســوق الشــغل؟
فســوق الشــغل يضــم نوعــين مــن الفاعلــين الاقتصاديــين، أحدهمــا يشــاركنا في التســيير، 
وهــو مــا نجــده في عــدد مــن المعاهــد ذات التدبيــر المفــوض، كأمــر قائــم أو المعتــزم القيــام بــه 

في «مــدن المهــن والكفــاءات»، لنقــول علــى أن التوجيــه يســير في نفــس الاتجــاه.
ــود  ــى مجه ــا بحاجــة إل ــرب، ومازلن ــل مقت ــون العم ــث يك نأخدهــم ســواء كمشــغلين، حي
ــا هــو (le statut du stagiaire)، يمكــن نظــام  ــه هن في هــذا الصــدد، فأحســن مــا يمكــن عمل
 (stage) لكــن يجــب التعامــل مــع خيــار ، (stage) المتــدرب مــن القيــام خــارج المؤسســة بتداريــب
بمفهــوم أوســع، كــي لا يثقــل كاهــل المقاولــة، وخصوصــا بالنســبة للمقــاولات المتوســطة 

والصغيــرة، والتــي تتحمــل كلفــة معينــة.
إذن يجــب أن نتوصــل إلــى حــلّ لهــذه القضيــة، وهــو مــا سيحســن القطــاع، وقــد أصــدرت 
ــى المشــروع  ــاءات، لتشــتغل عل ــاش التشــغيل والكف ــة لإنع ــة الوطني ــر، للوكال ــي كوزي توجيهات
ــى مؤسســة تســاعد المحتاجــين أو  ــا إل ــع في مجــال التداريــب (les stages)، لافتقارن وتتموق
مــن ليســت لهــم اتصــالات، لصعوبــة الحصــول علــى (stage)، نظــرا لمــا يتطلبــه مــن علاقــات 

خاصــة ووســائط.
stage) أعلــم كيــف تجــري أطــوار وظــروف التداريــب، فالمتــدرب رغــم أنــه ملــزم بالتدريــب

ذلــك، وينســخ عليــه. عــن تقريــرا obligatoire) يحضــر

ولكــن يجــب أن نجتهــد للتموقــع في مجــال الباحثــين عــن تدريــب، بنفــس الوتيــرة التــي 
نعمــل بهــا لمســاعدة الباحثــين عــن الشــغل، لنتوصــل إلــى منظومــة، أظــن أن أطــراف أخــرى 

يجــب أن تلعــب فيهــا دورا مــن ناحيــة المســاهمة في التمويــل.
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ومــا قمنــا بــه اليــوم مــع الجهــات كلهــا، هــي مطالبتهــم بمدّنــا ب (les PDR)، يعنــي 
المخططــات الجهويــة للتنميــة، ودعوتهــم للتذاكــر حــول هــذه المبــادرات النوعيــة التــي تؤهــل 

شــبابنا للحصــول علــى فرصــة العمــل، قبــل أن يفــوت الأوان.

علاقــة بتنويــع مســارات التكويــن، فــإن هنــاك عمــل كبيــر أنجــز، فالعــرض التكوينــي 
الجديــد يتضمــن 775 شــعبة تكوينيــة، 417 منهــا شــعب جديــدة، و249 أخــرى شــعب محيّنــة، 
تم الاحتفاظ ب 109 منها، في حين تم حذف 108 من الشعب، وأنجزنا 91 برنامجا جديدا 
للتكويــن المهنــي، فيــه الــذكاء الاصطناعــي، فيــه القطــاع الرقمــي بالخصــوص، فالصناعــة 
والقطــاع شــبه الطبــي، بالإضافــة إلــى مجــال خدمــات الأشــخاص الــذي يعــرف إقبــالا كبيــرا، 

.(les services aux personnes) ثــم خدمــات الأشــخاص

بطبيعــة الحــال ســبق وتطرقــت لمؤسســات التكويــن المهنــي، هنــاك 47، ســأعطيكم الرقــم 
ــي داخــل  ــدرج المهن ــن بالت ــز للتكوي ــات، ليــس 75 مرك ــة للجمعي بالضبــط، 68 مؤسســة تابع

المقــاولات.

بلــغ عــدد الداخليــات 127، إذن المجهــود واضــح، تضــم تقريبــا 20.000 مســتفيدة 
ومســتفيد.

بالنســبة للمؤسســات مــن الجيــل الجديــد، تعلمــون أن مــدن المهــن والكفــاءات نعتبرهــا 
جواهــر هــذا المجــال، تم إنجــاز في ظــرف قياســي 4 مــن مــدن المهــن والكفــاءات، وابتــدأ  
ــك محمــد الســادس  ــة المل ــي دشــن صاحــب الجلال ــا، وآخرهــا هــي الت ــس به ــا التدري عملي
نصــره االله، أيضــا هنــاك 3 مــن مــدن مهــن والكفــاءات إن شــاء االله ســتكون جاهــزة في 

ــاءات. ــن والكف ــف الأســاتذة بمــدن المه ــل، ونحــن بصــدد توظي الدخــول المقب

ونشــتغل علــى عــدد مــن مــدن المهــن والكفــاءات، بمدينــة الداخلــة كذلــك، وهنــاك 3 أخرى 
عرفــت إشــكالات في الصفقــات بســبب ارتفــاع الأثمنــة، ولــم تســتطع المقــاولات مواكبــة ذلــك 

الصعــود، وبالتالــي تكلفنــا بإنجــاز العمــل كامــلا.

أولا، رفعنا الميزانيات المخصصة للتكوين المهني لدعمه.
وثانيــا، اســتطعنا إعــادة طلبــات العــروض، الحمــد الله علــى نجــاح التجربــة بمراكــش في 
شــهر أبريــل، وبالنســبة للأخــرى فنعتــزم فتــح الأظرفــة في شــهر غشــت، لنســلك إن شــاء االله 
طريقنــا، والحمــد الله علــى هــذا المشــروع الكبيــر الــذي يســير وفــق توجيهات صاحــب الجلالة.
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 وإجمــالا، بالنســبة لمــدن المهــن وكفــاءات، الجديــد هــو توفرنــا علــى فضــاءات للتوجيــه، 
ــة  ــة للمهــن والكفــاءات، فيهــا قري ــاول مدين ــا منصــات للتدريــب، بمعنــى ســتكون بالمتن عندن
ســياحية، فيهــا قريــة صناعيــة، فيهــا قريــة المهــن الطبيــة، وفيهــا مثــلا قريــة المهــن الرقميــة، 
ــة  ــة الصناعي ــة، بالنســبة للقري ــى منصــات تطبيقي فــكل واحــدة مــن هــذه القــرى تتوفــر عل
تتلقــى منصــة تطبيقيــة، تزودهــا بمعــدات التدريــب، بكلفــة معينــة، ومنظومــة متكاملــة، 
ــي  ــن المهن ــى التكوي ــدرة عل ــن أن تمدهــم بالق ــي يمك ــون للمنصــات الت ــج المتدرب ــي يل فبالتال

الــذي يتطلعــون إليــه.

لدينــا داخليــات مــن الطــراز الرفيــع، و (les  soft skills) الــذي اســتثمرنا فيــه كثيــرا، 
ســواء رقميــا أو حضوريــا أو مــن ناحيــة المــدة الزمنيــة اللازمــة، علــى ألا تتجــاوز الأقســام 

ــات. ــين والمتدرب ــن المتدرب 20 م

المرحلــة المقبلــة هــي اســتكمال الحكامــة، بإدمــاج القطــاع الخــاص في التدبيــر، ليســاير 
الجيــل الجديــد مــن المؤسســات مــع مــا نطمــح إليــه.

لدينــا مخطــط متكامــل، نحــن بصــدد إنهــاءه، لــه علاقــة بالتــدرج المهنــي والتمــرس 
المهنــي، يعنــي (lʼapprentissage et lʼalternance)، جــزء مــن (lʼalternance)  لــدى الســيد 

ــدرج. ــر بنســق مت الوزي

مجمــل المســألة إذن يتلخــص في العــدد، نفكــر كدولــة لا كجمعيــة ولا كمدينــة، كدولــة لمــا 
يتوفــر لدينــا 30 ألــف مــن الأشــخاص يقومــون بالتــدرج المهنــي أي (lʼapprentissage)، للتذكيــر 

ف %20 مــن التــدرج المهنــي يتــم في القســم و%80 في المقاولــة أو في التعاونيــة الــخ ......

إذن، بالنســبة إلينــا فنســبة 30 ألــف لا تكفــي، وفي قطاعــات مهمــة، ولكــن ليــس بجميــع 
ــدر  ــرة، اله ــا، والآن هــذه هــي الفك ــي يرغــب خريجــو المدرســة التوجــه إليه القطاعــات الت

ــن. ــا شــريحة، لا تتمــدرس، لا تشــتغل، ولا تســتفيد مــن أي تكوي المدرســي يفــرز لن

ــا  ــي ســيلجها هــؤلاء الأشــخاص فيم ــام باســتكمال المجــالات الت ــرة هــي القي إذن فالفك
ــد والفلاحــة،  ــة والصي ــد الصناعــة التقليدي ــي لانقــف فقــط عن ــي، لك ــدرج المهن يخــص الت
ونمــر إلــى الرقمنــة وإلــى أمــور أخــرى مــن أجــل المدرســة مــن الجيــل الجديــد بالتنســيق مــع 
الوزارتــين المعنيتــين، وخصوصــا بالنســبة لهــذا الموضــوع وزارة التربيــة الوطنيــة، وبالتالــي مــن 

30 ألــف لـــ 100 ألــف.
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 ، (la bourse)ويبقــى الســؤال، فيمــا يتعلــق بالفئــة التــي ليــس لهــا الحــق في المنحــة
ــا، أو المســجلين في شــعب (technicien spécialisé) أو  ــي شــهادة الباكالوري ــاح لحامل ــي تت الت

.(technicien)

إذن، لا أرى كيــف يمكــن إنجــاح هــذا الزخــم وإيصالــه إلــى المواطنــات والمواطنــين، الذيــن 
لا يتوفــرون علــى أي شــيء، هــذه هــي الفكــرة، فــإذا لــم نضــع منظومــة خاصــة بالمنــح، 
ليــس أن تكــون بالضــرورة بنفــس مســتوى منــح المســتوى الجامعــي أو مســتوى التقنيــين 

ــلازم. ــدر يؤمــن الدعــم ال ــح بق ــن من المتخصصــين، ولك

إذن طرحنــا معالــم لبعــض الأفــكار، في الشــق الاجتماعــي (la bourse)، لأن بدونهــا 
ســيكون الأمــر صعبــا، لنفكــر بعدهــا في مــدى شــموليتها للتكوينــات التــي تعطــي دبلومــا أو 

.(les certificats) التكوينــات التــي توفــر

ليظــل الموضــوع الآخــر هــو الاعتــراف أو الإشــهاد لهــذه الكفــاءات، ولدينــا القناعــة أنــا 
-والســيد وزيــر التعليــم العالــي- أن العالــم يتوجــه نحــو اعتبــار أهميــة الدبلــوم، ولكــن لــن 
يكــون هــو كل شــيء، فيجــب أن نتوفــر علــى إطــار للإشــهاد، ونحــن بصــدد إعــداد مرســوم، 
بتشــاور مــع الــوزارات ، ليكــون لدينــا مــا يســمى بالإطــار الوطنــي للإشــهاد، الــذي ســيعطي 

قيمــة لنوعيــة للتكوينــات، وهــو المطلــوب خاصــة مــن طــرف القطــاع الخــاص..

إذن يجــب تغييــر (logiciel) الخــاص بنــا، لنوجهــه كامــلا إلى التشــغيل، خصوصا بالنســبة 
للتكويــن المهنــي، فــلا نقــوم بالتكويــن إلا لتوفيــر العمل.

الحمــد الله لدينــا نســبة عاليــة مــن الإدمــاج، ولكــن عندنــا عــدد كثيــر، ربمــا مليــون و400، 
مــن الأشــخاص في وضعيــات لا تعلــم.

لــن أطيــل عليكــم، أشــكركم، وهــذه مناســبة بطبيعــة الحــال، للتفاعــل مــع هــذا التقريــر 
المهــم الــذي أعــددتم، وحضورنــا هــو كذلــك اعتــراف بجدّيــة هــذا التقريــر وجدّيــة هــذا 
المجلــس الموقــر في مباشــرة أعمالــه، والاحتــرام كذلــك للســيدات والســادة المستشــارين 

المحترمــين.

                                 وشكرا.
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مداخلة 
السيد عبد اللطيف ميراوي

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
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مداخلة 
السيد عبد اللطيف ميراوي 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

السيد الوزير المحترم؛

أتشــرف اليــوم بالحضــور أمــام مجلســكم الموقــر في جلســته الســنوية المخصصــة لتقييــم 
السياســات العموميــة، وذلــك للتعقيــب علــى التوصيــات ومناقشــة التقريــر القيــم الــذي 
ــات  ــن ورهان ــم والتكوي ــة حــول موضــوع «التعلي ــة المؤقت ــة الموضوعاتي ــه مشــكورة اللجن أعدت

الإصــلاح».

والســادة  وللســيدات  الرئيــس  للســيد  الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  البدايــة  في  وأود 
المستشــارين ولكافــة أعضــاء المجلــس الموقــر وبصفــة خاصــة لأعضــاء اللجنــة الموضوعاتيــة 
علــى الاهتمــام الــذي تم إيــلاؤه لقضيــة مجتمعيــة ذات راهنيــة تأتــي في صــدارة الأولويــات 

الوطنيــة.

ــك محمــد  ــة المل ــة الفائقــة لصاحــب الجلال ــة بالعناي وكمــا تعلمــون تحظــى هــذه القضي
ــن والبحــث  ــة والتكوي ــة إصــلاح منظومــة التربي ــده، بالنظــر لأهمي الســادس نصــره االله وأي
العلمــي في تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــلال تأهيــل الرأســمال البشــري 
لبلادنــا والرفــع مــن جودتــه وقدرتــه علــى مواكبــة التحــولات الهيكليــة للســياق الوطنــي 

والدولــي.

كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة لأثمــن التوصيــات والملاحظــات التــي اســتخلصها التقريــر 
والتــي نســجل بــكل ترحيــب انســجامها في مجملهــا مــع التوجيهــات الإســتراتيجية التــي تنكــب 

عليهــا الــوزارة حاليــا.
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حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
كمــا جــاء في التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة الموقــرة، فــإن التحــولات المتســارعة التــي 
يشــهدها الســياق الوطنــي والدولــي تضــع منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار 
ــه الجامعــة كفضــاء لإعــداد  ــع ب ــذي تضطل ــدور التنمــوي ال ــرى تســائل ال ــات كب أمــام تحدي

ــم والمعرفــة ولتطويــر الرابــط الاجتماعــي. ــارة لإشــعاع العل الكفــاءات ومن

في هــذا الســياق، يتعــين علــى المنظومــة رفــع عــدة تحديــات، التــي ســبق وأن تم تســليط 
الضــوء عليهــا في عــدة مناســبات وأكدهــا تقريــر اللجنــة الموضوعاتيــة.

حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
مــن أجــل رفــع هــذه التحديــات وتحويلهــا إلــى فــرص واعــدة، قامــت الــوزارة بإعــداد 
رؤيــة اســتراتيجية متجــددة مــن خــلال المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول وتطويــر منظومــة 
ــه وفــق  ــذي تمــت بلورت وال PACTE ESRI 2030 ــكار  ــي والبحــث العلمــي والابت ــم العال التعلي
مقاربــة تشــاركية شــملت كافــة الفاعلــين علــى مســتوى كل جهــات المملكــة، طلبــة، أســاتذة، 
باحثــون، أطــر إداريــة وتقنيــة، فاعلــون اقتصاديــون، جماعــات ترابيــة، فعاليــات المجتمــع 

ــة بالخــارج. ــاءات المغربي ــي، الكف المدن

ــى  ــادرة عل ــال ق ــروم إعــداد أجي ــة ي ــر دولي ــي بمعايي ــك بهــدف إرســاء نمــوذج جامع وذل
ــة  ــى الإســهام بفعاليــة في التنميــة الاقتصادي مواجهــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية، وعل

والاجتماعيــة لبلدنــا.

ويعــد الإصــلاح البيداغوجــي الشــامل والمندمــج أحــد المرتكــزات الأساســية للمخطــط 
الوطنــي، بحيــث يضــع الطالــب في صلــب الأولويــات مــن خــلال دعم مؤهلاتــه العلمية وتحفيزه 

علــى الإبــداع والمبــادرة قصــد تعزيــز قدرتــه علــى التكيــف مــع متغيــرات ســوق الشــغل.

ــة  ــة، فضــلا عــن تشــجيع الحركي ــة والفني ــة والثقافي وسيشــكل دعــم الأنشــطة الرياضي
الداخليــة والدوليــة إحــدى اللبنــات الأساســية لتعزيــز شــخصية الطالــب واكتســابه للمهــارات 

الحياتيــة التــي لا تقــل أهميــة عــن التكويــن الأكاديمــي.

وفي إطــار تفعيــل ورش الإصــلاح والتطويــر البيداغوجــي، تم التركيــز علــى ســلك الإجــازة 
وســلك الدكتــوراه في تنزيــل هــذا الإصــلاح، ابتــداء مــن الدخــول الجامعــي المقبــل.
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وفيمــا يخــص ســلك الإجــازة، تم إعــداد دفتــر جديــد للضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة 
والــذي يضــم مســتجدات مــن أهمهــا:

اعتماد نظام الأرصدة القياسية الدولية؛• 
تنويــع طــرق التدريــس، حضــوري، التعليــم عــن بعــد، التعلــم بالتنــاوب بــين الجامعــة والقطــاع • 

الاقتصادي؛
إدراج وحــدات في المهــارات اللغويــة والرقميــة ومهــارات القــوة إلــى جانــب تعزيــز الوحــدات • 

المعرفيــة؛
إطــلاق مســالك جديــدة للتكويــن تواكــب متطلبــات القطاعــات الإنتاجيــة، والمجــالات الترابية • 

بتنســيق مــع الفاعلــين، السوســيو اقتصاديــين بالنســبة للمســالك الممهننة؛
إلزاميــة الإشــهاد في لغــة التدريــس للحصــول علــى الدبلــوم وتعزيــز مكانــة اللغــات الأجنبيــة، • 

مــا بينهــم الفرنســية والانجليزيــة خصوصــا؛
مأسسة برامج الحركية الطلابية على الصاعدين الوطني والدولي؛• 
إدراج ملحــق دبلــوم كوثيقــة تعطــي رؤيــة واضحــة عــن تكويــن الطالــب، ممــا يســهل عمليــة • 

متابعــة دراســته أو حركيتــه علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، ويمكــن مــن تقييــم قــدرات 
ــارات الخريجــين مــن أجــل إدماجهــم في ســوق الشــغل. ومه

وفي نفــس الســياق، يســعى النمــوذج البيداغوجــي الجديــد إلــى إرســاء جســور مرنــة 
ــداء مــن  ــز ابت ــز التمي ــين التخصصــات، والمســالك والمؤسســات، مــن خــلال إحــداث مراك ب
«بــاك+2»، بالمؤسســات ذات الولــوج المفتــوح لإعطــاء فرصــة للطلبــة لإعــادة التوجيــه، فضــلا 
عــن النهــوض ببعــض التخصصــات الدراســية ذات الأهميــة، خصوصــا تلــك المتعلقــة بالــذكاء 
الاصطناعــي وعلــوم البيانــات والدراســات الإســتراتيجية والديبلوماســية، وكذلك الدراســات 

التطبيقيــة للقانــون والسوســيولوجيا.

وفي إطــار تكريــس الانفتــاح الدولــي للجامعــة المغربيــة، تم إطــلاق مســالك تكويــن جديــدة 
بالإنجليزيــة مــن خــلال اعتمــاد هــذه الســنة: 10 إجــازات جديــدة، 7 ماســتر، والدكتــوراه في 

الطــب %100 باللغــة الإنجليزيــة برســم الموســم الجامعــي الحالــي.

كمــا تم إدخــال وحــدات جديــدة باللغــة الإنجليزيــة، اســتفاد منهــا هــذه الســنة مــالا يقــل 
عــن 12.500 طالبــة وطالــب.
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وبالنســبة لســلك الدكتــوراه، يشــمل الإصــلاح المتضمــن في دفتــر الضوابــط العلميــة 
والأكاديميــة التــي تمــت بلورتــه عــدة إجــراءات، مــن أهمهــا:

أولا، إلزاميــة مواضيــع البحــث الاســتجابة والاهتمــام بمواضيــع البحــث العلمــي لأولويــات • 
التنميــة الوطنيــة، كالمــاء، كالطاقــة، والمجــالات الأخــرى؛

تحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه؛• 
تحديد شروط متعلقة بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه؛• 
إدراج تكوينات إشهادية في اللغات الأجنبية، وكذلك المهارات الذاتية، والأفقية والرقمية؛• 
ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة.• 

  

  حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
يعــد البحــث العلمــي مــن بــين المحــاور الإســتراتيجية الرئيســية للمخطــط الوطنــي لتطوير 

وتحــول المنظومــة في هــذا الإطــار، اعتمــدت الــوزارة علــى مدخلين أساســين:

تكويــن جيــل جديــد مــن طلبــة الدكتوراه يتم انتقاؤهم من بين أفضل الكفاءات يســتفيدون 
مــن تكوينــات مبتكــرة في المجــال البيداغوجــي ومــن التأطيــر المشــترك للأطروحــات مــع 

الجامعــات الدوليــة، في إطــار برامــج الحركيــة الدوليــة.

ومــن أجــل تكريــس انخــراط طلبــة الدكتــوراه في البحــث العلمــي، ســيتم اعتمــاد تحفيــزات 
ماديــة خــلال مــدة إنجــاز أطروحاتهم.

ثانيــا، هيكلــة البحــث العلمــي في إطــار معاهــد وطنيــة للبحث الموضوعاتي في انســجام تام 
مــع أولويــات التنميــة الوطنيــة، وذلــك قصــد تكثيــف الجهــود البحثيــة، وتعضيــد الإمكانيــات 

والمــوارد المالية.

ويتــم العمــل حاليــا علــى إحــداث معاهــد وطنيــة للبحث تهــم ميادين من بينهــا التكنولوجيا 
الحيويــة الطبيــة، الماء والتغيــر المناخي والذكاء الاصطناعي.

وفي نفــس دائــرة الاهتمــام، تم اتخــاذ عــدة إجــراءات مــن أجــل تثمــين ونقــل التكنولوجيــا 
لفائــدة المقاولــة، مــن خــلال العمــل تدريجيــا علــى تعميــم مــدن الابتــكار علــى صعيــد كافــة 
جهــات المملكــة والرفــع مــن نجاعــة حكامتهــا مــن خــلال شــراكات واعــدة بــين الجامعــة 
ــات ومســرعات المشــاريع المبتكــرة  ــق حاضن ــراع عــن طري ــراءات الاخت ــز ب ــة، وتحفي والمقاول

ــة بالمجــال الصناعــي والرقمــي. ذات الصل
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ــا  ــي يتضمنه ــة أوراش التطــور الت ــال لكاف ــل ناجــع وفع ــا بضــرورة ضمــان تنزي ــا من وعي
المخطــط الوطنــي، اعتمــدت الــوزارة ثــلاث رافعــات أساســية، تضــم تســريع التحــول الرقمــي 

وتعزيــز التعــاون والشــراكة وكــذا ملائمــة الإطــار التنظيمــي والقانونــي للمنظومــة.

وعلاقــة بهــذه الأخيــرة، والتــي أكــد التقريــر علــى أهميتهــا، قامــت الــوزارة بإطــلاق 
ورش مراجعــة القانــون رقــم 01.00 المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي مــن أجــل ملاءمتــه مــع 
الأولويــات الإســتراتيجية للتوجــه الإصلاحــي الجديــد، بمــا يتماشــى مــع الأهــداف الراميــة 
إلــى تطويــر حكامــة المنظومــة برمتهــا وتجويــد آليــة التعاقــد بــين الدولــة والجامعــة مــن خــلال 

تكريــس مبــادئ النجاعــة والفعاليــة، ترســيخ ثقافــة النتائــج والأداء.

كمــا قامــت الــوزارة عمليــا، وفي الســياق ذاتــه، بإصــدار العديــد مــن النصــوص التنظيميــة 
المتعلقــة بمختلــف مكونــات منظومــة التعليــم العالــي، منهــا ما تم نشــره في الجريدة الرســمية، 
ومنهــا مــا تمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الحكومــة وأخــرى بالمراحــل النهائيــة، 

الأســبوع المقبــل للمصادقــة، أذكــر منهــا فيمــا يتعلــق بالشــأن البيداغوجــي والطلابــي:
ــا •  ــة وأســلاك الدراســات العلي ــد اختصاصــات المؤسســات الجامعي مشــروع مرســوم بتحدي

وكــذا الشــهادات الوطنيــة المطابقــة، ويتوخــى هــذا المشــروع مواكبــة التحــولات الراهنــة 
والمســتقبلية التــي تعرفهــا منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار؛

كمــا تم إعــداد مشــروع مرســوم بتحديــد شــروط وكيفيــات صــرف المنــح الدراســية للطلبــة، • 
ــب  ــح رهــن إشــارة المكت ــذه المن ــة المخصصــة له ــات وضــع الاعتمــادات المالي وشــروط وكيفي

الوطنــي للأعمــال الجامعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ــح الاســتحقاق  ــات للاســتفادة مــن من ــت في الطلب ــى إســناد الب ويرمــي هــذا المرســوم إل
الاجتماعــي إلــى لجنــة وطنيــة تترأســها الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعليــم العالــي، وتحديــد 
عتبــة الاســتفادة مــن المنــح التعليميــة، اســتنادا إلــى قاعــدة بيانــات الســجل الاجتماعــي 

الموحــد، وكــذا إحــداث منــح خاصــة ترمــي إلــى تشــجيع الحركــة الطلابيــة الوطنيــة.

وفي إطــار حرصهــا علــى تثمــين المــوارد البشــرية وتعزيــز التأطيــر البيداغوجي بمؤسســات 
التعليــم العالــي، حرصــت الــوزارة علــى تحضيــر مشــاريع مراســيم جديــدة تهــم النظــام 
الأساســي للأســاتذة الباحثــين تمــت المصادقــة عليهــا مــن قبــل الحكومة وهي ثلاث مراســيم.
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ويهــدف هــذا النظــام الأساســي إلــى جعــل مهنــة الأســتاذية أكثــر جاذبيــة مــن أجــل 
اســتقطاب أحســن الكفــاءات بمــا في ذلــك مغاربــة العالــم، وذلــك مــن خــلال تحســين 
الوضعيــة الاعتباريــة والماديــة للأســاتذة الباحثــين، ويرتكــز هــذا النظــام الأساســي 

الــذي تم التوافــق بشــأنه مــع النقابــات علــى عــدة محــددات، مــن أهمهــا:

إرساء مسار للتدرج المهني على أساس معايير الشفافية والاستحقاق والتميز العلمي؛• 
ــن •  ــام التكوي ــى إنجــاز مه ــى القــدرة عل ــة عل ــف الأســاتذة مبني ــة لتوظي وضــع سياســة ناجع

ــي المســتوى. ــر البحــث العلمــي عال ــة وتطوي بحرفي

ــد في الرفــع مــن قــدرة المنظومــة، كمــا وكيفــا  وسيســاهم هــذا النظــام الأساســي الجدي
علــى اســتيعاب الطلبــة المتزايــد علــى التعليــم الجامعــي واســتباق الخصــاص المرتقــب الــذي 
تــزداد حدتــه في الســنوات المقبلــة بســبب الإحالــة علــى التقاعــد لثلــة مــن الأســاتذة الباحثين.

   

  حضرات السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

إننــا علــى يقــين تــام أن التنزيــل الناجــع لبرامــج ومشــاريع المخطــط الوطنــي لتطويــر 
ــا  ــي تتقاطــع في جوهره ــكار، والت ــي والابت ــي والبحــث العلم ــم العال ــة التعلي وتحــول منظوم
مــع جــل التوصيــات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة، ســيمكن مــن الارتقــاء بــدور الجامعــة كفاعــل 
رئيســي في التنميــة، قــادر علــى إعــداد رأســمال بشــري متمكــن وكــفء يواكــب تفعيــل الأوراش 

ــة. ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــا في المجــالات الاقتصادي ــة لبلادن الأولي

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، تنكــب الــوزارة علــى إعــداد برنامــج متكامــل لتدبيــر 
التغييــر داخــل المنظومــة وتعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية مــن خــلال برنامــج للتكوين المســتمر 
متعــدد الســنوات يرتكــز علــى تكوينــات إشــهادية لفائــدة الأســاتذة الباحثــين والأطــر الإداريــة 
والتقنيــة، فضــلا عــن العمــل علــى الرفــع مــن المــوارد الماليــة المخصصــة للــوزارة في أفــق 

ضمــان تمويــل ســلس للمشــاريع الهيكليــة المدرجــة.

ويبقــى إنجــاح هــذه البرامــج والمشــاريع التــي تمــت بلورتهــا بغيــة الارتقــاء بجــودة المنظومة، 
رهــين بالتعبئــة الشــاملة والانخــراط التــام لكافــة الشــركاء المؤسســاتيين والاقتصاديــين 
والاجتماعيــين في هــذا الــورش المجتمعــي المحــوري والمصيــري بالنســبة للمســار التنمــوي 

لبلادنــا.
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وبالمناســبة، أود أن أشــكر جميــع القــوى الحيــة: رؤســاء الجامعــات، عمــداء، ومــدراء 
ــم. ــم القي ــى تفاعله ــين عل ــين والتقني ــين والإداري ــك الأســاتذة الباحث ورؤســاء الشــعب وكذل

وإذ أجــدد شــكري للســيدات والســادة المستشــارين المحترمــين ولأعضــاء اللجنــة الموقــرة، 
أود أن أختتــم مداخلتــي بمقتطــف مــن الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة الذكــرى 16

لعيــد العــرش بتاريــخ 30 يوليــوز 2015، حيــث قــال جلالتــه: «لضمــان النجــاح للمنظــور 
الاســتراتيجي للإصــلاح، فإنــه يجــب علــى الجميــع تملكــه والانخــراط الجــاد في تنفيــذه» 

ــى النطــق الملكــي الســامي. انته

وفقنــا االله جميعــا لمــا فيــه خيــر لجامعتنــا وبلدنــا الحبيــب، تحــت القيــادة الرشــيدة 
لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره وأيــده.

والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
شكرا.
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